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à sill المشروعالقومر‎ 


AE‏ : جيرار دیجورج 
ترحمة : محمد رفعت عواد 


مراحعة و تقدیم : محمود ماهر ab‏ 


الغلاف: وجدى عليوة 


رغم الکلام غير الموثق الذی قیل کثیرا عن شخصیات غامضة 
مثل ابراهیم ونوح» فقد اتضح الیوم وتأكد تماما أن دمشق اتبعثت 
وظهرت للوجود من قرية يرجع تاریخها للعصر الحجری المصقول. 

ذکرت دمشق فى وثائق Elba LI‏ على جدران معبد الکرنك 
حيث كانت فى الألفية الأولی قبل المیلاد عاصمة آقوی مملكة آرامية 
قبل أن تحتل من الفرس ثم الاغریق فالرومان. وبعد ذلك صارت عاصمة 
الامبراطورية الأموية المترامية الأطراف التی تمتد حدودها من المحیط 
الأطلنطی غربا حتی الهند والسند شرقاء وکان ذلك عصرها الذهبی 
والذی لا زالت آثاره Gab‏ حتی الیوم رغم عوامل الزمن. فها هو الجامع 
الشهیر الذی اقترن اسمه بالأسرة الأموية. 

وفی عصر الحروب الصليبية وما نجم عنها لفترة قصيرة من 
انتهاکات ومذابح إلى أن اعتلی السلطة قادة بواسل أمثال نورالدین 
وصلاح Gull‏ وبيبرس» وآصبحت دمشق مركز الهجوم المضاد وقاعدة 
للحملات العديدة التی حققت النصر على الصلیبیین. وباتحاد سوریا 
مع مصر أيام حکم المماليك, آمکن صد هجوم التتار. وفی عام ۰۱۶۰۱ 
كانت دمشق توصف بأنها "شامة الحسن والجمال على جبین العالم" 
إلى أن احتلها تیمور لنك فأصابها بطعنة قاتلةء فأدخلها فى دهالیز 
الانهیار والتدهور. وازداد الوضع سوءا بعد اکتشاف طریق رأس 
الرجاء الصالح وتحول التجارة إلى آوروبا إلى هذا الطریق 

وفی عام ۰۱۵۱۱ سقطت دمشق بلا مقاومة فى أيدى العتمانیین 
بقيادة سليم الأول: وقد ساعد انتشار العمران فى دمشق وترائها 
التاريخى العريق إلى آن تقف على قدميها على قدم المساواة مع القاهرة 
وأصفهان وفاس المغربية. 
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. حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الاعلی للثقافة‎ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo 


Tel. : 7352396 Fax: 7358084 


تهدف إصدارات الشروع القومی الترجمة إلى تقدیم مختلف الاتجاهات والذاهپ 
الفكرية للقارئ العربی وتعريقه يها » والافکار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجلس الاعلی للثقافة . 


تقدیم الراجع D de OES‏ 
مقدمة الترجم ORAS VAN‏ 
تمهید Eee‏ 
الفصل الأول : من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الأموى 
الفصل الشانی :العباسيون والسلاجقة EE‏ 
الفصل الشالث : So‏ الأتراك PER EEEE TOT‏ 


تقدم الراجع 


دمشق الدرة الساطعة فى چبین الشام .. بل هی تاج الشرق العربی .. تلك الدينة 
التی تبدو فى واحة كأنها الزمردة الخضراء وسط رمال الصحراء الذهبية .. لا يعرف 
مؤرخ بداية انشاتها » فهى ولدت قبل التاريخ » وعاصرت جميع أحداثه مما جعل 
اسمها مذكورا فى الكتب المقدسة , والوثائق التاريخية بمختلف لفات العالم القديمة 
والحديثة . يقول عنها المؤرخ الشهير " القدسی ‏ « إن دمشق هی المكان الوحيد فى 
إقليم الشام الذى يصح أن يسمى مصرا » . ومصر عنده هی كل بلد أقام به السلطان 
الأعظم وجمعت إليه الدواوين » وقلدت منه الأعمال » وأضيفت إليه مدن الإقليم مثل 
دمشق . لقد عثر فى بعض الحفائر الأثرية بهذه المدينة على فخار يرجع إلى العصر 
البرونزی القدیم. أى إلى حوالى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد .. وفى الآثار 
الفرعونية التى عثر عليها فى مدينة تل العمارنة بمصر ذكر اسم دمشق منطوقا 
ب« دمشقا » مما يدل على وجودها العتيق . ثم جاء الشعب الآرامى فى أواخر الألف 
الثانى قبل الميلاد حيث انطلقت قبائله من الجزيرة العربية واستقرت فى بلاد الشام 
وكانت دمشق موطنا لشعبه , فقد أسست عدة دويلات كانت دولة دمشق الآرامية 
أعظمها وأشهرها .. وقد أطلق الآراميون على هذه المدينة اسم « دراميسيق » وتعنى 
الدار الممسقية .. ثم قام اليونانيون والرومان بعد ذلك بتحريف هذا الاسم إلى 
« داماسکوس » e‏ ويقى اسمها عند العرب دمشق . ولقد تحدث عنها المؤرخ الجغرافى 
الشهير استرابون كأشهر مدينة فى غرب أسيا . 

ارتبط تاريخ دمشق » منذ الغزو المقدونى « بالغرب لفترة تقدر بحوالى عشرة 
قرون, وكانت الشام بعد الإسكندرية نصيب خلفائه السلوقيين الذين أولوا دمشق عناية 


كبيرة . ولقد عرفت دمشق فى هذه الفترة من تاریخها ازدهار الحضارة الهیلينستية 
التی اندمجت فیها عناصر الثقافة اليونانية مع حضارة الشرق .. وخلال آواخر العصر 
الیونانی ازدهرت فى جنوب الشام ودولة عربية هى دولة الأنباط وصل نفوذ ملوکها 
مرتين إلى دمشق وذلك عام Ao‏ ق .م فى عهد الملك الحارث الثالث .. وفی عام ۳۷ قى 
أيام املك الحارث الرابع كانت بلاد الشام - Ley‏ فيها دمشق - أصبحت تابعة للحكم 
الرومانى عام 14 ق.م. وعرفت دمشق فى هذا sgall‏ نشاطا تجاريا واسعا مستفيدة 
من كونها محطة رئيسية على طريق القوافل ومن اتساع الإمبراطورية الرومانية .. 
وأصبحت دمشق فى age‏ الإمبراطور هادريان حاملة لقب « مترويول » أى مدينة 


رئيسية . 


فى أواخر القرن الرابع الميلادى انقسمت الإمبراطورية الرومانية وأصبحت دمشق 
من أملاك الجزء الشرقى وهو مايعرف باسم الدولة البيزنطية وكانت دمشق حينذاك 
مركزا عسكريا مهما فى مواجهة جحافل الفرنس الذين قاموا باستعمارها عام ۱۱۲ م 
ويستعيدها الروم بعد خمسة عشر عاما على يد هرقل عام ۱۲۷ ثم يقوم العرب بفتحها 
عام Wo‏ م بقيادة أبى عبيدة الجراح وخالد بن الوليد . آصبع لدمشق فى العصر 
الأموى بعد ذلك أعظم مكانة حضارية ممتازة مرت بها خلال تاريخها الطویل, حيث 
غدت عاصمة لدولة كبرى.لم تلبث أن وصل نفوذ حكامها إلى حدود الصين شرقا وإلى 
سواحل الأطلنطى Lyd‏ . فالعصر الأموى يعتبر بحق العصر الذهبی لمدينة دمشق 
قامت خلاله فيها قصور الخلفاء. وكان من أهم معالمها الأثرية فى هذا العصر جامع 
بنى أمية الكبير الذى تم تشييده فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك e‏ ولايزال يعتبر من 
أجمل الأبنية العربية الإسلامية فى العالم آجمع . وفى عجالة سريعة نذكر أن دمشق قد 
مرت بعصور العباسيين وحكمها ولاة طولونيون وإخشيديون وفاطميون وأيوييون 
ومماليك وعثمانيون . ولكن يجب أن نلقى ضوءا على دور عظيم وياسل قامت به دمشق 
ضد الغزاة الصليبيين فى العصر الأيويى . فقد نجحت دمشق بالصمود ضد هؤلاء 
الغزاة ونجحت من الوقوع فى أيديهم e‏ ثم تعرضت لحصارهم عام ۱۱۶۹ حين شارك 


فى حصارهاً ملك الالان « کونراد الثالث » وملك فرنسا « فرانسوا السابع » وعسکرت 
قواتهم فى منطقة داریا قرب منطقة الزة » وقامت دمشق ببسالة بفضل قائدها « معین 
الدين أنر » الذى استعمل وسائل الحرب والسياسة حتی أنقذ دمشق من دخول 
الصلیبیین . وخرجت دمشق من محنتها رافعة الرأس . ونجح البطل نور الدين محمود 
زنکی بعد ذلك بتوحید الشرق العربی لطرد الفزاة الصلیبیین من الوطن العربی 
بوساطة أحد قادته أسد الدین شیرکوه وابن GAT‏ صلاح الدين الأيوبى . 

توفی نور الدین فى دمشق عام ۱۱۷۶ › ویستقر الحکم بعده إلى قائده فى مصر 
صلاح الدين الایوبی لیجعل من دمشق عاصمته الثانية لحکمه متنقلا بینها وبين القاهرة » 
لكنه فصل الاستقرار فى دمشق لقربها من عملیاته العسکرية ولقربها من فلسطین الذى 
كان یخطط لتحریرها من الغزاة الصلیبیین » وحرر منهم القدس فکانت هذه 
الانتصارات ثمرة توحید مصر بالشام . وتوفی القائد البطل صلاح الدين الایوبی فى 
دمشق عام ۱۱٩۳‏ ۰ حیث دفن بها فى شمال الجامع الأموی . 

كان هذا عرضا Gage‏ لاهم الاحداث التاريخية ولامجاد دمشق التی تعرض هذا 
الکتاب لها بالتفضيل الاقیق بأسلوپ علمی رائع مع وصف لأهم البانی الاثرية 
والتاريخية التی تزدان بها دمشق وتقوم شاهدة على حضارات مجيدة مرت يها عبن 
تاریخها الطویل العظیم, ولعل من أشهرها الجامع الاموی الذی سيق ذکره فتوجد قلعة 
دمشق الايوبية التی آنشنت عام ۱۲۰۰ فى عهد الكك العادل » والتی تعد من آهم 
الشواهد العمارية والعسكرية فى العالم . کذلك سور دمشق وآبراچه والقصور القديمة 
مثل قصر العظم وییت السباعی وخلافه والتكية السلمانية وكنيسة حنانیا والقدیس 
بولس هذا بالاضافة إلى العدید من التاحف الأثرية والحضارية مثل التحف الوطنی ۰ 
ومتحف الخط العربی » ومتحف مدينة دمشق التاریخی ۰ والتحف الحربی ومتحف 
الطب والعلوم عند العرب وغیرها من التاحف والأماکن الأثرية التی يطول حصرها . 
فدمشق مدينة تختال بحضارتها الراقية وتاریخ‌ها الجید siall‏ لعصور طويلة 
مما يجعل لها مكانة عالية تفوق بکثیر العدید من عواصم العالم الحدیث . 


وهذه القيمة الحضارية الكبيرة لدمشق هی التی دعت العدید من علماء الآثار 
والتاریخ فى العالم إلى LESI‏ عن تاریخها وآثارها aging‏ هذا الستشرق الفرنسی 
الشهیر چیرار دیجورج .. فقد کتب عن دمشق بحب عمیق لها حيث قام بالاستقرار بها 
فترة طويلة وعاشر آهلها عن قرب وتأثر بهم عن حب حيث كان يعمل فى معهد الاثار 
الشرقية بدمشق . وکتابنا هذا هو الجزء الأول تحت عنوان « دمشق من عصور ما قبل 
التاریخ إلى الدولة الملوكية » . وسیعقبه الجزء الثانی بعنوان « دمشق من الامبراطورية 
العتمانية حتی الوقت الحاضر» . 

وجدیر بى أن أشيد بالجهد الکبیر الذی بذله الاستاذ محمد رفعت عواد فى ترجمة 
هذا الکتاب بأسلوب عربی رشیق سهل ممتنع à‏ بحیث يشعر القاری/ بانه مؤلف ولیس 
مترجمًا . وفى الحقيقة لقد أحسن الترجم اختیار الکتاب لاهمية موضوعه» فا مكتبة 
العربية ینقصها بشکل واضح الکتب التی تتحدث عن مدننا بوجه ple‏ وعن عواصمنا 
بشکل خاص والتی تتناول تاریخها وآثارها وجغرافیتها وسکانها .. وأرجو أن یکون 
هذا الکتاب بداية لسلسلة كبيرة تفطی هذا النقص فى موضوعة لقراء العربية . 

. سبحانه وتعالی ولی التوفیق‎ ally 

الدقی ۲۰۰۵ 

المراجم 


محمود ماهر طه 
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مقدمة الترجم 


فى عام ۱۹۵۸ - وفی أثناء عملی بسوریا - وقفت على جيل قاسیون بدمشق 
وك سر و مات یر الکتاب ees‏ 
ما قبل التاريخ حيث يمتد منذ نشأة الانسان الاولی على وجه الارض 

ذکر الکتاب أن جيل قاسیون من الأماکن الفضلة . ففی قمته توجد " مغارة 

آدم " وهی على مسافة ميل من الکان "البارك" الذی ولد فيه ابراهیم عليه السلام 
بقرية برزة وتطل على "مفارة pall‏ " حيث قتل قابیل آخاه هابیل بدافع الغيرة . 

كما كان ابراهیم وموسی والسیح ولوط وأيوب يقيمون شعائرهم الاينية قى 
مفارة pall‏ . 

وهناك مغارة أخرى أطلق علیها « مغارة الجوع » GY‏ ذکر فى الاثر أن ASÍ‏ من 
سبعين نبیا لم يكن لدیهم من طعام سوی الخبز الجاف وماتوا جميعًا من الجوع 

وعلى بعد سبعة كيلو مترات إلى الفرب من دمشق 6 توجد قرية ربوة وهی 
ملتقى سبعة آنهار . وذكرها القرآن الکریم فى ( سورة المؤمنون ) :۳ وجعلنا ابن مریم 


£, aod 


4 وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین‎ dul مه‎ ds 


hee‏ يقي حرا رفاك دن GEER GSS‏ مررت على الریاض 
بريوة . والرياض هنا : الحدائق الغناء والاء الوفير . كما أن دمشق عاصرت ألوانًا 
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مختلفة من الحضارات الآشورية والاغريقية والرومانية والسيحية واليهودية . إلى أن 
دخلها السلمون ورویت أرضها بدماء الالاف الذين سقطوا نتيجة الحروب والصراعات 
عبر التاریخ . 

وفی عهد lll‏ آمنحتب الأول الذى خلف أحمس فى عام ۵۶0۱ ق.م. امتد 
النفوذ الصری حتی وصل إلى بلاد ما بين النهرین » ووجدت هذه الحملات 
منقوشة على جدران hall‏ » واعتبرت مصدرا رئیسیا للمعلومات حول سياسة 
مصر وسوریا . 

وعندما تولی تحتمس الثالث الحکم عام ۱۶۹۰ ق.م. قهر قوات التحالف بقيادة 
أمير قادش وسجلت أسماء ۱۱۹ مدينة على أحد جدران معبد الکرنك . ومن بين المدن 
التى ذكرت » ظهرت دمشق لأول مرة فى التاريخ . كما نجح أمنحتب الثالث (۱۶۳۸ - 
۲ ابن تحتمس الثالث . وقد وجدت نقوش على قاعدة تمثال فى العبد الجنازی 
للملك رمسيس الثانى فى الجزء الغربى من طيبة تظهر دمشق للمرة الثانية فى 
النصوص ضمن المدن السورية التابعة أو الصديقة لمصر . 

ويقال إن مكان دمشق كان دارا لنوح عليه السلام » ومنشاً خشب السفينة كان 
من جبل لبنان وأن ركويه السفينة كان من عين الجر من ناحية البقاع . 

وصف أحد المؤرخين دمشق بأنها جنة الله فى أرضه ويحيط بها الفوطة ذات 
الأرض الخصبة التى تمد المدينة بخيرات غذائية منوعة من بساتينها الغناء . 

السؤال الآخر الذى كنت أبحث عن إجابة له هو الجامع الأموى بدمشق . 
فعندما زرته شعرت بانبهار أمام Lake‏ هذا الصرح الإسلامى » ووجدت فى هذا 
الكتاب إجابات مستفيضة عن تكاليف بنائه فى عهد الأمويين والصراعات التى 
نشأت عند إنشائه حيث كانت توجد فى مكانه كنيسة » كذلك الفن المعمارى والزخارف . 
وعند انتهاء بنائه كان تحفة معمارية فنية إسلامية رائعة رغم ما تعرض له من حرائق 


وتدمير وتخريب . 
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ولا ally‏ دمشق تزخر بالآثار الاغريقية والرومانية والاسلامية الأموية والعباسية 
والفاطمية والأيوبية والملوكية . 

اشتهرت دمشق بالرخاء وتقدم الصناعة والحرف فى مجالات شتى لأن آهلها 
صناع مهرة فى النسوجات وا لأسلحة والجلود . كما كانت معبرا للتجارة القادمة من 
الشرق ومن الجتوب وتمر إلى آورویا . 

صدر 134 الکتاب عام ۱۹۹۷ وفیه يتحدث الكاتب عن "دمشق من عصسور ما قبل 
التاريخ إلى الدولة المملوكية " وكان قد أصدر LES‏ آخر عام ۱۹۹۶ بعنوان " دمشق من 
الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت الحاضر" . 

وللتسلسل التاريخى السليم » يعتبر الكتاب الخاص يدمشق من عصور ما قبل 
التاريخ إلى الدولة الملوكية : الجزء الأول « والكتاب الخاص بدمشق من الإمبراطورية 
العثمانية حتى الوقت الحاضر الجزء الثانى . 

ويذا تكتمل الصورة عن إعطاء فكرة متكاملة عن دمشق أو بمعنی أدق الشام 
أو بمعنی أشمل.: سوريا ولينان والعراق والأردن وفلسطين والأحداث الجسام التى 
مرت بتلك المنطقة . 

يبدأ کتابنا هذا بمقدمة یتحدث فیها المؤلف عن جمال دمشق ووفرة میاهها 
وحدانقها الغناء . 


ثم یقسم الکتاب إلى ثلاثة فصول مطولة : 


۱- من عصور ما قبل التاریخ إلى الدولة الأموية . 
ففى عهد الأمویین سیطرت دمشق على إمبراطورية شاسعة تمتد من الحیط 


الاطلنطی حتی الهند والسند » وکان ذلك عصرها الذهبی ویشهد على ذلك الجامع 
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۲ - الدولة العباسية والسلاجقة . 


۳ - حكم الأتراك . 

ویتعرض الولف لا مر بتلك الناطق من أحداث . 

وبفضل وحدة مصر وسوریا » آمکن التغلب على الغزاة والحتلین من الصلیبیین 
والتتار وهزيمتهم وطردهم وذلك بزعامة عماد الدين زنکی» ونور الدین محمود» 
وصلاح الدين الأيوبى » والظاهر بيبرس » وقطز إلى أن جاء العثمانيون بزعامة 
السلطان سليم الأول وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف فى الجزء الثانى . 
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صورة من الجنة 


رغم أن دمشق لا تبعد سوی خمسین ميلا عن البحر » فإن سلسلة جبال لبنان 
تصد الریاح الرطبة الحملة بالامطار وتجعل جو دمشق شبه صحراوی . وتقع على 
منحنی خط الامطار حیث تتجاوز مائتی مللیمتر فى العام » ویفصلها عن الصحراء 
سهل خصب یمتد من الغرب محملاً بالواد الرسويية القادمة من جبال لبتان . تقع 
دمشق على ضفاف نهر بردی ۰ ويحدث فى سنوات الجفاف الشدید أن تجف میاه نهر 
بردی ۰ وتساعد سلسلة جبال لبنان على الحد من بخر الیاه الناتجة عن الامطار 
وجریانها فى آماکن شاسعة بل تعمل على امتصاصها وحفظها فى باطن التربة وتتدفق 
بعد ذلك فى شكل ینابیع عند سفوح سلسلة الجبال لتغطی منطقة سهل الزیدانی . 
وهذه الینابیم لا تتضب ولا تجف بل JES‏ مليئة بالیاه الجوفية حتی مع تعاقب الفصول 
وتقلبات الناخ . يقال إن دمشق تشرب من سبعة آنهار عبارة عن فروع . وبالقرب من 
بسيمة عين الخضراء ماژها صاف عذب بارد طيب جدا یخرج من سفح diall‏ ویجری 
فى قناة قديمة . وعلی جانب منها یزهو بابهی حلة طبيعية وفی الجانپ الآخر النهر 
وحولها الجبال الشاهقة « فهی جنة أصبحت سلوی الغریب ومنتزه القریپ . واذا سلكت 
دمشق تری نهر بردی عن يمينك ونهر يزيد عن يسارك » ثم بعیدا قليلاً وعلی بعد ميل 
من دمر يتفرع Ga‏ نهر ثورا وهو على الیسار أيضًا ثم يتفرع منه نهر القنوات ثم نهر 
بانیاس والباقی یظل اسمه بردی . أنشأ نهر بردی فى موقع دمشق واحة متسعة هی 
الفوطة الشهورة , وهذه الواحة تعد بحق روضة من الریاض . وتعتبر سهول دمشق 
ذات ترية حمراء خصبة جدا . وتتتج هذه الاراضی جمیم البقول والعبوپ والغضرة 
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والفواکه وکلها من أجود الأنواع « ولاسیما الشمش والآس والعنب كما يكثر فیها 
الكو Al‏ 

ومنذ العصر cal VI‏ » عمل الانسان على الاستفادة من تلك اليزة » فقام بتوزيع . 
الیاه من جانبی نهر بردی بحفر أعداد كبيرة من القنوات مشکلا بذلك ما يشبه مروحة 
كبيرة تعمل على تغذية المدينة بالیاه وری آلاف الهکتارات من الأراضی الخصبة الغنية 
بالفرین إضافة إلى تصريف الیاه الراكدة من مياه الأمطار الشتوية . تتفرع جمیع 
القنوات الرئيسية من نهر بردی عند وصوله إلى قرية ربوة التى تبعد سبعة كيلو مترات 
إلى الغرب من دمشق . یخرج من الشاطی الایسر فرعان هما اليزيد والتورة » ومن 
الشاطیء الایمن آربعة آفرع هم : الیزاوی والدارانی والقنوات وپانیاس . 

إن تلك الوفرة فى الیاه - ويهذا الشکل من الاتساع - كانت من العوامل الدائمة 
التی تدعو للانبهار و الإعجاب . وقد کتب العالم الجغرافی ابن حوقل فى نهاية القرن 
العاشر الیلادی یقول :" ينساب الاء فى كل مکان » فى البیوت والشوارع وفی 
الحمامات " . وعلق الورخ الدمشقی ابن عساکر فى القرن الثانی عشر الیلادی قائلاً : 
"إن وفرة الیاه هذه لهی إحدى المیزات الرائعة لهذه الدينة ( ..... ) لأنه فى أغلب 
البلاد لا يتم الحصول على الیاه إلا مقابل الدفع " . 

وذکر alle‏ الطبیعیات الفرنسی بیلون دی مان عام ١٠٠٠م‏ قاثلاً : توجد درجة 
عالية من الرفاهية والراحة فى وفرة olll‏ بدمشق ( ..... ) حتی إن كل فرد فى الدينة 
یکاد یکون لدیه نافورة سواء فى حديقته أو مسکنه " 

وابتداء من شهر آبریل وحتی نهاية شهر نوفمبر (فترة عدم سقوط الامطار) 
توضع الیاه تحت تصرف کل قرية . وتوضع مقسمات لحجز المياه بين صخور ضخمة 
وتتم عملية توزیع المياه على القری ولری الاراضی بصورة عادلة . وفی مدينة مثل 
الغوطة . یقوم أشخاص بصيانة ومراقبة نظام توزیع الیاه حیث یقومون بفتح وغلق 
القسمات الخاصة بسریان الیاه ومراقبة أى تلاعي قد یحدث . 
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وهکذا فبفضل جهد الانسان وصبره » وبسبب وجود طبقة مائية ضخمة من 
انهاه ga BTN‏ القصين والش تن کم سیخ جيل قاسیون: , قامت حول 
| مدينة تعتبر قوية منذ آقدم العصور , ومناطق زراعية هی الأقدم والاغنی فى 
الشرق الاوسط . 

وفى الجزء الغربى حيث السيطرة على میاه الری والصرف فائقة » نجد الفوطة 
أو بعبارة آخری مساحة من الخضرة تفطی ASÍ‏ من ثمانية آلاف هکتار وتمتد لسافة 
خمسة وعشرین كيلو مترا طولاً » وحوالی عشرة کیلو مترات بالعرض . علیها أكثر من 
مائة آلف بستان وزراعات بقولية : آشجار مشمش ورمان وتفاح وکمثری ؛ وخوخ وکرز 
وبرقوق وتین ورمان » وخیار وقرع وطماطم وفاصولیا e‏ وحمص وقنب ویانسون» 
وزهور وورد دمشق آلشهور .. 

ثم تأتى بعد ذلك مساحة ضخمة من أشجار الفاكهة والحبوب . وفی منطقة الزور 
حيث بساتین الفاكهة تجاور أشجار الحور والصفصاف . وإذا اتجهنا ناحية الشرق 
نجد فرصة الری آقل وبالتالی الدورة الزراعية أطول وتصلح فیها زراعة الکروم والحبوب 
وأشجار الزیتون . وأبعد قليلاً من تلك الناطق  Jas‏ الزراعات الكثيفة محل النباتات . 
وتتباعد القرى ويشح الاء . وهنا تتواجد منطقة " الرج" أو المراعى وهی أقل سکائا 
لكن مساحتها ضعف مساحة الفوطة . وتتميز بانها تصلح للرعی وزراعة الحبوب 
فيكون السهل مخضرا فى الربيع ۰ GAS‏ ومثيرا للغبار باقى أيام السنة . وتعرف تلك 
المناطق بالبادية ثم فى الصحراء gi‏ بعبارة أخرى تلك النطقة الشاسعة المليئة بالأحجار 
والتى تمتد حتى شمالى شبه الجزيرة العربية . 

Lil‏ عن المدينة ذاتها فيحدها من الغرب جيل قاسيون ؛ وهو آخر سلسلة جبال 
لينان الشرقية . وفى بداية السهل الخصيب وعلى الشاطئ الأيمن لنهر بردى وعلى بعد 
مسافة قصيرة من الجبل e‏ يمتد من الشرق إلى الغرب على مساحة أقل من كيلو 
مترين » ربما لأسباب إستراتيجية e‏ أربعة تلال صناعية ارتفاعها حوالى عشرين مترا 
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تحدد موقع عصر من العصور الختلفة » وأعلى تل هو الأقدم حيث يحدد موقع عصر 
الجر -dali‏ 

يوجد التل الأول جنوب شرق الجامع الكبير على مسافة أقل من خمسمائة متر من 
يردى « والثانى فى الحى المسيحى ١‏ والثالث فى الحى اليهودى à‏ أما الرابع ففی الجزء 
الشمالى من حى شاغور . 

تعتبر دمشق منذ القدم مركز إنتاج زراعى وموقع تبادل بين البدو والحضرء ونقطة 
التقاء الطرق الصحراوية والمرات الجبلية وكذلك لخطوط سير القوافل للقادمين من 
الهند والصين عن طريق الخليج الفارسى e‏ وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر وشرق 
أفريقيا » ومن الأناضول وآسيا الوسطی , كما أنها على اتصال وثيق بالبحر المتوسط 
عبر موانشها الطبيعية فى صور Sey‏ . لذلك كانت دمشق Jio‏ القدم مصدر الهام 
سياسى وتجاری وثقافى . تعتبر دمشق منذ العصر الآرامى من أوائل المدن السورية 
لوقعها الإستراتيجى ولأنها تمثل نقطة التقاء بين ثلاث قارات ويين البحر التوسط ونهر 
الفرات » وجبال طوروس والصحاری العربية . 

وقد أضفت مياهها الجارية ووفرة حدانقها بصمات واضحة على نفسية 
البشر هناك . وقد وصفها الژلفون السلمون بأنها صورة من Gall‏ . ووصفها الطبری 
ضمن آرکان الدنیا الاربعة » فهی dials”‏ بالنعیم والبهجة ومتع الحياة " . ووصفها 
القدسی بأنها إحدى جنات الدنیا الاربع كما وصفها الدمشقی بأنها من أكثر 
الدن على وجه الارض قدسية Ylang‏ وأناقة وأنها تشبه طائرًا آبیض يرقد على مرعی 
شاسع ویرتوی بمیاه متجددة ' . وکتب ابن بطوطة - الرحالة العربی الشهیر - عنها 
فى القرن الرابع عشر قائلاً : لقد تجاوزت جميع الدن الأخرى فى جمالها 
وکمالها " . بینما شبهها أحد الشعراء بانها شامة الحسن والجمال على جبين 
العالم ' . وپالنسبة للأوروبيين فانها تعتبر واحة الامان التی یستریح فیها الرء بعد طول 
اء ن اس شترا 
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وفیما یتعلق باصل مدينة دمشق » فمن الصعب الوصول إلى معرفة ذلك قبل علم 
الاثار القديمة الذی ظهر مخرا » ذلك أن الغموض وعدم وضوح الرؤيا أصبحا کاملین 
ولجأ JS‏ إنسان إلى الاجتهاد الشخصی کل حسب طریقته » وأغلب الظن باللجوء إلى 
آسفر التكوين " وذلك بالعودة إلى العصور السحيقة . " بنيت دمشق على يد دمسق 
بن قانی بن مالك بن آرفاشاد بن سام قبل میلاد ابراهیم عليه السلام بخمس سنوات " . 
وأكد ابن روشيه دون تردد - وهو مژلف من القرن العاشر الیلادی وموطنه 
آصفهان - أن " مکان دمشق كان دارا لنوح عليه السلام Liking‏ خشب السفينة من 
جبل GU‏ وأن رکوبه السفينة كان من عين الجر من ناحية البقاع ois.‏ آول حائط 
وضع فى الارض بعد الطوفان حائط دمشق وحران " . 

ویعتبر جيل قاسیون من الاماکن الفضلة . ففى قمته توجد "مفارة آدم " 
وهی على مسافة ميل على الاقل من الکان البارك الذى ولد فيه ابراهیم عليه 
السلام بقرية برزْة فى جبل قاسیون » وتطل على "مغارة الدم" حیث قتل قابیل أخاه 
Jala‏ بدافع الغيرة . 

وکان |براهیم وموسی والسیح ولوط وأیوب یقیمون فیها شعائرهم الدينية . كما 
وجد فيها إلياس مأوى حيث هرب من ملوك قبیلته . كما ذکر أن السیح جاء وأقام 
بها هو وأمه . وفی بيت Lead‏ شرق دمشق كان یتواجد آذر ally‏ |براهیم یمارس 
عبادة الاصنام التی رفضها ابنه واتجه إلى عبادة الله الواحد الأحد وقام 
بتحطیم تلك الاصنام . 

وذکر ابن عساکر أن بين الجبل وياب الفرادس (وهو أحد آبواب السور الشمالی) 
توجد مقابر لسبعمائة نبی . كما أن العقائد التعلقة بالعالم الآخر کالبعث والحساب 
ليست غائبة ؛ ففی الأثر : " ستکون دمشق اللاذ الأسمی للبشر عندما تندلع 
الاضطرابات الاموية فى نهاية الزمان " . وذکرت تقالید آخری أن عیسی عليه السلام: 
سینزل من السماء إلى دمشق عن النارة البیضاء الکبری للباب الشرقی للجامع الاموی 
وتحمل تلك النارة الشرقية اسم عیسی عليه السلام . i‏ 
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عالمان Gay‏ لوجه 


طالب الآباء الأوائل للكنيسة بایجاد نوع من التسامح والحرية الدينية وذلك 
عملا بتعاليم المسيح . الا أن کل شىء قد تغیر وقامت اضطهادات رهي بة() 
وغرقت الامبراطورية فى دماء الضحایا والشهداء(۲) ۰ وطالت أولاً کل من كان یطلق 
عليهم أصحاب البدع والخالفین » ثم الیهود والسامریین » ثم اتجهوا إلى عبدة 

وقد ذکر فولتیر أن الكراهية التعلقة بالغلافات اللاهوتية هی الاکثر والاشد قسوة 
من أى كراهية آخری . 

ولم تنج العابد الدينية التی كانت عبارة عن تحف فنية وتدل على عبقرية الانسان 
فى بنائها من محاولات هدمها وتخریبها « رغم أنه لا يوجد مثیل لها على مر التاریخ . 
فقد قامت الجماهیر الثاثرة بهدمها وتخریبها وذلك بقيادة رهبان متعصبین . ومنذ بداية 
القرن الخامس الیلادی ارتکز آوجستین الفکر السیحی الشهیر بعد سان بول على 
فقرات تدعو إلى رجم أصحاب البدع . 

وعندما ظهر الإسلام » وجدت هذه الكراهية التى كانت تتجه نحو اللحدین 
والمخالفين طريقًا آخر للتعبير عن نفسها خصوصا فى النافسة الروحية لحقيقة 
أصول العقيدة إضافة إلى المنافسة السياسية - العسكرية الأكثر إيلامًا وحزنا . 
فالغزو الاسلامى السريع الذى انتزع کالبرق - من بيزنطة فى بضع عشرات من 
السنين - الشام ومصر وشمال أفريقيا وإسبانيا , ترك فى الوعى التاريخى 
الغربى صورة عن الإسلام مليئة بالكراهية والعداء . ورغم ذلك فعلى الصعيد الدينى » 
فان الدين الجديد هو أيضًا دين الخلاص والنجاة والاتجاه نحو العالم الآخر » وظهر 
ذلك فى مواقف عديدة مع بعض اختلافات طفيفة جدا بالنسية لطوائف 
مسيحية معينة » خاصة تلك التى كانت ترفض اعتبار المسيح ابن الله hy‏ مساو فى 
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ولکن بدلاً من التعبیر عن الرضا والشعور بالعرفان لهذا الدين الذی نادی بالتوحید , 
وجهت التقالید المسيحية اللوم إلى النبی محمد بإيقافه انتشار السيحية بشکل واضح 
واتهموه باه نشر الاسلام بحد السیف . ولکن هناك من نقض آقوالهم » فقد کتب فولنی 
۷ مندد بالجازر والذابع التی قام بها الصلیبیون ضد السلمین . كما قام ' 
المستعمرون الغرييون فى القرن السادس عشر وفی جمیع القارات eli,‏ التوسع 
الأوروبى بأعمال بربرية وقال " أليس الأوروبيون هم الذين [Sle‏ الأرض بظلمهم منذ 
ثلاثمائة عام ؟ أليسوا هم تحت ادعائهم التجارة اكتسحوا الهند وأخلوا قارة 
جديدة من سكانها حيث أبادوا الجزء الأكبر من السكان الأصليين لقارة أمريكا 
واستعمار هذا الجزء من العالم بأناس سرقوهم من أفريقيا , والاضطهادات 
التی لا تتوقف ضد الخالفین لهم فى agile‏ » ومحاكم التفتیش » بالاضافة إلى جرائم 
أخرى عديدة لا تنتهى ©" 


وابتداء من القرن الثامن عشر « وبدافع التقدم الفنى 2 ظهرت مبادىء وقيم جديدة 


التوسع والغزوات وجاءت بقيم علمانية . التعليم وتحرير الشعوب التى توصف عامة 
بالرجعية والتخلف ونشر الحضارة والتقدم . وقد ذكر جون ستيوارت ميل عام ۱۸۰۹ 
أن " روح التقدم لا تنم أبدا عن روح الحرية » لأنه من الممكن أن تؤدى إلى فرض التقدم 
على شعب متحفظ یکتم ما يجب أن يقال " . وهكذا ففى عام ۱۹۲۰ كان إعلان حقوق 
الإنسان فى يد » والبندقية فى اليد الأخرى « Losie‏ فرضت فرنسا وصايتها على 
سوريا وجعلت أولوية بصورة تدعو للنفاق لمهمتها 'التاريخية" وهی حماية الأقلية 
السيحية . ومن ناحية أخرى |خلاصها" و 'نواياها الطيبة" ورغبتها فى نشر الخير 
وفرض نظام يؤدى إلى الاستقلال والنظام والتسامح وزيادة الثروة . ولم تنطل اللعبة 
على السوريين الذين أعربوا عن غيظهم وخيبة أملهم واعتبروا أن ذلك خيانة وغدرا 
واستغلالاً للمبادىء العالية e‏ وفقدت فرنسا ثقة الرأى العام العربى بصورة نهائية 
ويالذات فى سوريا والجزائر. 
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الكارثة 


كان النصف الأول من القرن العشرين بالنسبة لدمشق وسوريا من أحلك الفترات 
فى تاريخهما . ففى عام ۱٩۱۵‏ وعد الانجلیز العرب بالاستقلال ووحدة أراضيهم 
بأكملها داخل الحدود المتدة من جنوب جبال طوروس فى مقابل اشتراکهم فى 
الصراع ضد الامبراطورية العثمانية . وفی العام التالی عقدت مفاوضات سرية بين 
إنجلترا وفرنسا تم على أثرها تقسیم الشرق الاوسط إلى "مناطق نفوذ " . 

واخیرا » وفی ۲ نوفمبر ۱٩۱۷‏ ۰ صدر وعد وزير الخارجية البريطانية ومنحت 
- دون غلم الشعوپ العنية - آرضا لا تعتلکها وتعهدت " بتسهیل إقامة وطن قومی 
للشعب الیهودی فى فلسطین بشرط احترام حقوق العرب" . وبعد انتهاء الحرب العالية 
الاولی وانتصار الحلفاء » قيل إن بعض الأقطار التی كانت تابعة لدول مهزومة ومن 
بينها الدولة العثمانية ليست قادرة على حکم نفسها بنفسها, ولذاك یستحسن أن یعهد 
بادارتها Giga‏ إلى Uys‏ متقدمة تساعدها على ممارسة الاستقلال فيما بعد . ولم توزع 
هذه الأقطار بين الدول الکبری الا فى موتمر سان ریمو فى أيريل ۱۹۲۰ e‏ وانفسح 
الجال آمام بریطانیا وفرنسا لكى تنفذ سیاستهما التوسعية فى الشرق العربی . 
واختصت فرنسا بالانتداب على سوریا ولبنان . والجزء الجنوبی وفلسطین وشرق 
الاردن تحت الانتداپ البریطانی . وبعد عامین قامت قوات الجنرال چورو بطرد الأمير 
فيصل من دمشق فى يولية ۱۹۲۰ . 

وقامت فرنسا p LSL‏ شعار" فرق تسد" لتحطیم التحالف الوطنی . وکان من 
السهل عليه أن يجد ضالته فى النعرة الطائفية الوجودة عند بعض موارنة لبنان . كما قامت 
بتمزیق سوریا » فأنشأت على الساحل الدولة اللبنانية . وفی الداخل حاولت فرنسا ضم 
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السکان فى حکم ذاتی محلی وأنشأت دولة حلب ودولة دمشق وجبل العلویین . ولکن 
الشعور الوحدوی لدی السوریین لم یضعف . وعبر فيصل عن خيبة أمل العرپ 
وشعورهم بالرارة فى مذكرة بعث بها إلى القسطنطينية یتحسر فیها على الوحدة التی 
كانت سائدة أيام الحکم العثمانی . 

وفى أكتوير ۱۹۲۰ وصلت أخطاء فرنسا السياسية إلى الذروة Losie‏ قمعت 
بطریقتها o‏ و ee E‏ « وقتل عدد ضخم من 
الدنیین » ودمر الجزء الغربی من الدينة بالکامل . 

كان الانتداب یخفی وراءه موققا استعماریا حقیقیا . فرغم أنه كان ينص على 
فترة موقتة , الا أن نتائج التدخل الأوروبى ترکت آثارا ضارة على مجری الأحداث فى 
الشرق الأوسط تمثلت فى دوام تقسیم الحدود مما أدى إلى انقسام واضعاف العرپ. 
وفی عام ۱۹۶۸ » قامت على جزء من أرض الشام الجتوبية Uys‏ إسرائيل وهی دولة 
قائمة على الحرب والتوسع . ومنذ إنشائها قامت خمس حروپ مسلحة كانت فى کل 
مرة تعرض السلام العالی للخطر . ومنذ البداية لم تخف الحركة الصهيونية Li‏ 
من أهدافها « فليس إنشاء وطن قومی فى فلسطین ۰ كما نص عليه وعد بلقور , وٍنما 
تحويل فلسطين إلى دولة يهودية . ولم تتوان عن إظهار تحديها أولاً بالريبة وعدم الثقة, 
ثم بالعداء تجاه السكان الشرعيين لفلسطين . وفى YV‏ فبرایر VANE‏ رد الدكتور 
وايزمان على وزير الخارجية الأمريكى Losie‏ استفسر Ge‏ عن مفهوم " الوطن القومی" 
قائلاً : ینبغی إنشاء أمة بالتدريج ستكون يهودية مثل فرنسا الفرنسية 
وبريطانيا البريطانية " . 

ومن جانبه كان فلاديمير جابوتنسكى زعیم الحزب التعديلى نو الميول الفاشية = 
والذى كان بن جوريون يطلق عليه فلادیمیر palia “phe‏ بيجن " يطلق على 
الصهيونية تعريفًا مفاده أنها حركة تهدف إلى إنشاء أغلبية يهودية فى أرض إسرائيل 
على جانبى نهر الاردن ويعلن أن "هذا المفهوم قد اخترناه حتى لا نسبب إزعاجا أو قلقا 
للسلطات التركية فى ذلك الوقت " . وجاء تفسير آخر مطابق لهذا من جانب 
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بن جوریون : " وطن قومى معناه تحويل کل الاراضی التی يغطيها الاتتداب على 
أرض إسرائيل على جانبی نهر الأردن إلى دولة يهودية » أى کومنولث ذو آغلبية یهودیة" 
وقد أعلن بن جوریون أثناء اجتماع لجنة العمل الصهیونی الذی عقد بلندن فى يوليه 
۲ هذا الشعور الذى یستحوذ على آفکار الغالبية العظمی ‏ والذی لابد من تنفیذه 
حسب الأفكار الصهيونية » وهو تحویل الوطن إلى دولة يهودية . 

وقد تجلی هذا الفهوم على الطبيعة بنداء إلى الهجرة الجماعية ‏ والعمل على طرد 
الفلاحین من "الاراضی الفتصبة " . وعندما Lal‏ الملاك الیهود إلى تشغيل الأیدی 
العاملة الفلسطينية لدیهم ارخص آجورهم هاجمهم بن جوریون بشدة . كما كان 
یخشی من تکوین Uys‏ ذات أغلبية عربية لأنها كانت ستعمل Lis‏ على ایقاف الهجرة 
اليهودية . وأعلن بن جوریون أمام مؤتمر بال فى یولیه ۱۹۳۱ اننا نرفض سيطرة 
الاغلبية الوجودة حالیا ( العرب ) على الاقلية التی لا تشکل الا نسبة ضئيلة من الامة 
العبرية فى الطریق نحو بلدهم . ۱ 

وفی عام ۱٩۳۱‏ وبعد تسعة أعوام من |ٍنشاء إمارة شرق الاردن تحت الانتداب 
البریطانی ۰ آعلن بن جوریون فى مؤتمر بال "فى الضفة الشرقية لنهر الاردن توجد 
أراض عديدة وجاهزة . وسوف نستخدم الأردن کحد لهچرتنا واستقرارنا " . وفی عام 
۷ اقترحت لجنة بیل خطة للتقسيم لم تمنح الیهود سوی ۸۲۵ من الاراضی 
الفلسطينية . لکن بن جوریون رد على هذه اللجنة SGG‏ : " إن الحدود التی بقترحونها 
Linde‏ سوف نحطمها ولیس بالضرورة عن طریق الحرب ‏ . 

تصریحات وتصرفات مخالفة تماما لنص وروح وعد بلفور » كما عبر بذلك 
السیر هیربرت صامویل الفوض السامی البریطاتی فى تقریر بعث به فى صیف ۱۹۲۱ 
ذکر فيه أن تطلعات الصهاينة تتم على حساب حقوق العرب . آما العرب 
أنفسهم فقد آعربوا عن قلقهم . وحدث عصیان وتمرد لدی الفلسطینیین الذین کانوا 
یجهلون ما يخبئه لهم الشروع الصهیونی . وقامت احتجاجات عديدة فى الدول 
الجاورة . وفی ربیم ۱۹۱۶ وجه أعيان القدس ویافا وغزة نداء فى إحدى صحف 
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إسطنبول : " إذا لم يهب الرجال الخلصون لنجدة الفلسطینیین فان مصیرهم سیکون 
مصير الهنود الحمر نفسه بأمريكا . فالصهيونية كدولة داخل الدولة العثمانية إنما تهدد 
الوجود العربی نفسه فى فلسطین " . 

وفی ۱۳ نوفمبر ۱٩۳۳‏ أعلن عمدة نابلس للمفوض السامی البریطانی قائلاً 
'يشعر العرب بانهم مهددون وبانهم سیجدون آنفسهم مستبعدین أو مطرودین 
من بلادهم . والقول بأن الیهود سیجعلون حیاتهم مزدهرة لا یعنی شيئًا Lay,‏ 
لو وجدنا أنفسنا مستبعدین أو مطرودین فلا يهم أن نصبح أكثر غنی وجمالاً " . 
والطرد بلا قيد ولا شرط Sly‏ يتأخر الستقبل القریب فى |ثبات ذلك GY‏ العناصر الاکثر 
تطرفا كانت تنادی بذلك علنا أو قبل انتهاء الحصرب العالية الثانية لستة آشهر 
تبنی حزب العمال البریطانی قرارا یطالب فيه بترحیل جمیع عرب أرض إسرائيل إلى 
الدول الجاورة . 

ومنذ بداية الحرب العالية الاولی تکونت الجماعات الارهابية السرية من رجال 
مدربین تدریبا جيدًا داخل الکوماندوز الخاص بالجیش البریطانی ثم اتجهوا إلى 
مهاجمة قوات الانتداب البریطانی . وأکثر الجماعات تطرفا جماعة « شتیرن » التی 
كانت تطالب بدولة يهودية من النیل إلى الفرات . وقد وصل الامر بهذه الجماعة إلى آنها 


وابتداء من أکتویر ۱۹۶۵ حدثت عملیات اغتیال وخطف ضباط بریطانیین وأعمال 
ثار وسرقة أسلحة وهجوم على مراکز وأقسام الشرطة والثكنات العسکرية وزادت 
عملیات تخریب مصافی البترول والجسور والسکك الحديدية الخ .... ٠‏ وفی ۲۲ يولية 
1 قامت جماعة آتیزل بزعامة مناحم بیجن بنسف فندق اللك داود حیث كان مقرا 
للقيادة العامة للقوات البريطانية. وأسفر الانفجار عن مصرع أكثر من مائتی قتيل من 
بینهم خمسة عشر مدنیا من الیهود . وإزاء هذا الجو من العنف شعرت بریطانیا 
بعجزها التام عن مواجهة الأهداف والأسالیب التی یتبعها الصهاينة » فقررت فى ۱۶ 
فبرایر ۱۹۶۷ طرح ال سالة الفلسطينية أمام الأمم التسحدة . وتمت الوافقة على 


26 


قرار التقسیم باغلبية ثلثى الاصوات . وفى ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۶۷ صدر قرار الأمم المتحدة 
من ile‏ واحد مخالفًا GLY‏ وتطلعات سکان فلسطين الشرعیین ولم پقبلوه سواء 
من حيث المبدأ أو الصياغة الحددة » ففی الوقت الذی كان فيه اليهود أقل من ثلث 
السكان فى فلسطين فان الخطة منحتهم لاه/ من الأراضى وبصفة خاصة الأراضى 
الخصبة وابتداء من ديسمبر ۱۹۶۷ عمل الصهاينة رغم تظاهرهم بقبول 
القرارات الدولية . على زيادة رقعة الارض التى خصصتها لهم الأمم المتحدة ووضع 
الحلم القديم الخاص ب التطهير العرقى' موضع التنفيذ وذلك بمضاعفة تصريحاتهم 
الخاصة بإعلان الحرب . 

ومن المعروف أن بن جوريون الذى لم يعتقد أبدا فى إمكانية التعايش مع العرپ . 
«il‏ طالب بشن هجوم على نطاق واسع حتى يقلل إلى أدنى حد النسبة المئوية لعدد 
السكان العرب داخل حدود «الدولة المستقبلية " لأنه كما ذكر " كلما قل عدد العرب » 
سيكون ذلك أفضل " . ومن جانبها أعلنت جماعة أرجون أن تقسيم الوطن كان غير 
gl Jale‏ القدس لابد أن تكون العاصمة الأبدية ونادت بإجراءات قمعية " بالدم والنار" . 
وعملت ورش صناعة الأسلحة بأقصى طاقتها وتم شراء أسلحة بكميات ضخمة من 
الخارج » ونفذت عمليات معدة مسبقًا وبدقة فى جميع أرجاء فلسطين سواء Lals‏ 
أو خارج الحدود التى خصصتها الأمم المتحدة لإسرائيل . 

وكان الهدف وراء كل ذلك هو الغزى بلا قيد أو شرط تبعه فى كل مرة هدم القرى 
وتخريبها وطرد سکانها . وفى ۱٩‏ ديسمبر حدث هجوم مباغت على قرية القزازة 
المجاورة لمستعمرة زريجوفوت e‏ وتم نسف منزل العمدة بمن فيه من الناس . وذكر 
التحدث ياسم جماعة الهاجاناه أن المدنيين وكبار السن والنساء والأطفال كانوا 
یذبحون يدم بارد داخل منازلهم . وعندما اقترب gala Vo‏ ۱۹۶۸ موعد رحيل آخر 
.جندی من القوات البريطانية » استمرت العمليات بشراسة . وفى ليلتى ٩‏ ۰ ۱۰ أبريل 
۸ وحوالى الساعة الرابعة والنصف صباحا + توغلت قوات مشتركة من الأرجون 
وليهى داخل قرية دير ياسين ( وهی تتبع الدولة العربية فى خطة التقسيم ) « وقاموا 
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بقتل أكثر من ثلاثمائة شخص بالدافع الرشاشة والقنابل اليدوية والسلاح الأبيض . 
وأعلنت الارجون عن العملية فى موتمر صحفی سری وقدمتها على آنها " البداية لغزو 
فلسطین » وضفتی نهر الاردن ". وفی نهاية الشهر تم جلاء القوات البريطانية وتقدمت 
القوات اليهودية إلى حیفا " مثل السکین فى قالب الزبد" وتملك العرب الرعب والهلع 
وقروا للنجاة بأنفسهم وهم یصرخون "دير یاسین . 

ونقل البعض على زوارق صغيرة تابعة للجیش البریطانی وآخرون فى لوریات نحو 
نازاریت ونابلس ولبتان . 

وفی الوقت نقسه واصل بیجن شن هجماته التطهيرية" على يافا والقری المحيطة 
بها . ويدأ العرب یغادرون الدينة رغم القنابل والقذائف التی كانت تصب علیهم من JS‏ 
جانب . 


وكتب بيجن يقول : " وصلت الفوضى إلى أقصى درجة . ازدحمت الشوارع 
وهدمت المنازل ويد البعض عمليات السلب والنهب والاغتيال " . نهاية أبريل تم 
إجلاء ۳۰ ألف شخص من الأحياء العربية فى القدس . وهنا بدأ شعور يقينى بأن 
الأغلبية الساحقة من السكان أصبحت يهودية . وفى ٠١‏ مايو وفى الوقت الذى 
كان المفوض السامى البريطانى يغادر فلسطين » كانت مئات الآلاف من الفلسطينيين 
قد أصبحوا لاجئين Gly‏ القوات اليهودية تحتل مناطق Lage‏ كانت بحوزة العرب 
خارج نطاق خط التقسيم الذى أقرته الأمم المتحدة . واستعد بن جوريون وحكومته 
المؤقته لإعلان استقلال إسرائيل على الملا . وامتنع الإعلان عن تحديد حدود 
معينة للدولة الجديدة GY‏ لم يكن لدى بن جوريون النية إطلاقًا الاكتفاء بالحدود التى 
رسمتها له الأمم المتحدة » بل كان يريد توسيع نطاقها , وأنه كان على يقين بأن 
التقسيم لم يكن سوى مرحلة » وأنه كان بانتظار فرص جديدة تسنح حتى تصل 
إسرائيل Gadi‏ إلى ما تريد تحقيقه حتى لو استدعى الأمر الانتظار عدة قرون فى 
سبيل تحقيق الهدف النهائى . 
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وکان مناحم بیجن قد أذاع كلمة قال فیها : الجیش العبری هو osag‏ الذى یقرر 
الحدود اليوم وغدا" . وعندما دخلت الجیوش العربية الشتركة لنجدة السکان 
الدتیین ء قام الجیش الاسرائیلی بتجمیع آلاف الدنیین فى سیارات شحن 
ونقلهم إلى قطاع غزة . وفی بداية شهر نوفمبر وأثناء ذلك الوقت واصل 
اللاجئون تدفقهم . وتعمد الاسرائیلیون طرد العرب عن طريق الذابح العادية 
المحسوية" . 

وعندما دخلوا مدینتی alll‏ والرملة لاحتلالهما ۰ " قام العدو بعملیات تفتيش من 
منزل إلى منزل وقبض على جمیع الرجال الذین هم فى سن حمل السلاح وأرسلوهم 
إلى معسکرات الاعتقال » ثم قامت السلطات الاسرائيلية بالتنبیه على السکان الذین 
بقوا فى المدينتين بإخلائهما فى خلال نصف ساعة * . 

فى اليوم التالى من الصراع كانت إسرائيل قد استزلت على ستة آلاف كيلو متر 
مربع من الدولة العريية ودمرت ۲۸۵ قرية عربية وأكثر من سبعة آلاف فلسطینی خرجوا 
إلى المنفى . وتحملت الاردن التی كان عدد سکانها لا یتجاوز اللیون نسمة العب» 
الأكبر من اللاجئین الذين وصل عددهم إلى ۰۰۰ ألف لاجئ ؛ ومصر ۲۰۰ آلف لاجی 
فى قطاع غزة بصورة رئيسية . ومنع اللاجئون من العودة إلى دیارهم . وکان بن 
جوریون قد أمر بتدمیر ونسف جميع القری الفلسطينية حتی لا یعودوا الیها مرة آخری 
بعد انتهاء العارك . وکثیر من الذين غامروا بالعودة أجهزت علیهم الدوریات 
الاسرائيلية بمجرد رژیتهم . 

ازدادت خطورة المأساة العربية - الاسرائيلية نتيجة التخاذل الدولی وعدم 
الاکتراث Lasky‏ بسبب الدعاية الصهيونية النظمة ووسائل الاعلام والثقفین 
والسیاسیین الغربیین التعاطفین معها » حيث نجحوا فى قلب الحقائق وجعل المعتدى 
هو العتدی عليه واللاجئین النهزمین الجبناء الذين فروا وهجروا آراضیهم بمحض 
إرادتهم وشجعهم على ذلك القادة العرب . 


وبالرغم من شهادة الضحایا e‏ وشهادة جلوب باشا ء ورغم تقاریر الامم التحدة 
و(ظهار الحقائق فى الصحف البريطانية منذ بداية الستینیات » فإن الکذپ تکرر 
بصورة متواصلة ولم یتوقف نشر ویث تلك الاکاذیپ جتی كأنها من البدیهیات . 
وربما لم يكن من السهل اتهام الاحیاء الذين نجوا من الابادة الجماعية على يد 
هتلر بالقیام بعملیات الطرد النظم والتعمد وتنفیذ عدد من الذابح المقننة بصورة 
مدروسة ضد شعب باکمله وأرض آجداده والسماح بان يقدم العرب ضحایا للتکقیر عن 
جرائم وتخاذل أورويا ضد الیهود . وفی ۱ دیسمبر ۱۹۱۷ رد الجنرال دیجول بخطاب 
على " شعب الله الختار الواثق من نفسه والهیمن " وحاول بن جوریون أن يبرر 
سیاسته واکد بلا حیاء قائلا : " عندما تشتد حدة الصراع فى المدن » كان الیهود 
جیران العرب برجونهم طالبین منهم البقاء » ولکنهم کانوا ینفنون أوامر مفتی مصر 
وعلى ذلك رحل معظمهم " . 

یستدل من ذلك أن الاهداف الأولى التى تحققت هی طرد الفلسطینیین وضم 
الاراضی بلا قيد أو شرط كان نتيجة منطقية للنصر على القوات العربية الشترکة » كما 
أن الستة آلاف كيلو متر مربع التی خصصتها الأمم التحدة للدولة العربية قد اقتطعت 
وضمت إلى إسرائيل . واصلت |سرائیل سیاستها التوسعية وباستخدام القوة JS‏ 
وقاحة وصلف بدافع التعصب العنصری ضد العرب JS‏ عناد ودون شعور بأی عيب 
أو نقيصة فى استغلال الفرص والظروف والسيطرة الطلقة للعلاقات الدولية . أما المائة 
وستون ألف فلسطینی الذين فروا من "التطهیر العرقی " فکانوا من سکان الجلیل 
الاعلی وکانوا یخضعون حتی عام ۱۹۱۰ لنظام اداری عسکری تعسفی وعوملوا على 
agi‏ آجانب على أراضيهم ونجحت القوات الاسرائيلية فى مصادرة حوالی 7۵۰ من 
آراضیهم . وکما أعلن بن جوریون أن كل ذلك لم يكن سوی البداية . وفی عام ۱۹۰۲ 
قامت حرب موجهة ضد مصر من جانب الاستعمار الفرنسی - البریطانی بمشارکة 
إسرائيل » وفی عام ۱۹۱۷قامت القوات الاسرائيلية بغزو سیناء بالکامل والضفة 
الغربية وقطاع غزة . وفی عام ۱۹۸۲ حدث غزو على لبنان واحتلال الجزء الجتوبی من البلاد 
ومذبحة اللاجئین فى مخیمی صبرا وشاتیلا وهؤلاء هم سلالة من بقی من دير ياسين . 
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كما أن سياسة الامر الواقع التمثلة فى ضم الجولان والقدس الشرقية والنظام 
القائم على العقوبات Sally‏ بالغرامة فى "الاراضی" الحتلة والخالف كلية للاتفاقیات 
الدولية - والذی أدينه بشدة - بقرارات عدة صادرة عن الأمم التحدة لاسرائیل . 
والقائمة طويلة بالخالفات ضد الشرعية » من استفلال وقح للموارد البشرية والطبيعية 
إلى السيطرة على تحویل الیاه » وفرض قیود على الصادرات الزراعية « ونزع الملكية 
وبناء مستوطنات بشکل مکثف « والقبض على عشرات الأشخاص e‏ وإيداعهم السجون 
بصورة تعسفية والضرب والنفی والإبعاد عن النازل والاجراءات الكيدية والهينة » وضم 
أجزاء من الاراضی دون قيد أو شرط . وقد أدت تلك السياسة الخرية والخالفة 
الحقوق الدولية والشرعية إلى رفع الأصوات حتی داخل اسرائیل نفسها بادانتها : 
' إننا تتصرف فى الأراضى الحتلة من الضفة الغربية للاردن وفی قطاع غزة وفی 
لبنان مثلما تصرفت النازية فى الأراضى التی احتلتها فى تشیکوسلوفاکیا . وفی 
الغرب أعلن البروفیسور ریتشا gab‏ لیبوفیتز عام ۱۹۸۷ رغم أنه صهیونی أن إسرائيل 
كانت مسئولة عما حدث فى حرب ۱۹۷۲ بسبب موقفها التصلب لأنها لم تكن مهتمة 
بنشر السلام بل بالغزى فقط . واختتم قائلاً : إن دولة إسرائيل اليوم هی فى حقيقتها 
جهاز تعسفى للسلطة اليهودية على شعب آخر ˆ . باریس ۱۹۹ 
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الفصل الأول 


من عصور ما قبل التاریخ إلى العصر الأموى 


رغم أن فى الشام الأثر القدیم للوجود البشری بل وأول وجود للانسان على ظهر 
الارض , فان بعض الأدوات النادرة الصنوعة من الحجر الصقول قد یرجم تاریخها 
إلى حوالی ملیون سنة , فقد وجدت دلائل لاستقرار دائم على ضفاف الأنهار الکبری 
کنهر العاصی والنهر الکبیر ونهر الأردن ونهر الفرات لا ترقی إلى آبعد من ۰۰۰ ألف 
إلى ٠٠١‏ ألف سنة . 


ففی العصر الحجری القدیم منذ ۲۵۰ ألف عام من عهود ما قبل التاریخ أى 
العصر الذی ظهر فيه أول استخدام للنار فى الشرق الأوسط كانت بلاد الشام مكتظة 
بالسکان كما دلت على ذلك الأدوات الحچرية التناثرة فى آماکن تغطى مساحة تلك البلاد . 
فقد وجدت أدوات مصنوعة من الحجر بالقرب من قرية برزا الحالية وعلى ضفاف نهر 
بردى وفى الأشرفية على بعد حوالى ٠١‏ كيلو مترا إلى الشمال من دمشق وكانت 
الادوات الحجرية موزعة على مساحة حوالى ثلاثين هكتارا . 

وابتداء من نهاية العصر الحجری » أى منذ حوالى خمسة pie‏ ألف عام » بدأت 
درجة حرارة المناخ ترتفع تدريجيا وتقل الرطوية وبالتالى بدأت بعض الحيوب تنمو 
تلقائيا بدون ری مثل الشعير والقمح والدخن حيث تأقلمت فى المناطق شبه الصحراوية 
وكونت جزءا لا بأس به من غذاء الإنسان . ويظهور الأدوات الصغيرة المصنوعة من 
الصوان بدأ عصر الانتقال من الترحل إلى الإقامة والاستقرار وممارسة الزراعة . 
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وفیما بين الألفية العاشرة والألفية الثامنة ظهرت ثقافة جديدة تدعی الناتوفية 
نتشرت فى بلاد الساحل الشرقی للبحر التوسط وفی صحراء يهودا وجبل کرمل 

والجلیل الأعلی » ووادی نهر الفرات» وفی واحات الصحراء السورية واشتقت اسمها 
من واد فى فلسطین یدعی وادی الناتوف . وینسب إلى الناتوفیین الاقتصاد الذی كان 
قائمًا على اقتصاد gill‏ والسلب » حیث أخذ طابع العصر الحچری الذی یعتمد على 
القنص والصید والزراعة فى القری الأولی التی استقر سکانها Ying‏ آریحا فى الوادی 
الادنی لنهر الاردن ومرابط فى الوادی الاوسط لنهر الفرات » وذلك منذ ثماتية آلاف 
وخمسمائة عام حيث كانت البیوت شبه دائرية وشبه مدفونة فى باطن الارض ومبنية 
بمواد خفيفة ومسقوفة بأفرع الاشجار أو البوص . 

فى هذه البيئة الستقرة بعد الترحل فى بداية الألفية الثامنة بدأ السکان 
يتعودون على استخدام الحيوب فى غذائهم وبدأت التجارب الأولى للزراعة . كما 
كانت منتجات الصيد تلعب دور كبيرًا فى توفير الغذاء . الا أن الانسان بدأ يطور 
غذاءه بالتدريج بدءًا من اعتماده على طريقة النهب والسلب إلى إنتاج غذائه . فالسكان 
الذين sls [gals‏ رحلا » أصيحوا الآن منقسمين داخل جدران صغيرة مستقيمة 
واستمروا فى صناعة الفخار وأدوات من الأحجار الصقولة تتکون من رأس سهم 
ونصل منجل . كما بدأوا یتعایشون مع صناعة الادوات الصنوعة من العظم . كان 
الصید يحتل آهمية كبيرة لدی الناتوفیین ثم ترکز على الحیوانات آكلة العشب مثل 
الجاموس البری والخیل . 

كان الفن فى بعض الأحيان fies‏ انعكاسًا للوضع الاقتصادی والاجتماعی 
الجدیدین» فبدأوا پرسمون ویتحتون أشكالاً للحیوانات ذات طابع إنسانى من الطین 
الحروق وبالذات لاشکال أنثوية لعبادة الخصوية أخذوها من الحضارة الصرية القديمة 
والأناضول « وبلاد ما بين النهرین ۰ وجزر الارخبیل . 

وبخلاف فلسطین ووادی نهر col all‏ » لم يتم العثور على أى تعود على استخدام 
الحبوپ فى التغذية إلا فى تل الأسود ویقع على بعد حوالی عشرین كيلو مترا إلى 


34 


الجنوپ الشرقی من دمشق حیث آظهرت الحفریات الاستراتيجية التی قام بها هنری 
کونتتسون ابتداء من عام ۱۹۷۱ طبقات عميقة توضح بداية الاستقرار فى الوقع 
واقتصادا قائما على زراعة القمح على میاه الأمطار ولیس على الری وكذلك البازلاء 
والعدس والشعیر البعلی (الذى یعتمد على مياه الامطار دون الری ) « وكذلك فواکه 
متنوعة کالفستق والتین واللوز والعنب وصید الغزلان والخنزیر البری وصید السمك . 
وکانت الادوات الصنوعة من الحجر مكونة من نصل طويل ذی أسنان دقيقة . 
Lai‏ الادوات العظمية النادرة فکانت متتوعة : مثقب e‏ ابر » سکاکین » ملاعق » مقبض 
للادوات . كما کونوا أشكالا من الصلصال العادی والحروق لحیوانات کالغزال والوعل 
البری والخنزیر البری à‏ وأشكالاً بشرية على هيثة أسطوانة ومخروطى e‏ ونساء 
جالسات والایدی متشابكة على البطن أسفل الصدر . استخدم الحجر الزجاچی 
الاسود فى صناعة الازمیل الخاص بالحفر والثقب حيث منشئة الأناضول کدلیل على 
التبادل التجاری والاقتصادی . 


الرحلة الاخيرة من الاستقرار فى تل الفریفی حیث أنشئت قرية جديدة على بعد 
خمسة عشر كيلو مترا جنوب غربی دمشق, وعلی موقع تل الرماد الذى يطل على 
هضبة من البازلت » ویقع على طریق مواصلات مهم يربط بين الشمال الجنوب . كان 
السکان یقومون بزارعة الحبوب کالقمح التشوی والشعیر والعدس والکتان وكذلك 
الخضروات الختلفة والفواکه fin‏ اللوز والفستق با لاضافة إلى صيد الغزال ورعی 
الاغنام . وتشبه الأدوات الحجرية الستخدمة فى تل الغریفی إلى حد کبیر تلك التی 
كانت تستخدم فى مرابط وأريحا أو رأس شمرا . كان البازلت يستخدم فى صناعة 
الالات الضخمة حيث وجدت بكثرة فى الأرض . كما استخدم الحجر الصقول فى 
صناعة الأوانی الختلفة والبلطات . 

وبعد ألف سنة تطورت العمارة تطورا كبيرًا خاصة doles‏ الجدران التی أصبحت 
ذات زوایا مستقيمة واستبدل التصمیم الداثری بالتصمیم الستطیل . وأصبحت النازل 
تمتد على طول الطرقات وطلیت الارضية بالجیر وبنيت الاساسات بالحجر والبانی 
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بالطوپ الحروق مقاس ).6 × ٠١‏ ×۸ ) وهو يشبه قوالب الطوب الستخدمة 
فى أيامنا هذه فى القری القريبة من دمشق . تطورت صناعة الأوانی والاحواض 
والأقداح . فبدلاً من صناعتها من الحجر الصقول ظهرت مادة جديدة يدخل 
فيها الجیر الصبوب فى قوالب مما ساعد على استخدام السيراميك فى صناعة 
الأوانى والأوعية . 

وفى نهاية الألفية السابعة بدأ الناس يتعودون على السكن والاستقرار فى قرى 
وزراعة النباتات واستئناس الحيوانات وصقل الأحجار واستخدام الطوب المحروق 
وزادت عمليات الاستقرار . فعلى الساحل ظهرت رأس شمرا ومدينة أوجاريت الكنعانية 
التى احتلها الزارعون عام 1۵۰۰ قبل الميلاد » وواحة الكوم على الشاطئ الأيمن لنهر 
الفرات وقرية البقرس التى تأسست عام ۱۶۰۰ ق.م « والتى سرعان ما أصيحت بلدة 
كبيرة من ثلاثة هيكتارات » وتضم منازل متلاصقة متعددة الخلايا وجدرانها مزينة 
برسومات تمثل طائر التعامة . 

وفى النصف الأول من الألفية السادسة ساعدت التقنيات الخاصة بفنون النار إلى 
استخدامها فى صناعة السيراميك حيث كان يصنع يدويا . وفى تلك الفترة تم 
استئناس الماعز والأغنام والخنازير والجاموس والكلاب » مما يدعو إلى الاستنتاج بأن 
حضارة تل رماد كانت قائمة أساسًا على الرعى . وفى منتصف الألفية السادسة أكدت 
مظاهر اختفاء النازل وندرة الأدوات المتقدمة على هجرة حياة الاستقرار » وهو التطور 
نفسه الذی حدث فى فلسطین . وقد یکون ذلك نتيجة تغیر الناخ الذى سيب عدم 
انتظام الزراعة » والهروب من تلك الاماکن Bal‏ تزید عن الالف عام » بحیث لم تستأتف 
حياة الاستقرار الا فى النصف الثانى من الألفية الخامسة فى تل الخزامی الواقع على 
بعد ثلاثة كيلو مترات من تل أسود الا أنه مع الأسف , وفى موقم المطار الجديد قامت 
بعثة تنقيب لإنقاذ بعض الأوانى التى جمعتها من تل الرماد » وقد تاکلت طبقاتها 
الداخلية بفعل عوامل الزمن . ولذا لم يتم الاستدلال على أى شىء فى دمشق من الألفية 
الخامسة والرابعة . 
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وفی نهاية الالفية الخامسة ظهرت ثقافة أوييد Obeid‏ وسمیت MSS‏ نسبة إلى 
موقع صغیر فى حوض بلاد ما بين النهرین الادنی » حیث نشأت قبل آلف عام ونشرت 
نورها على بلاد الشام بالكامل والخليج 2 حتى وصلت إلى البحر المتوسط . 
تم هذه الثقافة بسيرامتك أخادى اللون . قهى Ea‏ تقدما حاسما على طريق 
العمران » ففى ضواحی إريدى Eridu‏ ظهرت للمرة الأولى بجوار المساكن مبان ضخمة 
ذات طابع عام ومعاید ذات أشكال جديدة ونظام جماعى . وفى شخص اللك - الکاهن 
ويناء على العرفة العميقة والقوة والسلطة Jais‏ تراکم الثروة » آقیم فن معماری يدعو 
Slats a Gaal‏ اللجموعات السكتية المهددة اللوجودة RARES,‏ ناریو اه 
واجتماعیا بحيث تتيح |مكانية العلاقات والبادلات . أما "الثورة الختصة بالعصر 
الحجری الأخير " » وهذا النضج البطىء الذی تدرج عبر الألفية » فقد فتحا الطریق 
نحو ثورة عمرانية اکتملت بعد بضعة أجيال . 

وقیما بين عام ۳۳۰۰ وعام ۳۱۰۰ قبل الیلاد حدث تطور فى بلاد سومر فى ajali‏ 
الادنی من بلاد ما بين النهرین وبلاد بابل الجاورة « وذلك فى الوقت الذی كانت فيه 
بقية العالم Ley‏ فیها الشرق الأوسط لا تزال تعيش نمط العصر الحجری . إذ ظهرت فى 
تلك البلاد نهضة معمارية كبيرة تمثظت فى إنشاء اعداد ضخمة من الآثار على عدة 
هكتارات وشبكات تجارة ممتدة » وحدث تبادل تجاری مكثف ونظام محاسبة وتسجيل 
وتجسيد الأرقام باستخدام أشكال صغيرة متنوعة مصنوعة من الصلصال فى بادئ 
الأمر ثم باستخدام حزوز على ألواح صغيرة . لقد كانوا على عتبة استخدام الكتابة 
التى اخترعت فى نهاية الألفية الرابعة فى مدينة أروك Uruk‏ « ونشأت هذه الحضارة 
الساطعة نتيجة زيادة JILIN‏ التجارى وتمركز السكان بكثافة فى الأماكن الحضرية 
مما ساعد على نشرها وامتدادها إلى خارج موطنها الأصلى . 

ازدهرت الحضارة البرونزية القديمة فى بلاد المشرق منذ نهاية الالفية الرابعة 
وطوال الألفية الثالثة وتميزت بتكوين دول حقيقية لكنها ظلت على هامش التاريخ نتيجة 
عدم اختراع GUSH‏ فيها . ولكن Giles‏ التكتلات السكانية المزدهرة لبلاد سومر e‏ التى 
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وصلت مساهمتها إلى حوالی أربعين هکتارا « فإن Gall‏ السورية الاولی التی لم تنم 
إلا فى بداية الالفية الثالثة > ظهرت متأخرة ویشکل متواضع . 
وفى الألفية الثالثة سيطرت ابلا Ebla‏ على بلاد الشام من جهة الشمال وعلى 

الساحل كانت توجد أوجاريت وهى ميناء مهم » وعلى نهر الفرات قرشميش وتتحكم فى 
موقع إستراتيجى عند عبور التهر . ذكرت دمشق فى هذا العصر على ألواح Mal‏ . وفی 
عام ۱۹۹۵ حدثت عمليات تنقيب داخل حرم المسجد الأموى واكتشف إناء يرجع تاريخه 
إلى منتصف الألفية الثالثة . 

وفى نهاية الألفية الثالثة وقعت هجمات من جاتب البدى العموريين وهى قبائل 
سامية من ناحية تدمر مما أدى إلى اختفاء الحياة الحضرية فى عدة مناطق من الشام 
وبلاد ما بين النهرين عند نهاية آخر أسرة سومرية تحت حكم الامبراطور أور UR‏ 
الذى امتد نفوذه من سوس إلى جبيل . استوعب القادمون الجدد حضارة السومريين 
سادس ملك لهم . وفى الشام كان استقرار هؤلاء Gaby gall‏ ولم يتم إلا فى متتصف 
القرن التاسع عشر قيل الميلاد . 

واستقرت أسرات عمورية وكونت Bas‏ لدول تم التعرف عليها من خلال وثائق 
وسجلات مارى Mari‏ » ففی شمال الشام تكونت مملكة قرشميش ومملكة يامخاد 
وعاصمتها حلب حيث امتد تفوذها إلى زاجروش . وفى وسط الشام مملكة قطنة وتقع 
على بعد عشرين كيلى مترا إلى الجنوب الغربى من دمشق حيث يؤكد العلاقة بين إقليم 
دمشق ويلاد ما بين النهرين فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد . وفى الساحل كان 
عصر ازدهار الحضارة الكنعانية حيث كانت مدن الدول مثل أوجاريت وجبيل على علاقة 
ثقافية وتجارية وثيقة مع مصر . ولكن خوفًا على استقلالهم لجاوا إلى الاحتماء خلف 


أسوار ومتاريس. 
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شهد القرن السادس عشر فترة من التغییرات السياسية والعرقية العميقة » فقی 
عام ۱۵۹۵ شن الحيثيون هجوما Gal‏ على بابل ووضعوا بذلك نهاية للاسرة العمورية 
محطمین فى طریقهم مملكة یامخاد وعاصمتها حلب . وفی الوقت نقسه قاموا بتوحید 
الجزء الشمالی من الشام وبلاد ما بين النهرین تحت سلطتهم وأخضعوا معظم الدول 
الكنعانية والعمورية وأصبحت تابعة لهم واسسوا |مبراطورية جديدة أسموها اليتانية 
Mittani‏ ولکن لم يتم التعرف على عاصمتها . وکانوا یتمیزون بأنهم مدربون مهرة 
. للخيول وفرسان ممتازون وأدخلوا استخدام العربات التی تجرها الخیول إلى الشرق 
الاوسط وأصبحت السلاح الرئیسی فى العارك . وعلی الصعید الدینی أحضروا 
مقدساتهم البدائية مثل ميترا وفارونا وأندرا ولکنهم فشلوا فى نشر لغتهم على سکان 
البلاد الاصلیین. 

وقد کشفت آعمال التنقیب التی تمت على الضفة الشمالية لنهر بردی على 
بعد حوالى خمسة عشر كيلو مترا إلى الشرق من دمشق فى تل الصالحية عن 
وجود مدينة مهمة محاطة بسور سميك ارتفاعه ثلاثة أمتار . كما كانت دمشق مركرًا 
تجاريا مهما . 


وخلال العصر البرونزى الحديث كان يطلق على دمشق اسم أبو Apu‏ ثم تحول إلى 
أوبى أمناومع ذلك فان الحدود الجغرافية لأراضى Apu‏ ( آبو ) غير معروفة « وليس 
من المؤكد أن عاصمتها كانت دمشق . ومثل باقى Gall‏ العاصرة كان يحكمها " ملوك " 
عرف منهم اثنان فقط هما أريوانا وزلایا . 

وکل ما عرف عن آوبی Upi‏ من العصر البرونزى الحديث كان مسجلا فى 
الصراعات التى تمت بين القوى الكبرى فى ذلك الوقت : مصر وميتانى والحيثيين . 

نشأت حركة التوسع المصرى نحو الشرق أثناء الربع الثانى من القرن السادس 
عشر على يد فرعون مصر أحمس (۱۵۷۰ - ۱۵۶۱ ) بعد نجاحه فى طرد الهکسوس 
خارج Lily‏ مصر حيث قاد جیوشه إلى جنوب فلسطین » ویاستیلانه على مدينة 
شاروهین Sharuhen‏ عمل على تقوية حدوده الشرقية . وفی عهد آمنحتب الأول الذی 
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خلف آحمس فى عام ۱۵۶7 قبل الیلاد امتد النفوذ الصری حتی وصل إلى بلاد 
ما بين النهرین وأصبح الاهتمام الاکبر للوك الاسرة الثامنة عشرة والاسرة التاسعة 
عشرة حيث وجدت هذه الحملات منقوشة على جدران العابد واعتبرت مصدرا رئیسیا 
المعلومات حول سياسة مصر وسوریا . قاد تحتمس الأول ad ۱۵۱۲ - VoYo)‏ ( 
جیوشه إلى منطقة قرشمیش حیث انتصر على الميتانيين وأقام نصبا تذکاریا على 
ضفاف نهر الفرات . وعندما تولی تحتمس الثالث الحکم فى عام ۱8۹۰ ق.م كانت قوة 
مصر قد بلغت أوجها . وجه آول حملة برية إلى سوریا ولیس حملة بحرية كما Jai‏ 
آمنحتب الأول وتحتمس الأول عندما نزلا على الساحل الفلسطینی . قهر تحتمس SIGH‏ 
قوات التحالف بقيادة أمير قادش ورد أعداءه إلى مدينة مجدو التی استسلمت بعد 
حصار دام سبعة آشهر . وسجلت أسماء ۱۱٩‏ مدينة على sai‏ جدران معبد eb SH‏ 
وأخذ سکانها أسرى وظهر فرعون ممسکا بشعر رء‌وسهم وهم راکعون تحت قدمیه e‏ 
ومن بين المدن التی ذکرت دمشق حيث ظهرت هنا لأول مرة فى التاریخ . وبعد هذه 
الحملة الاولی حافظت مصر على شمال سوریا تحت قيادتها » واستمرت الحملات نحو 
الشمال » وأثناء حملته الثامنة كان منتصرا للمرة السابعة عشرة .. فى السنة الرابعة 
والخمسین من حکمه هزم تحتمس التالث قوات میتانی إلى الغرب من حلب ووصل إلى 
نهر الفرات وأقام نصبًا تذکاریا تعبیرا عن انتصاره لدی جده تحتمس الأول » ثم نزل 
بطول التهر ووصل عمار Glay Emar‏ سكينة وذلك قبل Gage‏ لصر . وعلی الرغم من 
حملاته العديدة التی حازت الانتصارات العسكرية » فان تحتمس الثالث فشل فى أن 
یستبدل سلطة میتانی التی كانت قائمة فى شمال سوریا بسلطة مصرية دائمة . ومع 
ذلك فقد نجح فى اخضاع المالك الصغيرة من السودان إلى الفرات ٠‏ ووصلت السلطة 
السياسية الصرية إلى قمة مجدها . | 
نجح آمنحتب الثالث VEYA)‏ - ۱۶۱۲ ق.م ) ابن تحتمس الثالث فى الحافظة على 
السيادة الصرية الطلقة على شمال سوریا حیث قاد ثلاث أو آربع حملات لقمع ثورات 
تدعمها الیتانی . قام تحتمس الرابع (aug ۱۶۰۲ - VENY)‏ بحملة واحدة ثم اختار 
الابلوماسية عن طريق الزواج حیث تزوج ابنة أرتاما الأول ملك میتانی . واستمرت 
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العلاقات السلمية بين الامبراطوریتین أثناء حکم ابنه آمنحتب الثالث . وقد أظهرت 
نقوش وجدت على قاعدة تمثال فى العبد الجنائزی لرمسیس الثانی فى الجزء الغربی 
من طيبة دمشق للمرة الثانية فى النصوص ضمن الدن السورية التابعة أو الصديقة 
لمصر . وفی age‏ أمنحتب الرابع أخناتون AYVA)‏ - ۱۳۱۲ قم ) انتقلت العاصمة إلى 
مصر الوسطی فى أخيتاتون ( تل العمارنة ) Lila‏ حیث اکتشفت عام ۱۸۸۷ كمية 
كبيرة من الالواح الصنوعة من الخزف مکتوب علیها باللفة البابلية ذات الطابع 
السماری وتحتوی - بالاضافة إلى خطابات فى آخر عهد آمنحتب الثالث - على جزء 
كبير من الراسلات الدبلوماسية فى عهد أخناتون نچحت فى الحافظة على سلطتها فى 
شمال سوریا Les‏ فى ذلك أرض آوبی Upi‏ كما تعطی مؤشرات محددة على طريقة 
ممارسة تلك السلطة على الاقالیم . وکانت هناك حامية صغيرة بقيادة ضابط 
مصری فى مدن معينة للسيطرة على الصراعات بين المدن النافسة خاصة إذا وصلت 
إلى حد تهدید الصالح الصرية . وفی عام ۱۹۹۹ وجد خطاب فى کومیدی ( کمید اللوز 
Lilla‏ ) فى سهل البقاع كان قد أرسل من فرعون oll‏ زلایا " ملك دمشق وفیه یشکو 
الحکام من عملیات سلب ونهب تقوم بها عصابات مسلحة لا دين لها ولا قانون يقال 
إنهم من العبرانیین . 

ومنذ اعتلاء سوپیلولیوما الحیثی الحکم عام ۱۳۸۰ fase‏ یمارس سياسة عدوانية 
قلبت موازین القوی فى الشرق الاوسط لمدة ثلاثين Lole‏ . فقد استولی على جمیع 
ممتلکات میتانی بشمال سوریا وضم إلى إمبراطوريته عددا من الدن التابعة لصر مثل 
أوجاريت وقادش بالقرب من Blam‏ الحالية. بل وربما أويى املا حیث هزم الملك آریوانا 
وأخذ أسيرا وتم نفیه فى الأناضول . وقد کشفت نقوش فى القاهرة عام ۱۹۷۳ توضح 
أن فرعون مصر حورمحب ( ۱۲۶۷ - ۱۳۲۰ قمم ) قاد حملة إلى جبیل فى جنوب 
سوریا حتی قرشمیش مما یوضح آنها وأرض آویی املا حتی هذا العصر كانتا تحت 
قيادة مصر بشکل حازم . واصل سیتی الأول ( ۱۳۱۸ - ۱۳۰۶ قم ) ثانی الوك الفراعنة 
من الأسرة التاسعة عشرة القتال ضد الحیئیین واستولی على قادش, وأعاد السلطة 
لصر فى عمورة وخلد مآثره فى معبد آمون eb SIL‏ . وقی السنة الرابعة لحکمه « وصل 
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رمسیس الثانی (۱۳۰۶- ۱۲۳۷ (ag‏ إلى وادی نهر الکلب حیث حفر نقوشا لم تعد 
واضحة هذه الأيام . وفی العام التالی » وفی معركة قادش الشهيرة « اضطر الصریون 
للتراجع وترکوا Gage‏ على الأقل عمورة إلى الحیثیین . وفی عام ۱۳۸۳ ق.م وبعد سبعة 
عشر Lale‏ من الحروب التواصلة , وقعت معاهد سلام بين رمسیس الثانی وملك 
الحيثيين هاتوسیلی الثالث ورسمت الحدود بين الملکتین بطول خط يمر جنوب قادش . 


ویبدو أن القرن الثالث عشر كان عصرا ذهبیا بالنسبة لسوریا. حیث عم الرخاء 
بشکل واضح نتيجة التبادل على نطاق واسم بینها وبين وادی Jall‏ ووادی دجلة 
والفرات والاناضول وقبرص . وفی نهاية العصر البرونزی تحول هذا العالم الغنی الذی 
ظل عدة قرون غارقا فى الظلام نتيجة كارثة غير معروف مصدرها « فقد حدث نوع من 
الاتحاد لشعوب غريبة " شعوب البحر بعد عدة محاولات لغزو مصر كانت القوات 
الصرية فى کل مرة تصدهم . لکنها نجحت فى اقتحام الامبراطورية الحيثية ودمرتها 
وخربت سوریا حتی السهول الداخلية إلى أن وصلت الى وادی نهر الفرات وأضرمت 
النار فى عمار وسالت الاماء فیها . ودمرت Gao‏ مثل آوجاریت وألالاخ وقطنة قبل أن 
یتوقفرا عند حدود مصر Sum‏ صدهم رمسیس الثالث حوالی ۱۱۹۰ ق.م . ووجدت 
نقوش على جدران معبد مدينة هایو فى طيبة لم تدع أى مجال للشك عن حجم الكارثة e‏ 
وقد ذگرت النقوش أن من بين الفزاة البلیست أى الفلسطینیین الذین احتلوا Ésa‏ مثل 
غزة وعسقلان وأسدود قبل أن بصیروا حوالی عام ۱۱۰۰ ق.م الاعداء الرئیسیین لقبائل 
ٍسرائیل . ويعد رحیل " شعوب “youll‏ خیم السکون على سوریا لعدة أجيال . 

وعندما ظهرت الوثائق اتضح أن الوضع السیاسی تغیر تماما . ففی شمال 
سوریا وحول مدن مثل قرشمیش وحماة آنشنت ممالك صغيرة على أنقاض 
الامبراط‌ورية الحيثية « وعلی آطراف الصحراء . هناك قادمون جدد ألا وهم 
الآراميون والسامیون وهم شبه بدو رحل حیث لا زالوا بعيدين نسبیا عن مناطق 
الاستقرار » وقد ذکرت فى التوراة يعض قصص خرافية حول أصل الآراميين وعلاقتهم 
بأجداد إسرائيل . فقد ورد فى سفر التکوین آرام لاول مرة أنه ضمن آبناء سام ومرة 
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آخری أنه ضمن آبناء |براهیم وأنجب إسحق ویعقوب الاجداد الباشرین للاسرائیلیین 
وزوجات آرامیات . کتبت هذه القصص فى عصر كان یتظر فيه لاثرامیین على آنهم 
وفی عصر شاءول - الملك الذی اختارته القبائل العبرانية لتوحید صفوفهم 
وقواهم ضد الفلسطینیین - ظهرت عدة دول آرامية على حدود مملكة إسرائيل . بيت 
ریحوب فى جنوب وادی البقاع ورام SLs‏ فى مرتفعات الجولان وجیشور شمال وادی 
الیرموك وخاصة آرام صوبا الأقوى بینهم والمتمركزة فى شمال البقاع Li.‏ عن دمشق 
فقد ظهرت للمرة الأولی فى قصص الحروب التی خاضها داود (۱۰۰۶ - (ed Vo‏ 
ضد آمون وهی إحدى المالك خارج الأردن لکی یتمکن من ضم طرق التجارة مع شبه 
الجزيرة العربية . وبعد أن هزم داود sam‏ عازر Hadadezer‏ ملك صويا Zobah‏ قرب 
حماة الذی كانت عمورة قد طلیت منه التحالف معها ‏ الا أن داود انقض على جيش 
الانقاذ الذى آرسله الارامیون بدمشق وحقق داود نصرا Bale‏ واستولی على دمشق 
ووضع فیها حامية . وقد ذکر أن Sa‏ عازر كان من أقوى اللوك وأكثرهم شجاعة وأنه 
استولی على دمشق وسائر بلاد الشام باستثناء إقليم فینیقیا (لبتان حالیا) . 
Bila‏ سلیمان بن داود والذی خلفه فى الحکم على قوة |سرائیل وأوصلها إلى قمة 
مجدها daly GSI‏ فى الأقاليم مؤامرات عدة كانت تساندها مصر . وفی وسط بلاد 
الشام « سار ریزون Rezon‏ - وهو ابن شخص یدعی الیادا وأحد خدام حدد عازر - 
نحو دمشق على رأس جیش صغير نجح فى تجمیعه ونادوا به ملكا ووقف ضد إسرائيل 
طوال مدة aSa‏ سلیمان . وبعد موت سلیمان ضعفت قوة إسرائيل وتمکن ریزون 
وخلفاژه من تکوین الدولة الارامية فى دمشق والتی أصبحت آقوی دولة فى النطقة . 
وفی بداية القرن التاسم » دخلت فى صراع على أسا وباشا Lans‏ ملوك مملكة 
إسرائيل . كان أسا قلقا من الحاولات التی یقوم بها خصمه بتقوية جيشه فى منطقة 
رامة 0 على بعد عدة كيلو مترات من أورشليم فجمع ثروته وخزائنه من ذهب 
وفضة والنص التوراتى وأرسلهم إلى بار - حدد بدمشق وطلب منه أن ينقض تحالفه 
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مع باشا . قام بار - حدد بغزو آراضی إسرائيل الواقعة شمال بحيرة طبرية وبسط 
بذلك هیمنته على دمشق والطرق التجارية الودية إلى الوانی الفينيقية التی كانت 
مستقلة مثل : صيدا وصور وعکا . وفی منتصف القرن التاسع وفی عهد حدد - إدر 
كانت دمشق قوية وعلی رأس تحالف يضم ملك حماة وآشاب ملك إسرائيل لواجهة 
الأطماع الآشورية . ولکن حدد - إدر توفی فى ظروف غامضة e‏ ريما مخنوقًا بغطاء 
Jha‏ قام به أحد الاشخاص ویدعی حزائیل Hazael‏ ولم يغير التحالف ضد الآشوريين 
من الامر شيئًا ولم ینقذ الاسرة وتدهورت العلاقات بين آرام وإسرائيل اللتبن كانتا 
تعارضان شن معرکة ضد راموث Ramoth Galaod slala‏ وعير سلمانا صار الثالث 
نهر الفرات مرة آخری . وقعت حماة الصلح بینما دفعت الجزية JS‏ من إسرائيل 
وصور وصیدا . ووجدت دمشق نفسها وحيدة ضد الآشوريين . وبعد هزیمتها فى 
المناطق الشمالية لجبال لبنان رجع حزائیل إلى دمشق قبل أن یحاصرها سلمانا 
صار الثالث . وتلك هی الرة الاولی التی يصل فيها جيش آشوری إلى دمشق + 
ومن المؤكد آنها كانت محصنة GY‏ الجیش الآشورى فشل فى الاستیلاء علیها فقام 
بقطع الأشجار وضرب الأجزاء الخلفية منها وأشعل فيها النيران . سار سلمانا 
صار الثالث بعد ذلك إلى حوران يدمر ويحرق ويخرب القرى التى فى طريقه ثم اتجه 
نحو الساحل وأقام نصبا ليخلد ذكرى مروره . وفى عام ۸۳۸ ق.م وفى السنة الواحدة 
والعشرين من حكمه » بدأ حملته السادسة والأخيرة . وللمرة الثانية يجد حزائيل نفسه 
وحيدا فى الوقت الذى سقطت فيه معظم Gall‏ السورية فى أيدى الغزاة أو دفعوا جزية . 
وبعد أن حقق سلمانا صار الثالث نصرا على قوات دمشق ۰ فشل مرة أخرى 
آمام المدينة . وكان لابد من الانتظار ثلاثين Lale‏ حتى يتمكن جيش آشوری من 
الظهور أمام دمشق . 

وبعد أن تحرر حزائيل من التهديد الآشورى » ركز قواته ضد إسرائيل » التى 
لم تتمكن من الوقوف ضد حزائيل بعد أن أنهكت من التطهير الدموى وعمليات الذيح 
والاغتيال وقطع الرءوس وإرسالها فى سلال وذلك بعد اعتلاء ييهو Jehu‏ العرش كملك 
إسرائيل العاشر وفقدت إسرائيل معظم حدودها فيما وراء الأردن . وتابع حزائيل 
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سیاسته التوسعية واجتاز نهر الاردن وتقدم نحو فلسطین واستولی على مدينة 
جات Gath‏ ولم يعد هناك چیش لاسرائیل سوی خمسین فارسا وعشر عربات وعشرة 
آلاف Jay‏ مشاة کانوا تابعین لدمشق . اتجه حزائیل نحو يهودا وسار نحو آورشلیم 
حيث اللك یوأس Joas‏ الذی جدد الحركة التی قام بها قبله اللك أسا الذی قام بشراء 
انسحاب الآراميين من کنوز العبد ومن قصره . ومرة أخرى أصبحت يهودا تابعة 
لدمشق . استمر حکم حزائیل مدة آربعین Dole‏ وأصبحت Klas‏ آرام بدمشق القوة 
الاولی لسوریا حیث یمتد نفوذها من حمص إلى سیناء ومن الساحل إلى آطراف 
الصحراء . ما yall‏ الكتعانية الوجودة على الساحل » فقد حافظت على استقلالها . 
آما بار - حدد الثالث الذی تولی الحکم بعد آبیه حزائیل فقد فشل فى الحافظة على 
السيطرة على دمشق » وقامت الدول التابعة لفلسطین بتمرد بینما عبر الآشوريون نهر 
الفرات . وفی GLU‏ الجتويية من الشام تعرض بار - حدد لضربات عسکرية مقلة 
حيث هزمه یوأس ثلاث مرات وفقد Gall gras‏ التی استولی علیها والده حزائیل من 
إسرائيل . واضطر بار - حدد أن یوافق للك ٍسرائیل على منحه مزایا تجارية فى 
عاصمته دمشق وأتاح بذلك فرصة للاقامة الدائمة للجالية اليهودية فى دمشق وتبع ذلك 
التوقیع على معاهدة تحالف بين يوأس وبار - حدد . 

لكن الدولة الآشورية هی التی كان يجب علیها أن توجه الطعنة القاضية إلى 
السيطرة على دمشق . ففى حوالى عام VAT‏ ۰ سار حدد نينارى الثالث (۷۸۳-۸۱۰) 
نحو أرض شا - إمريشو Sha-imerishu.‏ وما إن عبر نهر الفرات حتى أخضع 
الحيثيين ثم استولى على باقى أراضى عمورة ووصل إلى "البحر العظيم الذى تغرب 
فيه الشمس " وأقام نصبا تذكاريا له فى أرمادا وهی جزيرة أروادا الحالية وقطع 
حوالى مائة شجرة من أشجار الأرز من جبل لبنان لتشييد قصره ومعابده » ثم خضع 
إسرائيل وصور وصيدا وبلاد فلسطين ‏ ووصل ploi‏ دمشق حيث اضطر بار - حدد 
الثالث أن يعلن خضوعه له . وحسب النص المحفور على لوحة وجدت فى نمرود ذكر 
للمرة الأولى أنه فى داخل قصر ملك دمشق أن الملك الآشورى تلقى جزية ' ما يعادل 
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خمسین ألف كيلو جرام فضة وما یعادل خمسمائة كيلو جرام ذهب وخمسة وسبعین 
آلف كيلو جرام برونز ومائة وخمسة وعشرین ألف كيلو جرام.حدید . وملابس مزركشة 
بخیوط حريرية ومعدنية متعددة الالوان » وکتان وسریر وأريكة مطعمة بالعاج با لاضافة 
إلى أموال وممتلکات لا أول لها ولا آخر " . 
الا أن هذا الغزو الذی قام به حدد - نیناری الثالث والذی قدمته النصوص 
على أنه أعظم إنجاز قام به فى حملاته العسکرية على سوریا - لم یود مع الأسف 
إلى حدوث تكامل نهائى للعاصمة الآرامية فى الإميراطورية الآشورية . وفى عام 
"/الا ق.م » وحسب النص الذى وجد محفورا على مسلة مقامة فى عهد سلمانا صار 
الرابع ( ۷۸۲ - ۷۷۲ ق.م ) - ووجدت مؤخرًا فى بازاريك بتركيا - أن الآشوريين 
بقيادة أحد ملوكهم ويدعى خاديا نو اضطر إلى دفع جزية لدمشق . وأثناء الربع الثانى 
من القرن الثامن » آصبحت دمشق تابعة لمملكة إسرائيل بقيادة ملكها جيرى بوم الثانی 
والذى يعتبر عصره من أزهى العصور فى تاريخ إسرائيل . ويموت جیرو بوم نشأ 
صراع على السلطة فى السامرة وانتهزت دمشق الفرصة لتستعيد استقلالها . 
وفى عهد تجلات بلاسر الثالث Teglat-Pileser‏ وحوالى عام ۷۳۵ ag‏ بدأ 
الصراع الذى أنهك المملكة الآرامية بدمشق . وقد ورد ذكر هذا الصراع فى الكتاب 
الثانى من كتاب الملوك وفى سجل الأحداث والذكريات الآشورية التى ذكرها النبى 
إليشع الذى عاصر هذه الأحداث . وفى الوقت الذى كان فيه الملك الآشورى يقود حملة 
فى شمال وشرق الدول التابعة له » قام تحالف بقيادة راديان Radyan‏ ملك دمشق 
ويضم فاسيه Phacee‏ ملك إسرائيل ومدينة صور الكنعانية وقاموا بحصار أورشليم 
إلا أن lll‏ أشعز Achaz‏ طلب مساعدة تجلات بلاسر . وابتداء من عام VYE‏ استبسل 
فى الدفاع عن سوريا لمدة عامين ونزل أولا على شاطئ البحر المتوسط حيث استولى 
على كل مدنها ووضع على رأس كل مدينة حكاما تابعين له . وذكر النبى إليشع أن 
صور " كانت ملكة البحار حيث التجار من الأمراء والشترون من النبلاء " . وقد أقام 
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تجلات بلاسر الثالث نصبا تذکاریا لانتصاره فى غزة بعد أن فر ملکها . وأجبر ملك 
|سرائیل على قبول السيادة الطلقة للآشوريين على ملکه حيث لم تمتد سلطته إلى 
خارج حدود السامرة . ضم آشوربین - شمال البلاد - إلى الامبراطورية الآشورية 
وقسمت إلى ثلاثة آقالیم : مجدو ویضم الجلیل ودر على الساحل وجیلاد وهی النطقة 
الواقعة بين الاردن والصحراء العربية . وفی الوقت نفسه آخضع زنوييا Zabiba‏ ملكة 
العرب, واکتسح فى طريقه الدن الواحدة تلو الأخرى » وحمل معه فى کل مرة مئات 
الاسری بأموالهم وماشیتهم وأغنامهم . وذکرت النصوص الآشورية أن عدد المدن 
والقری all‏ دمرها بلغت 01١‏ مدينة وقرية وست عشرة مقاطعة . وفی عام ۷۲۳ ق.م 
حانت ساعة دمشق التی حدثنا عنها النبی إليشع بأنها كانت مشهورة بثرواتها . 

Li‏ رادیان الذی كان على رأس قواته آمام الآشوريين . فقد قر من میدان المعركة 
ولکی ینقذ حياته » تسلل متخفيًا کالنمس حتی وصل إلى مدخل مدینته . وأمام السکان 
الذعورین » قام تجلات - بلاسر بوضع الاعیان الذين وقعوا فى قبضته أحياء على 
خوازیق ونهب وسلب کل ما يحيط بالدينة ودمر البساتین العديدة . ویعد خمسة 
وأربعين يوما من الحصار » سقطت الدينة وهرب عدد کبیر من سکانها وقتل رادیان . 
وانتهی بذلك آخر حصن آرامی فى سوریا . وأصبحت دمشق عاصمة اقلیم أشورى 
صغير وقسم الباقی إلى عدة أقاليم مجاورة . ولم تعد دمشق مدينة » بل كومة من 
الاطلال والخرائب . 

وکان لابد من الانتظار ما يقرب من أربعة عشر قرنًا اتستعید الدينة الآرامية 
الكبيرة مجدها وتصیر عاصمة لدولة مستقلة . 

لم تنته الحملات الآشورية غرب الفرات . فقد أكمل سارجون الثانی (۷۰۱-۷۲۲ قم) 
ما بدأه سالانا صار واحتل السامرة وهرب منها سكانها . وفى عام ۷۲۰ ق.م ويعد أن 
هرم كركر ملك حماه الذى كان يتزعم عصيانا اشتركت فيه دمشق وفى رفح أوقع 
هزيمة ساحقة بقوات تحالف من مصر وغزة . وفى عام ۷۱۷ ق.م سقطت آخر دولة 
حيثية فى شمال سوريا . 
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وإذا كان سقوط دمشنق قد وضع حدا نهائیا » فان سوریا بالنسبة للتاریخ 
السیاسی للآراميين قد امتد نفوذها الثقافی لعدة قرون . وسوف تصیر اللغة الآرامية 
وهی اللغة السامية القريبة من العبرية والعربية › اللغة الدولية للامبراطورية الفارسية . 
وفی مصر استخدم الوظفون الفرس والصریون تلك اللغة فى مراسلاتهم » وحرر 
الیهود التلمود باللغة الآرامية حيث بشر السیح الذی ولد بالناصرة بعقیدته باللغة 
الارامية . ولا زالت اللغة السريانية مستعملة حتی الیوم فى الطقوس الدينية لعدد کبیر 
من مسیحیی الشرق الاوسط . ولم تتوقف إلا بعد الغزو الاسلامی حيث تلاشت 
بالتدریج آمام اللغة العربية . ولم یتبق لهم أى شىء من البانی العمارية الا بعض آثار 
لقصر ملکی اکتشف فى تل حلف كان قد آنشی فى القرن التاسع فى جوزانا عاصمة 
Uys‏ آرامية صغيرة فى بيت باهیانی . 

ورغم عدم وجود آعمال تنقیب فى موقع الدينة نفسه , فمن المکن وضع 
مخطط یحدد دمشق الآرامية . وقد أكدت النصوص الآشورية والتصوص التی وردت 
بالتوراة أنها كانت مدينة قوية وتتمتع بالرخاء ويها قصر محاط بأسوار منيعة على 
ربوة فى وسط الدينة فى حى "القلعة" . كما أن وجود الحدائق التى عمل اللوك 
الاشسوریون على قطع أشجارها توحی بأن شبكة الری كانت موجودة . كما 
ذکر أنه كان یوجد نهران بدمشق GUT‏ وبارفار" والذی عرف Land‏ بعد باسم بردی . 
Loi‏ أبانا فقد عرف باسم بانیاس » وذلك لتغذية معبد حدد بالاء , ومن الحتمل أن 
يكون هذا العبد فى موقع الجامع الاموی الحالی الوجود فى الجزء الشمالی الغربی 
من الدينة . وقد عرف من مصادر موثوقة أن الجامم الأموى حل محل كاتدرائية 
Gangs‏ العمدان . 

ویسبب عدم التنقيب فى الوقع الحالی للمسجد »لم یظهر أى أثر للمعید 
حتى عام ۱۹۶۸ عندما اكتشف فى الجزء الشرقى من الجدار الشمالى لحرم السجد 
حجرا ضخما من البازلت يرجع تاريخه إلى العهد الآرامى وعليه زخرفة على شكل 
أبى الهول : أسد بذيل وله رأس إنسان . كما وجدت مجموعة من الألواح المزينة بالعاج 
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فى قصر الحاکم الأشورى لدينة حداتو ومقرها الحالی آرسلان تاش بشمال سوریا . 
ومنذ تلك العصور السحيقة » احتفظت قری الغوطة باسمانها الآرامية : کفر بطنه 


ظلت الدولة الاشورية قوية تحت حکم آوسرح دون (1۸۰- (a3 VA‏ 
وأشوريانيبال (۱۲۷-۷۷۸ ق.م) dun‏ قادوا حملات ضد صور ومصر الا آنها انهارت 
بعد بضع سنوات أمام ضریات الیدز Medes‏ والسیت Scythes‏ والاسرة البابلية 
الحدیثة" التی نشأت مؤخرا فى بابل . وسقطت أشور عام WE‏ ق.م ونینیف العاصمة 
بعد عامین وحران التی تبعد آربعین كيلو مترا إلى الجنوب الشرقی من عرفا الحالية 
فى عام ۱۰٩‏ ق.م ثم جاء دور کارشمیش عام ۱۰۵ ق.م حیث سحقت آخر كتائب 
الجیش الاشوری وحلفائه الصریین . واقتسم النتصرون الامبراطورية فیما بینهم 
وانضمت سوریا بالکامل إلى الامبراطورية البابلية الحديثة الذى مر ملکها نابوشو 
دونوصور الثانی (۶ ۱۰ - OVW‏ ق.م ) بدمشق عندما كان محاربا فى فلسطین . 

آرسل قائد قواته هولوفیرن للاعداد لقدوم نابوشود وصور GSI‏ أضرم النیران 
وذبح الأهالى فى شمال البلاد ونزل إلى سهل دمشق وقت حصاد القمح وأشعل التیران 
فى جميع الحقول وآباد الکثیر وأخذ الاشية والأنعام وسلب الدن وخرب الریف وذبح 
الشیان . 


ويعد أقل من قرن على وجود الاسرة البابلية الحديثة à‏ انتهت بدورها هى 
الأخرى . ففی VA‏ آکتوبر عام OFA‏ ق.م. توغل الفارسی قورش إلى بابل دون قتال . 
وفتح هذا التغییر فى السلطة مرحلة جديدة فى تاريخ الشرق الاوسط . فقد انتهی تفوق 
وسيادة بلاد ما بين النهرین ولدة ألف عام إلى أن وصل العرب السلمون وفقد 
السامیون حقوقهم السياسية . وظلت سوریا Bal‏ قرنین من الزمان تتمتع بفترة طویلة 
من السلام فى السيطرة الفارسية وفی أحضان آکبر إمبراطورية وفرضت لغتها كلغة 
دبلوماسية ولغة الثقافة . وقد امتزجت فى بادئ الامر مع بلاد ما بين النهرین وکونت 
Cail‏ یحکمه حاکم واحد sayy.‏ الاصلاحات الادارية العظيمة التی قام بها دارا الأول 
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(EA oY)‏ » کونت فینیقیا وقبرص الاقلیم الفارسی الخامس وصار إقليمًا خارج 
النهر وسمی بالفارسية “Ligh‏ (آشور) . ظهرت فى سوریا چماعات مختلفة وغير 
متجانسة منها الحضر والقبائل العرقية الأخرى كالآراميين والیهود والسامریین 
والعمونیین (وهم شعب سامی كان یقطن شرقی الاردن ) وقبائل عربية ... إلخ. 

حیث خضعت تلك الجماعات لحد ما تحت سيطرة الحكومة المركزية وبعضهم تحت 
سيطرة الاسرات الحلية أو حکام الأقالیم التی تمتعت بحکم ذاتی أو الفرس الذین 
فرضهم ملك الملوك .. كان الجمیع یتمتعون بحکم ذاتی داخلی JE‏ فترة طويلة UUs‏ 
کانوا یدفعون الجزية حیث لم تهتم الادارة الفارسية بشئونهم الداخلية . أما فى الجنوب 
فکانت توجد مدينة بترا العاصمة » وهی مدينة كبيرة لقوافل العرب النبطیین وتشهد 
على الجهود الضخمة التی بذلها خلفاء الاسکندر القدونی بعد وفاته لکی یستولوا على 
طریق القوافل . وعلی الساحل كانت الدينة Bye‏ عن وحدة سياسية مثل : آرواد وجبیل 
وصور وصیدا Keg‏ حیث كان یحکمها حکام بالوراثة ویساعدهم مجلس آعیان . بسط 
هولاء الحکام نفوذهم على مدن آخری مجاورة تدفع لهم الجزية . كما کانوا یتمتعون 
بقدر کبیر من الاستقلال إذ کانوا یقومون بصك النقود پاسمهم . 

وفی بداية ربیع عام VTE‏ ق.م. ۰ قام الاس‌کندر الاکبر على رأس جيش مکون 
من TY‏ ألف |غریقی ومقدونی بعبور مضیق الدردنیل . وقد ساعد الانتصار الذى diia‏ 
بعد عبوره نهر جرانيك ( وهو حاليا نهر کوکاباس قرب بحر مرمرة ) وتحطیمه الخط 
الذى آقامه الفرس أن یفتح آمامه طریق الشرق . ثم اتجه إلى سوسة عاصمة دارا 
الثالث » واتچه بطول الساحل وضم Gall‏ البحرية الواحدة تلو الأخرى متجنبا الاشتباك 
مع الفرس فى معارك بحرية نظرا لتفوقهم البحری . وبعد أن عبر ممر أضنة بترکیا 
استولی على سهل إيوز ( قرب الإسكندرونة حالیا بترکیا ) وحقق نصرا حاسما فى 
أكتوبر ۲۳۳ e ag‏ ثم واصل طريقه نحو الجنوب واحتل سوریا ووضع يده على خزائنها 
وثرواتها واستولی على نساء دارا واستسلم له کبار رجال الدولة واستولی على صور 
بعد حصار دام سبعة أشهر ثم خذ غزة ومنها اتجه إلى مصر dus‏ رحب به الصریون 
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انتقاما من الحاکم الفارسی e‏ ومن هناك عبر الصحراء الشرقية ونهر الفرات ونهر دجلة 
وهزم دارا عند مدينة جوجامیل ( قرب مدينة أربيل الحالية بالعراق ) ۰ وفر دارا نحو 
الاقالیم الشرقية وعين الاسکندر نفسه ملكا شرعیا على فارس وعین حکاما ایرانیین 
على الأقاليم لیکسب ودهم . 

وفی ۱۳يونية ۲۲۳ ق.م ویعد عودته من السنة الثامنة للحملات الظفرة فى آسیا » 
توفی الاسکندر فى بابل بلدغة بعوضة حاملة للملاریا وتوزع خلفاژه على الحکومات 
الحلية , فعلی مصر كان هناك بطلمیوس بن لاجوس . تکونت الاسرة السلوقية فى 
شمال سوریا وهی أسرة أغريقية والبطالة فى الجنوب فى مصر . ونظرا لتواجد 
دمشق قرب خط التقسیم » فقد تغیر الحکام علیها عدة مرات . ومن الحتمل أن تکون 
قد انضمت إلى سلطة البطالة منذ بداية تکوین مملكة البطالة فى مصر . ثم pLi‏ 
(آنطیوخوس) الأول بن سیلوقس بطرد البطالة فى عام ۲۵۹ ق.م » وفیما بعد آمر بصك 
النقود باسمه عام ۲۶۳ ق.م قبل أن تسقط دمشق نهانیا فى ید السلوفیین الاغریق 
حیث بسطوا نفوذهم إلى حدود مصر . وقسمت سوریا بعد ذلك إلى آربعة أقاليم عرف 
منها اثتان فقط هما : حماة وأنطاكية . 

. سیلوقس الأول وخلفاژه یتولون زمام الامور بسوریا إلى أن وصل الرومان‎ JE 
وأثناء حکمهم وضعوا سياسة اغريقية قوية قائمة على تطویر العمران وغرس‎ 
الستوطنات الاغريقية والقدونية وبصفة خاصة تلك الحضارة اليونانية التی نشرها‎ 
الاسکندر الاکبر على نطاق واسم إلا أنها لم تكن معروفة فى الشرق الاوسط وخاصة‎ 
على سواحل سوریا . ومنذ القرن الخامس ؛ قامت غزة بصك النقود الاغريقية وهی‎ 
. كان يتم فى أثينا‎ Les الدراخمة تقليدا‎ 

وفى منتصف القرن الرابع نشأت علاقات تجارية بين اليونانيين وموانئ عكا 
وصور وصيدا وغزة حيث قدموا لشراء الدقيق والمنسوجات والزجاج والمعادن المشغولة 
والمنتجات العربية الثمينة كالذهب واللبان والمر . وعلى صعيد القن اشتهرت صيدا 
بصناعة التوابيت الحجرية للملوك ويوجد منها الآن فى متحف اسطنبول . 
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وفی شمال سوریا » أسس سیلوقس الأول مدینتین على نهر العاصی : 
أنطاكية حیث اتخذها عاصمة له وسماها باسم sally‏ : ( أنطیوکس ) وأباميه تخلیدا 
لذکری زوجته . 

ولم يكن انتشار الثقافة فى اليونان إلا ظاهرة سطحية , فلم توثر إلا فى الطبقات 
اليسورة التی تعيش فى المدن والتی يتم منها اختیار كبار موظفی الادارة ویتمتعون 
بمزایا حقيقية اقتصادية وثقافية . وعلی النقیض من ذلك , لم يكن لها تأثیر على 
الطبقات الفقيرة من سکان Gall‏ أو الریف . 

وقد استخدمت اللغة اليونانية فى القصور والادارة والحاکم والتجارة ولم تنتشر 
فى أوساط الشعب الذين ظلوا متمسکین بلفتهم القديمة وهی الآرامية . وفی القابل 
آظهر بعض الیونانیین - لکنهم قلة - اهتمامهم بالثقافة الحلية . فالشاعر ملیاجر 
دوجادا - كان یتقن الارامية واليونانية . 

ولد عام 16 ق.م. من أب ply‏ من دمشق . كما تلقی تعليمًا متكاملاً فى قواعد 
اللغة اليونانية وفن الشعر والبلاغة والوسیقی والریاضیات والقلسفة با لاسکندرية 
وروما ورودس . 

وقد أدى نمو الحياة العمرانية بالدن فى کل تحاء الشام إلى وضع سياسة 
للاهتمام بالریف » وذكك للتمتم بالناخ والهواء التعش من الزروعات مما ساعد على 
زيادة العائد من الاراضی الزراعية وتقلیل الواردات » وتحسنت الوسائل الستخدمة فى 
الزراعة وظهرت طواحین الیاه ومعاصر الزیوت وعصارات التبیذ . 

وتحسنت وسائل الری فزادت رقعة الارض الزراعية وبرعت الصناعة فى الواد 
الکمالية : النسوجات الراقية , الصباغة , صناعة الزجاج . وکانت البضائم القادمة 
من الشرق الأقصى وشبه الجزيرة العربية تنقل إلى سوریا قبل أن تصل إلى الیونان 
ومدن حوض البحر التوسط . ولم تكن هناك أية مدينة تضارع أنطاكية حتی 
الإسكندرية ذاتها فى جمال شوارعها واتساعها وعدد ممراتها الکشوفة ( Portiques‏ ( 
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وتنظيم خدماتها العامة وروعة ضواحیها مثل دفنة التى كانت موضع شهرة فى 
الشرق باکمله . 

Loi‏ عن دمشق » ففی الازمنة الاولی للسيطرة القدونية ظلت تواصل مسیرتها 
کمرکز اقتصادی محلی . ولکن بسبب إقامة حاکم سلوتی داخل المدينة مثلما كان فى 
حلب سلجوقى وحماة أو حمص »> أقيمت مستعمرة إغريقية - مقدونية خارج 
الدينة الارامية . 

وطبقّا للاسس التی وضعها المهندس العماری هیبودا موس دى میلیه 

والتی كانت تطبیقاتها تتفق وتوصیات أرسطو e‏ فان الاحیاء الجديدة بنیت حسب 
تخطیط متتظم عبارة عن شوارع متعامدة محددة بخطوط مستقيمة وعرضها 
يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة آمتار وفی وسط کل شارع مجموعة منازل مستطيلة 
طولها fo x ٠٠١‏ مترا متلاصقة ولها فتحات على الطریق العمومی . كان یوجد فى 
ذلك الوقت مدينتان متجاورتان : فى الشرق مدينة اغريقية مقدونية حول الساحة العامة 
agora )‏ ), وفی الغرب الدينة الآرامية القديمة حول معبدها . ولم يكن من السهل إيجاد 
سور يوحد المدينتين » ولکن أقيمت تحصینات حديثة قادرة على صد أكبر عدد من آلات 
الحرپ الخصصة لهاجمة الواقع . وقد شید قصر جدید اتخذ مرکا للسلطة الملكية 
وحل محل القر القدیم للملوك الآراميين . 

Lardy‏ یتعلق بالنواحی الدينية » فقد احترمت الحضارة اليونانية الدیانات 
الحلية . وقد تشابهت القدسات الدينية اليونانية مع تلك التی كانت موجودة فى 
الشرق القدیم ؛ هذا بخلاف اندماج زیوس مع حدد وهرقل مع میلکار وآفرودیت مع 
عشتارت وأثينا مع اللات وهیلیوس مع شمس . وابتداء من القرن الثانی كانت مدينة 
صور تحتفل بالعاب لصالح هرقل - میلکار . كما وجد رسم ازیوس - حدد لعبادته فى 
المعيد الکبیر بدمشق . 

وأثناء الريع الثانی من القرن الثانی » قام إبيفان ( ۱۱۲-۱۷۰ ق.م) بنهب معبد 
آورشلیم مما أحدث رد Lisie Jai‏ من جانب الجالية اليهودية . واستمرت حرکات 
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Still Stl es ya ترا وان مويق إلا يوضرل‎ il sud 
ق.م ) . وکان العصیان الیهودی دلیلا على ضعف‎ ۱۲۵ - VEE) دیمیتریوس الثانى‎ 
الداخلية‎ Filly السلطة السلوقية اليونانية . وانتهز الجمیع فرصة الانشقاق‎ 
تقو من تقوذها سط‎ cla اساطات‎ Da is (SW والاشطرابات‎ 
العرب على لبنان وجبال لبنان ووادى الأردن الأعلى واحتل العرب الأنباط جنوب البحر‎ 
اتیکین التاسع هنا عجل‎ eat الأفلية بين الطيوكس الثامن‎ Fe المت‎ 
بالتفكك . وحصلت أغلب المدن الساحلية على اعتراف بالحكم الذاتى . وبدأت صيدا‎ 
ق.م‎ ٠١4 عهدا جديدا عام ۱۱۱ ق.م وطرابلس الشام عام ۱۰۵ ق.م وعسقلان فى‎ 
قم وييروت عام ۸۱ قم . أما الدينة الوحيدة التى ظلت تعترف‎ AY واللاذقية عام‎ 
بحكم السلوقیین فهی دمشق حیث جاء اتطيوكين التاسع حولی عام ۱۱۱ قب واتخذها‎ 
عاصمة له . وفی النصف الأول من القرن الأول الیلادی تأجج صرا ع الأخوة وازداد‎ 
اشتمالا فخسر أتطيوكس التاسع المعركة آمام آخیه آنطیوخس العاشر الذی انهم‎ 
بدوره من قبل الدولة البارثية . وانتهز دیمیتریوس الثالث الفرصة ويمساعدة مصر فى‎ 
وأصبح‎ . AA وقع فى أيدى البارئیین عام‎ GSI بسط نفوذه على الجزء الأكبر من سوریا‎ 
فیلیب الأول حاکما على أنطاكية لکن أخاه أنطيوكس الثانی عشر استقر بدمشق عام‎ 
عامین إلى أن أصيب اصابة قاتلة عام ۸0 ق.م‎ Sal قم وصك التقود باسمه وظل بها‎ ۷ 
فى محراء النقب اثناء اشتباك مع ژبوداس الأول ملك العرب الانباط . قدم بطلمیون‎ 
. ابن مینا يوس العرش إلى أريتاس الثالث بن آبوداس الأول الذی دخل الدينة عام ۸۶ قم‎ 
إلا أن آریتاس الثالث أجبر على التقهقر آمام تیجران ملك أرمينيا حیث مل سکان‎ 
أنطاكية من النافسة الميتة للسلوقيين . سيطر تیجران على دمشق وساد حكمه السلام‎ 
عتدما دخلها الجثرال الروماتى لوقولس فانهارت السلطة‎ To والرخاء حتى عام‎ 
السلوقية وعمت الفوضى فى كل مكان . وعلى أطراف الصحراء وجهة الشرق . بدأت‎ 
تدمر تزدهر . ولكن قطاع الطرق ضاعفوا هجماتهم على كل الأرجاء وازدادت أوكار‎ 

القرصنة على الساحل وانهارت الزراعة وتوققت تجارة القوافل . 
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وفی أعقاب التهدید الرومانی » بدا آخر فصل من المأساة التی لحقت بمملكة 
السلوقیین اليونانية » وأصبح بإمكان تیجران Tigrane‏ أن يرحل بعد الاتفاق الذى 
تم بينه Gary‏ الجنرال الرومانی لوقولس Lucullus‏ وتثبیت أنطيوخس (أنتيوخوس) 
الثالث عشر بن انطیوکس العاشر ملكا على سوریا . 

اشتدت الاضطرابات بصورة أكثر عتفا وأسر سامبسیچرام آنطیوکس 
الثالث عشر بینما نجح فیلیب الثانی بن أنطيوكس الثالث عشر فى الاستقرار 
فى أنطاكية . 

وفى خلال تلك الفترة ele‏ الوالی الرومانی Pompee gman‏ للتشاور حول 

بسط نفوذه الممتد لتسوية قضية الشرق بطريقته الخاصة أى مشكلة أرمينيا وتهديد 
البارثيين وثورة اليهود . وفى عام VE‏ نزل إلى سوريا ومنح سلطات لقادة الجيش + 
فاحتل نيبوس Nepos‏ دمشق واندفع نحو الداخل لطرد النبطيين بقيادة أريتاس الثالث 
Aretas Ill‏ وهرب أنطيوكس الثالث عشر من أنطاكية وحكم عليه بالموت . ويذا انتهت 
أسرة السلوقيين اليونانية »ولم يتبق من العالم الاغريقى القديم سوى مملكة البطالمة فى 
مصر والتى اندحرت فى اليوم التالى لمعركة أكتيوم . 

وبمجرد وصول بومبی إلى أنطاكية « جعل من سوريا إقليما رومانيا واستقبل فى 
كل مكان استقبال الأبطال المحررين . فقد نظرت روما إلى سوريا على أنها ذات أهمية 
خاصة » وبذا فقد وضعت تحت الحكم المباشر للوالى الرومانى . 

أجبر أريتاس الثالث ملك النبطیین على أن يصير خاضعا للرومان وانتزع بومبی 
الحصون القوية من أيدى المكابيين اليهود واستولى على معظم مدنهم وأجيرهم على 
دفع الجزية . 

استشعر بطلمیوس الثاتی عشر حاکم مصر الخطر الذی سوف يحل بعرشه 
فارسل وفدا رسمیا إلى دمشق للسعی لشراء العطف والتسامح من قبل الوالی 
الرومانى القوی ‏ وفی دمشق التقی بومبی بالشقيقین الاعداء : آرسطو بولس وهیرکان 
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اللذین LIS‏ یتنازعان السلطة على آرض دولة بهدودا . وفی خریف 17ق.م » ظهر بومبی 
بنفسه فى آورشلیم . وقامت حرب أهلية بين بومبی ویولیوس قیصر آجبر على آثرها 
بومبی على ترك الشرق وعهد إلى قائده آمیلیوس سکورس بتولی السلطة فى سوریا . 
آما القبائل العربية الجاورة فکانت تعاود هجماتها بين الحين والآخر . وفی القرن الأول 
الیلادی سعت روما إلى ضم سوریا ضمن حدود الامبراطورية . وانضمت مملكة 
کوماجین Comagene‏ وهی البلاد الواقعة شمال شرق سوریا نهائيا إلى الامبراطورية 
الرومانية عام ۷۲ ق.م وكذلك إميز Emese‏ ( حمص Lilla‏ ) عام VA‏ ق.م. حافظت 
Gull‏ على نوع من الحکم الذاتی حتی إن بعضها قام بضرب العملة . توقف إصدار 
العملة البرونزية فى دمشق بعد حکم TV - VE) ۲۱۵6۲۵ jasc‏ ) أما فى عهد کالیجولا 
(۱-۲۷: ) فقد أصبحت دمشق مستعمرة نبطية عندما كان على رأسها آریتاس الرابع . 
كما لوحظ وجود جالية ضخمة من الیهود فى دمشق عام ۷۱ . 

ارتفع GL‏ دمشق وامتد نفوذها إلى حدود ضخمة وصارت عاصمة فى عهد 
هادریان (Hadrien)‏ . 

وفی عهد آلکسندر سیفیر » تبوأت دمشق مرکزا ممتازا کمستعمرة رومانية حتی 
أنها كانت معفاة من الضرائب العقارية . وفی عهد الامبراطور الرومانی دیوقلسیان 
0 قام بإصلاحات إدارية وعسکرية وقضائية لكنه اضطهد السیحیین . وکذلك 
فى عهد الامبراطور جولیان TI-TI)‏ ( أدت محاولة اصلاح عبادة الاصنام إلى 
زيادة اضطهاد السیحیین فى دمشق وفی هذه الرة على يد الیهود وأضرموا النیران 
فى کاتدرائیتین . 

وياستثناء معبد حدد الذى بقی من الاثار القديمة » نجد أن دمشق فى العصر 
الرومانی ظلت محتفظة بآثارها التی تعتبر من أقدم الآثار وذلك بقضل يعض العناصر 
العمارية والرسومات مع الاهتمام پالخطوط العمرانية العريضة والدقة الطوبوغرافية . 
وتوجد داخل الدينة الرومانية وخارج الباب الشرقی , ثلاث کوات تمت الحافطة علیها 
بسبب الوسائل الجيدة الستخدمة فى تقوية الآثار الرومانية والابقاء علیها . وهی عبارة 
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عن مستطیل طوله حوالی ۱۵۰۰متر وعرضه ۷۵۰مترا والجوانب ذات خطوط مستقيمة 
باستثناء الجانب المتد إلى الشمال حيث مجری أحد روافد نهر بردی ويمتد لیشمل 
واديًا صغیرا يضم الدينة الآرامية القديمة والأساس الاغریقی والحی النبطی ‏ وقد 
بنيت من الحجر الکبیر ولها سبعة آبواب موجهة ناحية الکواکب ثلاثة على الجبهة 
الشمالية وائنان على الجبهة الجنوبية وواحد على الجبهة الشرقية وواحد على الجبهة 
الغربية . وباستثناء الباب الشرقی , فقد أعيد بناؤها فى العصر الاسلامی . فى 
الجنوب باب الصفیر یوجه إلى کوکب الریخ وياب قیسان إلى زحل والی الفرب باب 
الجابية موجه للمشتری وفی الشمال باب الجنیق موجه إلى القمر وياب الفرادس إلى 
عطارد وياب توما إلى الزهرة . ومن الباب الغربی إلى الباب الشرقی e‏ یوجد شارع 
رئیسی بممرات مكشوفة بطول ۱۵۰۰متر وعلی جانبیه محلات . آما " الطریق الستقیم " 
الشهیر والذی يبلغ عرضه LYT‏ منها ۱۶مترا لنهر الطریق حیث يعبر المدينة من 
الفرب إلى الشرق لتسهیل الواصلات بين الأجزاء الثلاثة الآرامية والاغريقية والنبطبة 
وفی الوقت نفسه يربطها بالاجزاء الخارجية . 

ازدهرت دمشق کمرکز تجاری عند ملتقی طرق القوافل الصحراوية ووجه الرومان 
عناية خاصة لتقوية الدينة وذلك بتطویقها بسور على شکل مستطیل ولایزال بعض 
بقایاه مصوئًا . وکان فى الزاوية الشمالية الغربية منها قلعة أصبحت تعرف بقلعة 
دمشق . ولا زالت الآثار الرومانية باقية . وداخل سور النطقة الرومانية توجد أفاريز 
من النمط الصری ولا زالت موجودة فى الجامع الاموی كذلك باب البرید والباب الغربی 
للجامع الکبیر الزین جبهته بأوراق وزخارف نباتية . 

وفی الزاوية الشمالية من الدينة الاغريقية وعلی بعد قليل من باب توما توجد 
الساحة العامة وفی هذه النطقة یوجد أحد الشوارع الذی لا یزال يحمل هذا الاسم 
" زقاق الساحة " . ویساعد فى الاحتفاظ بالوضع القدیم للأماكن حیث الساحة 
الاغريقية كانت خالية من أية انشاءات وذلك طبقا لوصف دمشق فى العصور 
القديمة إذ ورد فى القرون الأولی من الوجود الاسلامی تواجد ساحة بجوار باب توما 
وساحة allé‏ . 
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وکانت هذه الساحة عبارة عن مركز تجاری للمدينة » وهی فناء فسیح مستطیل 
الشکل محاط بمحلات ومظلة بممرات مسقوفة على جوانبها الأربعة وتتصل بالخارج 
بعدة أبواب منها باب توما لتسهیل دخول القوافل . 

ویعتبر معبد جوييتر کبیر آلهة الرومان من أهم العالم الأثرية وأکبرها فى 
eus Len‏ كان تكن من a Vell peels‏ وشم تالا ف عبادة 
الرومان والإغريق ) ومحاطة بسورین مستطیلین بحيث یتجه الحور الکبیر من 
الشرق إلى الغرب . والسور الخارجی عبارة عن شکل رباعى الأضلاع أطواله حوالی 
x ٠‏ ۳۱۰ مترات ومحاط من الداخل برواقین مزدوجین لتحدید النطقة القدسة ¢ كما 
توجد بقايا آثار متناثرة ومخرية . وفی الجانب الشرقی يوجد جزء کبیر من 
جدار مزين باعمدة خاصة فى محور شارع الساحة الاغريقية وياب تذکاری ذو ثلاث 
فتحات Lilas‏ مدفون فى الارض إلى منتصفه حیث كان يفتح علب البناء من الأمام 
علی جدار السور . 

ویوجد فى الجانب الشمالی بعض قواعد أعمدة وأجزاء من جدار Li.‏ فى الجانب 
الجنوبی وقرب الزاوية الغربية » فیوجد باب بفتحة واحدة . وفی الجانب الغربی بقایا 
من obli‏ وخاصة فى محور شرق - غرب حيث توجد بقایا رواق آثری یشتمل على 
زخارف للمدخل وعتبة dise‏ محمولة على آربعة آعمدة ودعامتین تکون إطارا یندمج فى 
سلسلة الاعمدة الداخلية للرواق الزدوج . 

Lai‏ السور الثانى فهو عبارة عن ساحة تحیط بالعبد من الداخل ویحظر 
دخول أى شخص الیها سوی الكهنة والتدینون » وهم فى حالة نقاء وطهر وقد تمت 
الحافظة عليه خاصة فى الجزء الفربی منه .وهو أيضا مستطیل الشکل أطواله 
٠٠١ ۰‏ مترومبنی بالحجر الکبیر مع فواصل منتظمة من أعمدة بارزة قليلاً 
تعلوها حلوق مصرية . 

ويوجد فى کل زاوية برج مريع الشكل یحتوی على درج یصل لاعلی الجدار . 
Li‏ البرج الجنوبی الغربی فترتفع فوقه هذه الأيام مئذنة قايتباى » ولا زالت سليمة 
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وبحالة جيدة . آما باقی الابراج » فقد تهدم منذ القرون الوسطی . كانت توجد أربعة 
آبواب فى السور الذی يحيط بالمعيد من الداخل . ولا یزال الباب الغربی السمی بباب 
البرید بحالة جيدة ویستخدم هذه الأيام کمدخل رئیسی للجامم الأموی . آما الباپ 
الجنوبى والذی سدت فتحاته عند انشاء السجد e‏ فقد ظهر من جدید آثناء عملیات هدم 
الحلات عام ۱۹۸۳ . 


أما الباب الشمالی فقد اختفی تماما . وکان الباب الشرقی وهو باب جیرون ؛ 
الدخل الرئیسی لمحراب الكنيسة . والفتحات الثلاث التی تستخدم إحداها کمدخل 
للمسجد الاموی » كانت تفتح تحت رواق يبلغ عمقه ستة عشر مترا وعرضه ثمانية 
وعشرین مترا ويه درج أثرى للنزول على الطریق الزدان بأعمدة ويؤدى إلى الساحة 
الإغريقية وقد هدم هذا الرواق بالكامل » إلا أن بورتر يذكر أن ستة أعمدة تسند 
دعامات على هيئة أقواس نصف دائرية " كانت موجودة حتى منتصف القرن التاسع 
عشر . وفى القرن الثانى عشر ذكر الرحالة المسلم ابن جبير هذه الأعمدة الست . كما 
أن "مقصورة الرب " قد دمرت وسويت بالأرض عند إنشاء السجد بعد أن تحول العبد 
إلى كنيسة فى العصر البیزنطی وكان عبارة عن بناية مستطيلة الشكل متجهة تاحية 
الدخل الرئيسى أى جهة الشرق : وقد أمكن تحديد الشكل النهائى لمعبد دمشق وكذلك 
معبد بل فى تدمر ومعبد جوپیتر هيليو بوليتان فى بعلبك قبل نهاية القرن الأول 
الميلادى . وقد أعطى هذا المعبد لدمشق طايع المدينة العظيمة فى الإميراطورية 
الرومانية.. وجعل الامبراطور جوئيان من دمشق تلك المدينة المقدسة والفسيحة الشهيرة 
بجمال احتفالاتها وعظمة معابدها فهى مدينة جوبيتر الحقيقية وعن الشرق باکمله ' . 
كما كان بوجد بدمشق معابد أخرى لا يعرف مكانها حتى الآن . فكان هناك معبد قرب 

وقد ذكر فلافيوس جوزیق أن دمشق كان بها قبل نهاية القرن الأول قبل الميلاد 
مسرح وساحة للألعاب الرياضية هدية من هيرود ).£ - ۶ ) ملك اليهود . وقد ساعد 
قرب دمشق من فلسطين على ظهور المسيحية وانتشارها منذ السنوات الأولى للقرن 
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الأول الیلادی وربما لوجود دمشقيين بين الیهود حیث تحولوا إلى النصرانية فى عید 
الخمسین أو عيد الحصاد عند الیهود بمساعدة بطرس الرسول آحد تلامیذ السیح 
الاثنى عشر . وبعد ثلاث سنوات من موت السیح . كانت الجالية السيحية فى دمشق 
مهمة بدرجة كبيرة حتی إن السنهدريم وهو الجلس الاعلی عند الیهود القدماء آرسل 
آحد التظاهرین بالتقوی من الشباب ویدعی شاول الطرسوسی وهو یهودی ساذج 
يتكلم اليونانية المتأثرة بالعبرية لا یتنفس إلا التهدیدات والقتل لتلامیذ السید السیح , 
وإذا وجد فى طريقه أى مژید أو مشايع يسير على دربه ۰ رجالا کانوا أو نساء » 
فسوف يجرهم فى سلاسل إلى القدس فى منتصف نهار اليوم الخامس من سقره على 
ظهر جواد dang‏ مرافقه الخاص , وعندما اقترب شاول من حدائق دمشق › إذا ينور من 
السماء يغمره بضوئه الساطع فوقم من على ظهر جواده وفقد بصره , وأحدث هذا 
التحول دويا هائلاً فى تاريخ الأديان . فقد تغير هذا الإنسان الملىء بالرغية فى الانتقام 
والاضطهاد إلى رسول وأصبح بولس الرسول . نهض شاول وأخذه مرافقه واصطحيه 
إلى دمشق حيث بقى فاقد البصر ثلاثة أيام دون طعام آو شراب فى منزل أحد اليهود 
المقيمين فى " الطريق الستقیم" ثم LEGS ela‏ وهو رجل ورع يحترمه جميع اليهود 
وتضرع إلى الرب بأن يرد لشاول بصره plig:‏ يتعميده . وفجأة " آعلن شاول قى 
المعابد اليهودية أن المسيح هو ابن الله ! * . 

تعرض للانتقام من جانب اليهود الذين استتکروا ارتداد بطل الأمس وكفره . 
فانسحب شاول المتحمس لهذا الدين الجديد واتجه إلى شبه الجزيرة العربية أى إلى 
حوران ويلاد ما وراء الأردن . ثم عاد إلى دمشق حيث تآمر عليه الیهود لقتله وقام 
الوالى الرومانى للملك التبطی أريتاس الرابع باحتجازه ليلاً ونهارًا ومراقبة أيواب 
المدينة حتى لا يهرب . أنزله تلاميذه من خلال نافذة من سلة إلى خارج سور المدينة 
وهرب من دمشق عام ۳۸ . وكان بداية لنشاط محموم وإصرار ونشاط دون كلل وأخذ 
يدعى وينادى بأن خلاص البشر على يدى المسيح ابن الله ! 

ومن القدس إلى أنطاكية إلى حمص إلى روما . وكلمة من السماء بدأت تجوب 
آرجاء الإمبراطورية " وتعلن عن الإنجيل وتبشر بالمسيح الذى عذب بصلبه والذى كان 
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بمثابة وصمة عار على الیهود وهوس بالنسبة للوثتیین " ففتح الطریق " آمام جمیع 
الوثنيين إلى الامتثال والخضوع للایمان " . فصل شاول تعالیم السیح عن اليهودية 
وأوجد bas‏ جدیدا . وفی نظره أن الایمان هو اليقين بأمور لا تری dua‏ أعطانا سیدنا 
إبراهيم " آبانا جمیعا " الثل الاعلی على ذلك وأن الدين الجدید لم يعد يستقر فى 
اجتثاث غلفة الذکر التی تقطم فى الختان وإنما فى استئصال الخطایا . كما أن 
الایمان ليس فى طرف قضيب الرجل ولکن فى أعماق القلب . وبالنسبة لذهپ خلاص 
البشر على يد السیح بالوت وبعثه مرة آخری » فان البشر جمیعا يهود وغیرهم 
مدعوون على رجاء السيحية وبعث الجسد والحياة الابدية ورؤية الله . والجانب السیی 
من هذه التجرية هو الاحباط الجذری للعالم الدنیوی متمثلاً فى سيطرة الشیطان . 


وعن العلم ذکر شاول أن العلم الضار والفسد الذی یغذی الكبرياء مرفوض 
ولا جدوی من ورائه . واستشهد المؤلف بحدیث لمحمد ( عليه الصلاة والسلام ) حیث 
ذكر أن الإسلام يحض على البحث والعرفة حیث قال " طلب العلم فريضة على کل 
مسلم ومسلمة ". 

وعلى الصعيد السیاسی . فيوصى شاول "بالخضوع بلا ضعف لأنه لا توجد 
سلطة على الأرض إلا وتكون مستمدة من الله وأن الذى يقاوم السلطة آثم ومتآمر ضد 
النظام القائم ' . ومع ذلك فان الدين الجديد تعرض للاضطهاد من جانب 
الإمبراطورية وأصبح شاول شپیدا فى عهد نيرون عام W‏ وحنانيا فى عهد فيسبا 
سيان عام ۷۰ . ورغم الاضطهادات أو بفضلها انتشرت المسيحية ودخل عدد ضخم 
من الرومان فى المسيحية وربما عن اقتناع أى من المؤكد بسبب دوافع سياسية . 
واعتنقها قسطنطين ۲١٠ ( Constontin‏ — ۲۳۷ ) ومنتح الحرية التامة وحرية 
العبادة بالنسبة للديانات الأخرى . وشهد القرن الرابع انتقال العاصمة من روما 
إلى القسطنطينية وتحول الامبراطورية من دولة تؤمن بتعدد الآلهة إلى إمبراطورية 
مسيحية تؤمن dh‏ واحد حيث حرية المعتقدات مباحة . ودخلت الكنيسة 
الممسيحية إلى عقر دار الإمبراطورية وأصبحت تشكل عاملا من عوامل وحدتها . 
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لكنها رغم ذلك دخلت فى صراع دون رحمة سواء ضد الذین یرفضون عقساندهم 
أو الذين یعتتقونها بصورة سيئة . 

وفی عهد تیودوز FVA ( Theodose‏ - ۲۹۵ ) ظهرت ثلاثة أحداث تاريخية كان 
لها وقم محزن فى العالم القدیم : فى عام ۳۸۰ أعلنت السيحية کدین دولة » عام FAN‏ 
ابطال عبادة الاصنام , عام ۳۹۶ منع الالعاب الاوليمبية . فى عام ۲۹۰ بعد أن آمر 
الامبراطور بنفسه بذبح عدة آلاف من سکان مدينة سالونيك ؛ قصل وأجبر على 
الاعتراف بذنبه وپصورة علنية على يد أسقف ميلانى سانت آمبریون . 

تمت ممارسة نظرية بولس الخاصة بالذات الالهية للسلطة بالکامل لصالح 

السلطة الكنسية . فى ۷ دیسمبر ٤١١‏ طرد الوثنیون من الجیش والادارة والقضاء . 
وقی عام ۳۵؟ حكم بالاعدام على کل من یارس العبادات القديمة . قام الفوغاء 
التعصبون فى أماكن عدة بهجوم على العابد واعتبروها مأوی الشیاطین وقاموا بهدمها . 
Laf‏ الطعنة القاتلة فقد حدثت عام ۵۲۹ فى spe‏ جستنیان .حیث أغلقت الارسة 
الافلاطونية بأثينا وصودرت جمیع ممتلکاتها . وبقیت مدرسة أفلاطونية آخری فى حران 
شمال بلاد Le‏ بين النهرین حتی مجىء الأتراك السلاجقة فى القرن الحادی عشر . 
وبقیام تحالف بين رجال الدين السیحی والدولة , ضعفت الإمبراطورية وتحولت إلى 
Uys‏ تیوقراطية » وهیمنت الكنيسة ورجال الدین على السلطة واصبح الامبراطور يحمل 
اسم " سيد العالم " . قسمت البشرية فى نظرهم إلى قسمین : 

القسم الأول : الذين یجاهرون بالعقيدة المسيحية ویعلمونها ویعترفون با لامبراطور 
بانه سيد العالم وحاکم الارض التی علیها سکان . 

القسم الآخر : الشعوب البربرية وهم بقية سکان العالم . وداخل الحدود التی 
تعيش فيها شعوب متنافرة محرومة من الوحدة العرقية واللغوية e‏ فإن الوحدة الدينية 
تعتبر بدیلاً عن أى شىء آخر OÙ‏ تبنی العقائد أسهل من تعلم اللغة واعتبر ذلك 
الضمان الوحيد لتلاحم الامبراطورية . 


فكرة العقيدة الخاصة بالوهية السیح وتجسده والثالوث . فقد أعلن آریوس أن 
السیح غير مساو فى الجوهر أو الطبيعة مع الاب وأنه مولود ولکن لم یخلق وهو قرار 
غير مفهوم عبر die‏ فولتیر وأثار تهکمه » لکنها إرادة سامية آعلی من تفکیرنا البشری " . 
Yay‏ من تهدئة الخواطر فإن الجمع الدینی أثار النفوس بالشاحنات التعلقة بدراسة 
السیح من حيث شخصیته وتعالیمه وذلك فى القرن الخامس الیلادی وجزأ ا لسيحية 
الشرقية بصورة حاسمة الامر الذی سهل الغزو الاسلامی فى القرن السابع الیلادی . 
والسالة الاساسية التی كانت موضع خلاف وهی الطبيعة الحقيقية للمسیح à‏ وكنتيجة 
لمجيئه وهل العذراء أم إنسان أم al‏ الله ؟ 

أيد نستوريوس Nestorius‏ بطريرك القسطنطينية عام EVA‏ إلى عام ۶۳۱ بصورة 
علنية أن المسيح يجمع بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بصورة مميزة وأن مریم 
تعتبر af‏ المسيح وليست أم الله . إلا أن سيريل Cyrile‏ بطريرك الاسكندرية كان يؤيد 
المناداة بوحدانية الإله وهى العقيدة المصرية فى ذلك الوقت . رفض ميدأ نستوريوس فى 
مجمع إيفيز Ephese‏ الواقعة على بحر إيجه واتهم بأنه ينكر ألوهية المسيح وحكم عليه 
بالهرطقة وأنه ينشر البدع . ورغم أن نستوريوس كان يتمتع بتایید سلطة 
الإمبراطورية » فقد تم نفيه وهرب تلاميذه إلى حدود الفساسنة . وفى أكتوير 
عام ۶0۱ » أدان المجمع الدینی بشالسيدوان - والمكون من ستمائة أسقف معظمهم 
شرقيون - المبدأ المنادى بوحدانية الإله واقترح صيغة نهائية للعلاقات التى أوجدها سر 
التجسد بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية للمسيح . وفى Vo‏ أكتوير 4 وبعد 
مناقشات عنيفة بحضور الامبراطور مارسيان وا لامپراطورة صدر " مرسوم 
عقائدی" وألقى بیان عن النظرية الارئوذکسية حول تجسد السیح : " ليكن معلومًا 
للجمیع أن الرب یسوع السیح هو واحد وأيضنا ابن وأنه کامل من الناحية الألوهية ومن 
الناحية البشرية وأنه إله حقیقی وفی الوقت نفسه إنسان حقیقی مساو ومشارك فى 
الجوهر معنا بشریا ویشبهنا فى کل شىء ما عدا الآثام والخطایا وأنه ولد من أب قبل 
کل الدهور . | 
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Li‏ عن آلوهیته وعن کونه بشرا فقد ولد من أجلنا وتأئس من مریم العذراء . إننا 
نعترف بیسوع السیح الابن الوحید ونقر بأنه من طبیعتین دون أى خلط أو تحول 
أو اتقسام أو انفصال بینهما لأن اختلاف الطبیعتین لا يلغى وحدتهما بل إن شخصية 
السیح تجمع الطبیعتین الالهية والبشرية . وأخذ الرسوم العقائدی " قوة القانون 
وأضاف النص الذى صدر عن الجمم الدینی : 

" بالنسبة لهؤلاء الذين لا يلتزمون بالرسوم , فإذا کانوا أساقفة أو رجال دين e‏ 
فإنهم يطردون كنسيا. وإذا كانوا متدينين أو علمانيين فقد حلت بهم لعنة الحرمان. 
انقسمت الإمبراطورية منذ ذلك الوقت إلى معسكرين لعدوين لدودين e‏ فمن ناحية 
الخلقيدونيون وهم الموالون للمذهب الأورثونوكسى وللمقر الرومانی . ومن ناحية 
أخرى Quill‏ تجمعوا حول مقرى أنطاكية والإسكندرية وهم ضد الخلقيدونيين » فهم 
موحدون متشبئون برأيهم . وكتب ميشيل السورى بطريك أنطاكية فى نهاية القرن 
الثانی عشر "أن مدينة خلقيدونية خرقت سلام الكنيسة " . ازدادت الفجوة ae‏ بين 
السلطة البيزنطية والولايات الشرقية للامبراطورية وهی سوريا ومصر حيث استخدم 
مبدأ التوحيد لأغراض سياسية . 

ويتحريض من شخص یدعی يعقوب زانزالاس أقيمت كنيسة التوحيد وتقام فيها 
الطقوس الدينية باللفة السريانية أى الشكل المعاصر للغة الآرامية وذلك فى مواجهة 
الكنيسة الرسمية . ولکن dhe‏ مجىء الامبراطور جوستان (oYV - OVA)‏ أصدر 
مرسوما بان الایمان حسب الطقوس الخلقيدونية أصبح إجباريا على جميع رعايا 
الامبراطورية . واضطر الأساقفة إلى اللجوء إلى صحراء الشام للنجاة بأنفسهم من 
السجن أو القتل . وعندما جاء جستنيان للحكم YV)‏ 0( أصبح التحالف بين السلطة 
والكنيسة وثيقًا وتجسدت السلطة فى شخص الإمبراطور رئيس الدولة ورئيس الكنيسة 
فى الوقت نفسه وأصبح السيد الأعلى للمعتقدات وأنه يتلقى الالهام من السماء Bally‏ 
الإلهى . ونص القانون الأول لجستنيان الخاص " بالثالوث الأقدس " . على أن هؤلاء 
الذين يدخلون البدع والهرطقة لابد أن يختفوا من الوجود وتمحى آثارهم من على وجه 
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الارض " . زادت الاضطهادات الدينية إلى أقضى درجة وأقيمت الحارق فى کل مکان 
وكانت رانحة شواء الاجساد الحترقة للشهداء تفوح فى كل مکان . وجاء إفرام بطريرك 
أنطاكية والذی كان بلقب ب sole”‏ المؤمنين " وحرص على اضطهاد الشرق باکمله دون 
رحمة وطارد الخالفین دون هوادة وأجبرهم على الارتداد عن عقاندهم حتی الذين فروا 
إلى الصحراء تعقبهم وعذبهم بقسوة حتی الوت . 

وفی مصر كانت کاتدرائية القدیس مرقص بالاسکندرية مسرحا لذابح الوحدین 
والذين نجوا من Syl‏ انتقص من قدرهم وطربوا من الوظائف الغامة أو الأعمال 
does de La‏ كرية الختا رمق Chili‏ :وهر فاون غا وة 
Ss gl‏ من SEI‏ اقا ouf jul all‏ إنشنا ٠‏ كائ رای hak‏ 
” مغارات الکفر والالحاد" ولم يذكر التاريخ الا قدرا یسیرا من التسامح . أغلقت الأديرة 
وخربت الکنانس وألقی القبض على الأساقفة وأضرمت النیران فى الحارق ولم یقلت 
انسان من الاضطهاد . 

وفی القسطنطينية وفی عهد جستینان . جمع أتباع مانی الفارسی صاحب عقيدة 
الصراع بين النور والظلام فى قوارب وأحرقوا آحیاء فى عرض البحر وصودرت 
آملاکهم حيث كان بینهم نساء شهیرات ونبلاء وکبار موظفین فى الدولة . 

وفی عهد هرقل VV.)‏ - 1۶۱ ) وفی الوقت الذی احتدمت فيه المعركة على 
الغساستة ظهرت Gal SI‏ العميقة من جانب الوحدین السوريين والصریین تجاه 
الامبراطورية . ولذا فقد حاولوا ایجاد صيغة توفيقية لجمع النشقین عن أرثوذوكسية 
الامبراطورية تضم جمیم الأرثوذوكسيين فى کیان واحد لتاکید وجود ارادة واحدة 
وطاقة واحدة لشخصية السیح التی تجمع الطبیعتین الإلهية والبشرية . ولکن هذا 
الکیان لم يكتب له النجاح وفشل آمام تشبث الرادیکالیین وأدين من قبل الجمع الدینی 
السادس الذی عقد بالقسطنطيتية عام ۱۸۱ ولم يعد له مبرر للوجود SY‏ سوریا ومصر 
كانتا فى أيدى السلمین منذ عقود طويلة واختفی هذا OLSH‏ دون أن يترك أثرا إلا فى 
شمال سوریا حیث نشا مذهب الارونیین . وکتب ادمون رياط قائلا : " لم يكن آمام 
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العرب الا الظهور لقطف سوریا ومصر كما تقطف الفاكهة الناضجة " . كما ذكر 
میشیل السوری بطريرك أنطاكية من ۱۱۱۱ إلى ۱۱۹۹ من أجل ذلك وجب 
الانتقام لما عانوه من شرور الرومان الذین کانوا یسیطرون فى کل مکان وینهبون 
کنائسنا وأديرتنا دون رحمة ویدینوننا بقسوة » الأمر الذی جعل آبناء إسماعيل ( العرب 
السلمین ) يأتون من الجنوب لیخلصوننا من آیدی الرومان من آثامهم وغضب هم 
وشرورهم . وقد أعرب میشیل السوری عن تقدیره وامتنانه للتعايش السلمی الذی 
عاشه السوریون والصریون بعد ستة قرون عاشوها مع السلمین فى طمأنينة . 

ورغم تلك الشاحنات ذات الطابع السیحی . فقد عاشت سوریا فترة من الرخاء 
العظیم أيام الدولة البيزنطية fs‏ فى صناعة النسیج وآثار آبنية الاضی فى كل مکان , 
كما ساعدها موقعها على طریق التبادل التجاری مع الشرق الاقصی على أن یکون لها 
دور عظيم فى الحركة التجارية للامبراطورية . وفی الشمال كانت نسیب وکالین یکوم 
( مدينة الرقة Lila‏ ) مرگزا من الراکز التجارية المهمة فى الحریر حیث JES‏ من 
الجتوب البضاعة ذات القيمة والقادمة من الجزيرة العربية والهند JUS‏ والبخور عبر 
الت وان تجو الراك ب A‏ اسورد Tres PEE ae‏ 
الصناعة ويصفة خاصة النسوج الوشی العروف بالدیباج والصنوع من الحریر 
Spy‏ يكور LAN‏ واوزهار والختوانات والمقول الزاهرة وبالذاك فى مديئة ضور 
وبيروت وكذلك صناعة الزجاج الذى اشتهرت به دمشق . وفى عهد جستنيان أرسلت 
بعثات إلى الشرق لجلب بيض دودة القز وزراعة أشجار التوت وازدهرت صناعة 
DIE gis‏ الامدراطورة وكاس ف Gig Ha ins‏ كنا كانه مون 
الساحل تتمتع برخاء كبير نتيجة التبادل التجاری وكذاك فى الداخل فى کل من حلب 
وحمص ودمشق . 

وفی القرن الرابع شهدت أنطاكية رخاء ونشاطا وکان عدد سکانها خمسمائة ألف 
نسمة ولم تتوقف حركة التجارة فیها ليلا أو نهارا . 
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وفی القرن السادس کتب الزرخ بروکوب عن أنطاكية وذکر آنها المدينة الرومانية 
الاولی فى الشرق بثروتها واتساعها وعدد سکانها وجمالها وآثارها . 

وعلی الصعید الاداری تمت المحافظة على التقسیم الاقلیمی الذی آوجده ديو 
قلیسیان حتی آواخر عهد تیودوز . آما ابنه آرکادیوس فقد أدخل تنظیما جدیدا استمر 
فترة طويلة دون تعدیل . 

ظلت آنطاكية عاصمة لسوریا التی قسمت إلى خمس عشرة آبرشية وقسمت کل 
واحدة منها إلى عدة أحياء . كانت دمشق الرکز الرئیسی والعاصمة الدينية 
لفینیقیا اللبنانية التی كانت تضم جبال لبنان الشمالیه ووادی البقاع وتمتد إلى الشمال 
حتى تدمر . 

وابتداء من القرن الرابع تم إدخال نظام إدارئ جديد أكثر قهرا أدى إلى تراجع 
واضح فى الحكم الذاتى والإقليمى . 

وبالنسبة لإدارة الإمبراطورية كان حكام الولايات ومندوبى السلطة المركرية 
يتجهون إلى أن يصيروا سادة المدن بصورة فعلية مما أثار حفيظة المواطنين ضدهم . 
ولم يظهر لبنان أى تعاطف معهم . فمنهم من كان يثير رعب وفزع المتقاضين ومنهم من | 
يبدد ثروة لا بأس بها على شهواته . ووصل السوء إلى منتهاه وساد عصر من الغضب 
والعنف والرعب والخوف وسوء استخدام السلطة . ياختصار حل الطفيان محل 
القوانين . استيدلت اللفة اليونانية باللغة الرومانية فى مجال الإدارة المدنية » وأصبح 
التقدير والاعتبار والسلطة فى يد من يعرف اللفة الإيطالية . 

وعلی صعيد الضرانب ققد أدى جشع المحصلين إلى أن يتجهوا بانفسهم إلى 
القرى ويجرون مسحا دقيقا ويحاسبون الفلاحين حسابا عسيرا مما آرهقهم وأدى بهم 
إلى العنف المنظم حتى إنهم كانوا يهربون من دفع الضرائب . 

وبالنسبة للغة اليونانية فقد انتشرت ببطء وحات محل اللاتينية وأصبحت اللفة 
الرسمية للامبراطورية فى age‏ هرقل . ومع ذلك فقد عارض الشعب فى سوريا اللغة 
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اليونانية وأصر على استخدام اللفة الآرامية القديمة . وظهر الأدب الآرامى فى 
الأوديسا فى القرن الثانی . 

اشترك أسقف دمشق فى الجمع الدينى الذى عقد فى نيسة عام ۲۲۵ . وفى عهد 
تيودوز »وجهت طعنة قاتلة لعبادة الأصنام وتحول معبد جوييتر كبير الإلهة الرومان 
هدد إلى كاتدرائية سميت باسم يوحنا المعمدان . وذكر العمرى فى القرن الرابع أن 
الكاتدرائية كانت محاطة بأروقة من الجهات الأربع . وقد حفر باليونانية على عتبة 
الفتحة الرئيسية للباب الجنوبی للسور " ملكوتك أيها المسيح ملكوت أبدى وسلطانك 
يمتد مدى الأدوار ‏ . وقد انسد الساكف العلوى للكوة الجانبية اليسرى فيماً يعد 
بمحراب المسجد . وكان بدمشق أربع عشرة كنيسة اختفى بعضها والبعض الآخر تم 
ترميعه عدة مرات .وقد اکتشقت كنيسة المصلبة ABT‏ أعمال التتقين عام ۱۹۳۱ فى 
مواجهة الجدار الغربی لقبو الكليسة الحالية وكانت تقام فى وسط الديتة بین الباب 
الشرقی وياب توما فى مكان منزل حنانیا . وقد هدمت فى age‏ صلاح الدين وأقيم 
مکانها مسجد ثم تحول مرة آخری إلى كنيسة . والیوم توجد مکانها كنيسة صغيرة 
تسمی كنيسة القدیس حنانیا . كما توجد كنيسة أخرى فى وسط الدینه تسمی كنيسة 
القصلة بالقرب من كنيسة مریم العذراء » حیث كان الناس یتبرکون بها قى شفانهم من 
احتباس البول ومکانها حالیا الكنيسة الريمية , كما توجد كنيسة القدیس بولس بالقرب 
من سوق الخياطين الحالی وكنيسة الیعقوبیین قرب باب توما وكنيسة القدیس نیقولا 
غرب المدينة وكنيسة يوحنا العمدان الجديدة . 

انتشرت الحلات التجارية على جانبی الطرق الأثرية خاصة " الشارع الستقیم " . 
طويلة بين الامبراطورية الرومانية والغساسنة وذلك من أجل محاولة احتلال الضیق 
الاستراتیجی للتجارة العالية وهو الخلیج الفارسی والساحل السوری والبحر الاحمر . 
وظلت سوریا فى آمان وسلام لمدة قرنین من الزمان قبل مجیء جستنیان للحکم عام 
۷ ووصول السلمین ple‏ ۱۳۶ . 
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وفی أقل من قرن من الزمان خربت سوریا بسبب الحروب التی استمرت أريعة 
وستین Lole‏ . وتم احتلال جمیع المدن وهچرها سکانها وهی نصف مدمرة . وقد غزا 
ملك الفرس مدينة أنطاكية وخربها وأحرقها ونهبها وهدمها e‏ بل وقام بخلم آلواح 
الرخام من جدران منازلها ثم عاد إلى بلاده . 

ولغ تنج دمشق من هذا الراب عتما ee‏ عليها ملك الفرس ام 1۱۴ 
واحتلها حتى عام WV‏ وأخذ عددا كبيرا من سكانها عبيدا إلى بلاده . وفى العام 
التالى استولى على القدس بعد حصار دام ثلاثة أسابيع وأضرم فيها النيران وقام 
بذبح سكانها لعدة أيام . وأحرقت كنيسة سان سیبونکر التى بناها الامبراطور 
قسطنطين . ولم يتوقف هذا الصراع إلا فى عام 557 بعد انتصار هرقل فى موقعة 
نينيف فى بلاد ما بين النهرين . استنزقت وأنهكت الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية 
وأصبحتا عاجزتين عن إيقاف تقدم العرب المسلمين . وعشية الفزى الإسلامى كانت 
Le wal‏ والنهودية قد Glan) GE‏ سه المزیره الفریبة رحازات الدنانة tael‏ 
أن تحل محل المسيحية خاصة فى يثرب ( المدينة المنورة فيما بعد ) وخيبر وتيماء 
ونجران واليمن وهم بنى إسرائيل كما سماهم القرآن الكريم . كما كانت تيماء وتبوك 
بها جالية صغيرة . وعلى طول الطريق من دمشق والمدينة كانت تنتشر الأديرة وكانت 
عقيدة الموحدين المسيحيين هی النتشرة قى Gal‏ الشام والحجاز ونجران وعقيدة 
نستوريوس فى وسط الجزيرة العربية وعلى الحدود الإيرانية والخليج الفارسى . 

وفى قلب الحجاز وفى مدينة مكة الغنية التى تقع على طريق القوافل وحول الكعبة 
ويئر زمزم والتى تحيط بها جبال متفرقة على شكل دائرة » تتجمع قبيلة قريش مكونة 
عدة عشائر : هاشم وأمية ونوفل وتميم وغيرها لتشكل نوعا من التجار الأغنياء يعيشون 
على تجارة القوافل . تتمتع قبيلة قريش بالشجاعة والجرأة والإدراك وعملت من خلال 
رعايتها وحمايتها للكعبة على تجميع العرب من كل أنحاء الجزيرة العربية للحجيج . 
ویوجد داخل الكعبة WV.‏ صنما يتجمعون حول ثلاثة أصنام كبرى هى : اللات ومناة 
والعزى حيث تحولوا تدريجيا إلى مزارات قومية يزورها العرب فى أثناء الحج رغم 
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اختلافاتهم القبلية الزمنة التی مزقت الجزيرة العربية . وکانت السمة السائدة أن تلك 
الأصنام یعبدونها كواسطة تقربهم من all‏ واحد هو الله رب إبراهيم وإسماعيل . 

ورغم أن سکان شبه الجزيرة العربية مقیمین ومستقرین ۰ فاٍنهم یتبعون قبيلة 
أو pass‏ قبلى . ولذا فإن كل عربى المحافظة على وجوده وكيانه لايد أن يتتمى لقبيلة . 
والقبيلة عبارة عن مجموعات متجانسة SAT‏ اسما لها وتتحد بروابط قوية من التضامن 
ويرأسها السید أو الشیخ ویتمیز بالحلم والقدرة على التعامل مع الرجال . فهو الذی 
یختار آماکن نصب الخیام ومناطق الرعی والبحث عن آماکن تواجد الیاه وهو الذی 
يقرر الحرب ویشکل الصدر الرئیسی لحياة البدو . فالحياة القاسية التی یعیشونها فى 
الصحراء منذ مد بعيد خلقت فیهم نظما تتسم بالقیم والبادی الأخلاقية تفنی بها 
الشعراء العرب : معنی الشرف » احترام الكلمة والوفاء بالعهد والاستقلالية Taal Sy‏ 
التبعية لای سلطة مركزية , الشجاعة قى الحرب , الحافظلة على حرمة البیت وهی 
الخيمة فى آغلب الأحيان Lobes‏ الأسرة واللاذ القدس للضیف واللاجی ومقت الزنا 
cil‏ ننس وماء الجميعة ويقسه فتن الآبتاء الى الآن + كنا تيون تطنانة 
المظلومين وحة, الالتجاء والكرم وكرم الضيافة وفوق كل ذلك وقف القتال فى الأشهر 
الحرام وأثناء الحج . 

فى هذه البيئة المكاوية التى تتميز بالتجارة الدولية الضخمة ومن بين أسرة 
متواضعة من ilui‏ قریش العظيمة SS oa‏ عام 5ه daly‏ آمذة من 
عشيرة بنی زهرة وآبوه عبدالله من عشيرة عبد مناف وهی تنقسم إلى قسمین : هاشم 
وعبد شمس . وعندما توفی عبدالله أثناء رحلة فى یشرب , كانت زوجته الحامل قد 
وضعت طفلها محمد ولم يكن لها من الیراث سوی عبد وخمسة چمال وبعض 
الخراف. ويعد ست سنوات توفیت آمنة فکقله چده عبدالطلب . وبعد عامین توفی جده 
فتولى تربيته عمه pi‏ طالب شقیو شقيق عبدالله من الأم ورئيس عشيرة الباشميين . عاش 
محمد طفولة غير مستقرة عبر عنها القرآن الكريم È‏ ما Weds‏ ربك وما قَلَى © .. 
ألم يجدك يتيما فآری CD‏ ووجدك Wo‏ فهدئ CO‏ ووجدك عائلا فأغنئ CE)‏ & . وعندما 
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كان عمره خمسة وعشرین Lale‏ » تزوج من خديجة التی كان عمرها أريعين Lole‏ 
وصاحبة آعمال وأنجب منها آبناء کثیرین توفوا چمیعا فى سن صغيرة وأربع بنات : 
زینب ورقية وفاطمة ply‏ کلئوم . 
وتبنی عبدا LLA‏ وأعتقه وهو زيد بن حارثة . 

وفی عام We‏ وعندما كان عمره أريعين عاما اختاره الله Lis‏ . عندما كان یتعبد 
فى غار حراء ونزل عليه الوحی وسمع صوتا يناديه إنك سوق تغیر مسار العالم : 
" آنت رسول الله " ومن البادی التی نادی بها الاسلام : وحدانية الله والرحمة وقدرة 
الله وأنه الحکم العدل والخالق لكل شئ وأن الخلوقات جمیعا إلى زوال وقد خلق الله 
الانسان من ماء مهين يخرج من الصلب والترائب " وإنه على رجعه لقادر " وسوف 
یکون هناك حساب بعد الوت وثواب وعقاب . وكذلك الزهد فى الدنیا وعدم التکالب 
علیها أو U‏ فیها والاحسان والکرم نحو الفقراء والیتامی والسائل والحروم . آول من 
آمن به خديجة وعلی بن أبى طالب وآبو بكر » ثم اتجهت دعوته إلى کل العشائر 
والقبائل الضعيفة والقوية وخاصة بين شباب الطبقة المتوسطة وأيضًا بين العائلات 
الأكثر نفوذا فى مكة : خالد بن سعيد بن العاص وأخيه عمرو بن العاص من عشيرة 
عبد شمس وكذلك من ذوى النفوذ القوى طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان الذى 
تزوج رقية بنت رسول الله وحمزة بن عبدالمطلب عم الرسول من بنى هاشم والزيير من 
بنى أسد وأبى سلمة والأرقم من بنى مخزوم وبلال وهى عبد حبشى وكان مؤذن الرسول . 
بلغ مجموع من آمنوا بالرسول حوالى أربعين شخصا . 

هاجم محمد الأصنام وآلهة السابقين واتخذ موقفا معارضا وعنيفا وشعر الرجال 
الأقوياء من ذوى النفوذ فى قبيلة قريش أن هيمنتهم السياسية والاقتصادية والدينية 
كانت موضع تهديد . آما gis‏ هاشم فقد قاطعوا النبى والمسلمين وحاصروهم فى شعب 
قاحل من شعاب مكة ومنعوا عنهم الأكل والشرب لمدة أكثر من عامين . توجهت 
مجموعة من المؤمنين إلى الحبشة وظل الباقى فى مكة وعددهم حوالى ستين شخصا 
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منهم عشرون امرأة . وبدخول عمر بن الخطاب الاسلام قویت شوكة المسلمين » وكان 
عمره فى ذلك الوقت خمسة وعشرین عاما وأصبح فيما بعد خليفة للمسلمین . 

وفی عام ۱۱٩‏ توفی عم الرسول أبو طالب الذی كان يحميه من أذى الکقار . كما 
توفیت زوجته خديجة . وبعد فترة تزوج |حدی من Gal‏ برسالته سودا بنت زمعة . 
Loi‏ آبو لهب شقیق آبو طالب وزعیم الهاشميين » فقد تنصل من Giles‏ للرسول بل وناصبه 
العداء ونزلت عدة obi‏ تتوعد Li‏ لهب وزوجته بنار جهنم . انسحپ محمد بعد ذلك إلى 
الطائف . وأمام العارضة الشديدة التی قوبل بها هناك وما لحقه من أذى قرر اللجوء 
إلى يثرب على بعد ۳۵۰ كيلو مترا من مكة وقد ذکرها القرآن باسم المدينة وهی عبارة 
عن واحة مياهها وفيرة وتنافس مكة وکانت تعيش فیها جالية بهودية جنبا إلى جنب مع 
قبائل عربية آهمها الاوس والخزرج وهما من أصل یمنی . وکان ally‏ النبی قد دفن 
بالدينة كما كان له أتباع هناك يؤيدونه . خرج المؤمنون فى مجموعات صغيرة من مكة 
متجهين إلى المدينة وكان ذلك أول abi‏ الهجرة حيث حدد التاريخ يوم VV‏ یولیو WY‏ 
واعتبر بداية التقويم الهجرى . وصل محمد ومعه أبو بكر إلى المدينة فى ۲۶ سبتمبر 
۲ . ولد دين جديد ويدأت “GIS SI”‏ تتضح » وهی الصوم والزكاة والإيمان بالله وحده 
وإقامة الصلاة والحج ووضعت أسس الدين متمثة فى الإيمان بالله وحده لا شريك له 
والإيمان باليوم الآخر ويالجنة والتار وارسال الرسل . 

وظهرت كلمات تعبر عن التضامن بين المؤمنين باستخدام كلمة “Lei”‏ بعد أن 
كانت تستخدم كلمة " قوم . 

وفى المدينة اعطی محمد قطعة أرض وبنى عليها منزلاً متواضعًا من الطوب اللبن 
وسقفه بجريد النخل . وكان عبارة عن فناء بسيط مستطيل الشكل محاط بجدار من 
الطوب اللين . وفى الشمال ماأوی مكون من صف من جذوع النخل ومغطى بالصلصال 
سفت الل : 

وفى الشرق مسكن لكل من زوجتيه سودا Littles‏ الزوجة الجديدة بنت أبى بكر » 
GIS,‏ المسلمون يؤدون الصلاة خلفه فى منزله . ويعد وفاته أصيح مسجد المدينة . 
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كان السلمون فى الدينة یتکونون من مجموعتین : الاتصار وهم Jai‏ الدينة الذين 
دخلوا فى الاسلام والهاجرین الذين قدموا من مكة . عندما دخل محمد الدينة عقد 
اتفاقا ضم جمیم سکان الدينة مؤمنين وغیرهم وذلك كخطوة آولی لکی تصبح دولة 
بالتدريج . انتشر الاسلام فى المدينة وزاد عدد المسلمين وکونوا قوة مقاتلة وعلی طريقة 
الغزوات العربية قاموا بالهجوم على قوافل قریش . وفی مارس عام WE‏ كانت قافلة 
ضخمة عائدة من الشام بقيادة أبى سفیان وتنقل بضاعة بخمسین ألف دیتار . كان 
عدد السلمین ثلاثمائة مقاتل منهم تسعون من الهاجرین تطوع وا للقتال . إلا أن 
bi‏ سفیان أحيط Gle‏ بذاك فغیر طريقه وتسلل إلى طریق الساحل ووقعت معركة قرب 
آبار بدر وطلب الکفار نجدة وصلتهم من مكة . 

ورغم الفارق الکبیر فى قلة عدد السلمین بالئسبة للكفار » فقد انتصر السلمون 
ووزعت الغنائم بالتساوی بين جميع القاتلین السلمین وأخذ حوالی سبعین أسيرا من 
Jai‏ مكة وأطلق سراحهم مقابل دفع فدية . وکتب الطبری یقول إن "هذا النصر الکبیر 
للنبى ( عليه الصلاة والسلام ) على الکفار قوی من عزيمة Jai‏ الدينة ورفع من شأنها 
فى أعين السلمین بل وفی أعين البدو المحيطين بالمدينة . 

لم يشترك فى غزوة بدر أى من اليهود واستمروا فى مقاطعة الرسول . وقد 

شعر الرسول بإهانة إزاء صمتهم وتجاهلهم له وأحيانا إبداء الضغينة والعداء ‏ كما 
نزلت آيتان فى الوقت المناسب تطلب من النبی ( عليه الصلاة والسلام ) أن يتوجه فى 
الصلاة جهة الكعبة فى مكة يدلا من بيت المقدس ويقول الطبرى إنها المركز الجديد 
للعالم وإنها “ths”‏ إبراهيم وإسماعيل . وبعد غزوة بدر نزلت Qi‏ تفرض صوم رمضان 
على المسلمين وهو الشهر الذى وقعت فيه غزوة بدر . كما فرضت زكاة عيد القطر . 
وطردت قبيلة قينقا ع اليهودية من المدينة . 


وخصص خمس الغنيمة للرسول لينفق منها على الفقراء والمحتاجين والأيتام ومن 
هم على سفر . وكان ذلك نواة لبيت المال قى الستقبل . 
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شعر السلمون بالرخاء . وبعد فترة قصيرة تزوج سیدنا محمد بزوجة ثالثة هى حفصة 
بنت poe‏ وکان عمرها ثمانية عشر عاماء ووضعت ابنته فاطمة التی تزوچت بعلی 
ابنهما الأول الحسن . 

وقد أدى اعتراض طریق القوافل وتوقفها إلى تدهور الوارد الالية وبدأت مكة تعد 
لحملة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف مقاتل انتقاما لا Gal‏ بها فى غزوة بدر منهم مائتا 
فارس بقيادة خالد بن الولید قبل أن یدخل الاسلام حتی انه بعد أن أسلم ذاعت شهرته 
وسمی "سیف الاسلام" . كما اشترکت معهم أعداد غفيرة من البدو e‏ واتجهوا جمیعا 
صوب الدينة بقيادة آبی سفیان وزوجته هند التی قتل والدها فى غزوة بدر . وفی ۲۳ 
مارس عام Wo‏ وعلی بعد أربعة كيلو مترات شمال الدينة وقرب جبل aal‏ هزم 
السلمون وجرح الرسول وفرت من العركة آعداد غفيرة واستشهد حوالی سبعین 
مسلما وعلی رأسهم حمزة عم الرسول وعاد القرشیون إلى مكة . 

وفی المدينة نزلت آیات فى الوعد الحدد الذی حدثت فيه هزيمة السلمین 
لتعلمهم بأسباب الهزيمة وأخذ الرسول يدير الامور بنفسه ویدعو قبائل البدو 
إلى الدخول فى الإسلام لزيادة حلفائه وتزوج من al‏ سلمة وزینپ وهما آرملتان 
لشهيدين قتل آحدهما فى بدر والثانى فى sai‏ . وضعت فاطمة مولودها الثانى 
الحسين . استمرت الحملات وازدادت ثروة السلمین . وعرف المؤمنون فى ذلك 
الوقت باسم المسلمين . فالسلم هو الذى یخضع لإرادة الله وأصبح الاسلام هو 
اسم الدين الجدید . 

وفی مكة فکر بو سفیان فى وضع نهاية لتهدیدات Jai‏ الدينة , فجهز جیشا 
وتحالف مع الیهود وحصل على تأييد ومساندة قبائل البدو الرحل ومنها قبيلة غطفان . 
وفی نهاية مارس عام ۱۲۷ اتجه إلى الدينة على Gul,‏ جیش قوامه عشرة آلاف مقاتل 
قام محمد بحفر خندق بطول الجهة الشمالية من المدينة ‏ وهی الجهة الوحيدة التی 
لم تكن محمية بصورة طبيعية . حاصر الهاجمون الدينة وحاولوا دون جدوی إقتاع 
قبیلة بنی قريظة اليهودية - وهی آخر قبيلة يهودية ظلت بالدينة - الهجوم على مدافعی 
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الخندق من الخلف . وخلال ستة وعشرین يوما من الناوشات قام الحلفاء برقع الحصار 
عن المدينة . وتوجهت حملة آخری إلى جنوب شرق المدينة ضد بنی قريظة » حيث 
اشترك فریق منهم فى حصار السلمین . ذبح الرجال القادرون على حمل السلاح . 
Le‏ النساء والاطفال فقد بیعوا عبیدا وأخذت ممتلکاتهم . 

شکلت القاومة الباسلة التی انتصر فیها السلمون فى معركة الخندق تحولا 
حاسما فى تکوین دولة حقيقية . 

تولدت لدی السلمین عقيدة راسخة بأن من یحکمهم لیس فقط التحدث من العالم 
الاخر أو وسيط أو شفیع أو مقرر الإرادة الإلهية وإنما رجل سیاسی محنك وقائد حربی 
ونبى مشرع . 

كان يستشير كلا من آبا بكر وعمر . وأصبحت المدينة دولة ثيوقراطية تنتمی فيها 
السلطة التنفيذية إلى الله سبحانه وتعالى بينما السلطة التشريعية على هيئة أصول 
وقواعد ومبادئ وأخلاق على لسان الرسول ‏ تعکس أحاديثه الوعظ والإرشاد بالإضافة 
إلى الظروف والاحداث التی تتم آنیا . | 

تطور الاسلوپ وأصبحت الایات القرآنية آطول وغطت القواعد الجديدة جمیع 
جوانب الحياة والسلوك الفردی والعلاقات بين المسلمين وبعضهم » وبینهم وبين العالم 
الخارجی وسلوکهم نحو الله . حرص الاسلام على تحسین آحوال النساء والیتامی 
والضعفاء بصفة عامة sally‏ من الاباحة الجنسية وتقوية الروابط الزوجية والاهتمام 
بالاسرة والزواج وتمت تسوية الأمور التعلقة بالطلاق والميراث وحددت الزوجات بأريع 
کحد أقصى بشرط العدل من جانب الزوج Les‏ فى ذلك ما یتعلق باللذات الجسدیة حیث 
اهتم بها الاسلام اهتماما کبیرا خلافا للتقاليد السيحية . ورغم أن المرأة ینظر إليها 
على آنها أقل من الرجل - وهو المبدأ الذى كان ساندا عبر العصور القديمة وأرسطو 
والقدیس يولس . الا أن الاسلام منحها حق الملكية . وبالتسبة للعبید فقد أوصى 
الاسلام بمعاملتهم بالحلم واللين والعمل على اعتاقهم . كما حرم الاسلام الخمر والیسر 
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والربا . ولکی یکسر الاسلام الحلقة الجهنمية فى الأخذ بالثار التی كانت موجودة بين 
القبائل « فلابد من دفع الدية فى حالة القتل غير التعمد . كما حرم وأد البنات . وفی 
نداء مؤثر لتجاوز الحياة الدنیا واتباع فرائض وعبادات دينية » وأن یستشعر ویستعد 
لليوم الآخر - يوم الحساب - لیفوز Gall‏ . كما ینادی الاسلام بالساواة بين البشر 
جميعا " کلکم من pal‏ وآدم من تراب " . "إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . 

وعن الله سبحانه وتعالی الواحد الأحد العلی القدیر الچبار وأيضًا الرحمن الرحیم 
العبود ذی الفضل » والایمان الطلق هو الخضوع التام all‏ سبحانه وتعالی وهو یعطی 
معنی الاسلام . 

ویموجب الاسلام انقسم العالم إلى قسمین : العصر الاسلامی » والقسم الآخر 
عصور ما قبل الاسلام وسمیت بالجاهلية . ولا يمكن الادعاء بأن ما جاءت به الدعوة 
الحمدية دینا جدیدا وإنما ببساطة تجدید الرسالة القديمة التی نزلت على إبراهيم عليه 
السلام والأنبياء السابقین موسی وعیسی وغیرهم . ولکن محمد یعتبر خاتم الأنبياء 
والرسلین » وهذه الرسالة نزلت على العرب ولكنها للعالم أجمع . لقد اکتمل الاسلام 
وأخذ الشکل الحقیقی والسامی والنهائى لوحدانية الله . 

وتعتبر الأمور التعلقة بالیوم الآخر کالبعث والحساب أكثر دقة وتحدیدا فى 
الاسلام . ففی یوم الحساب والبعث حيث لا یعرف الإنسان مصیره » سيبعث Losie‏ 
ینفخ فى الصور ومن زادت سيئاته فسیلقی فى نار جهنم ومن زادت حسناته وأعماله 
الصالحة فمثواه Gall‏ خالدا فیها . 

ولا شك أن تلك النظرة تشجم على الاستشهاد والوت فى سبیل الله . وفی نهاية 
السنة السادسة للهجرة وفی مارس عام WA‏ قرر الرسول عليه الصلاة والسلام التوجه 
إلى مكة لأداء gall‏ ومعه من ۷۰۰ إلى ۱۲۰۰ رجل ووصلوا إلى الحديبية على بعد 
خمسة عشر كيلو مترا إلى الشمال الغربی من مكة . 

وتم صلح الحديبية مع وفد من قریش . وعقدت هدنة Sal‏ عشر سنوات وتنازل 


السلمون مؤقنًا عن التوجه إلى مكة » ولکنهم تلقوا تاکیدا بانه يمكنهم أداء الفريضة 
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فى العام التالی خاصة وأنه فى تلك الفترة دخل الاسلام اثنان من قریش ممن لهم 
نفوذهم وهما خالد بن الولید وعمرو بن العاص الذی غزا مصر . آما خالد بن الولید 
فهو الذی انتصر على السلمین فى غزوة آحد » وأحد أبطال غزوات الشام . 

وبعد شهر من صلح الحديبية سار محمد (علیه الصلاة والسلام) إلى خیبر على 
رأس قوة من ألف وستمائة Ja,‏ حیث كان بها سبع قلاع وسط الحدائق التی طورها 
اليهود وزرعوها بالنخیل . حاصر القلاع فسقطت الواحدة تلو الأخرى وحصل 
السلمون على غنائم كثيرة واستولوا على الأراضی التی JE‏ الیهود یعملون بها بموجب 
عقد استنجار یتقاسمون غلتها مع السلمین . أما باقی الستعمرات اليهودية مثل فاداك 
ووادی القری وتیماء فقد أعربت عن ولائها وخضوعها مقابل دفع ضريبة مع الحافظة 
على ممتلکاتها . وفی سبتمبر à WA‏ بدأت مرحلة چديدة من الجرأة الحربية . فقد دخل 
ثلائة آلاف من البدو فى الاسلام على ید زيد بن حارثة وهو الذى كان يرعاه محمد 
وعبروا الحدود البيزنطية ووقعت معركة عند مؤتة فى الجنوب الشرقی للبحر call‏ 
واستشهد فیها زيد وجعفر شقیق على وابن عم الرسول . 

sexy‏ هزيمة الجیش GAT‏ طريقه نحو الدينة . وبعد فترة قصيرة أرسل النبی جيشا 
بقيادة عمرو بن العاص نحو الشمال لدعوة KLAN‏ العربية التاخمة للشام للاسلام . 
وفی الأول من يناير عام We‏ حدث خرق لصلح الحديبية وتوجه الرسول إلى مكة على 
رأس جیش ضخم يضم عناصر من قبائل تمیم وقیس وأسد بلغ passe‏ عشرة آلاف 
مقاتل . وقد وصل الضعف منتهاه فى صفوف القرشیین وفی یوم الخميس ۱۱ يناير 
عام We‏ دخل جيش السلمین إلى مكة دون قتال وذلك بعد saly‏ وعشرین lale‏ من 
نبوة الرسول تلك الدينة التی كانت تعتبر عاصمة الکفر والوثنية العربية حیث دخلت فى 
الاسلام . وتلقی محمد عليه الصلاة والسلام عهدا بالاخلاص والتبعية . وأمنهم الرسول 
على حیاتهم وممتلکاتهم وحطمت الاصنام ولکن لم یجبر شخص على اعتناق الاسلام 
بالقوة . وعمل LL,‏ الدم على القیام يدور کبیر فى داخل الامة . فأبو سفیان - شيخ 
بنی أمية وعدو الامس - صار موضم TÈ‏ الرسول عليه السلام » وعين ابنه يزيد حاکما 
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على تیماء « ومعاوية الابن الثانی لابی سفیان الخليفة القادم ومؤسس الدولة الاموية 
وکان موضع سر الرسول عليه الصلاة والسلام . وإذا كانت العودة إلى رباط pall‏ قد 
لوثت JEU‏ العالية للاسلام » فإنها أكدت نجاح الاوضاع السياسية فى العالم . وعلی 
ذلك تخطت القوة الجديدة الصراعات الكامنة بين الفئات المؤمنة الختلفة من البدو 
الرحل والسلمون الأوائل والصراعات الكامنة التی وجهت التاریخ الاسلامی فیما يعد . 


وخلال العامین اللذين سبقا وفاة الرسول (صلی الله عليه وسلم) فى الدينة التی 
كانت الرکز والقوة الإسلامية عمل على بسط نفوذه على جمیع آرجاء شبه الجزيرة 
العربية . وحسب التقالید كانت الوفود من جمیم القبائل تصل إلى العاصمة الجديدة 


الغنية , أرسلتا وفدا بزعامة أحد أساقفتهما ووضع نفسه تحت " حماية المسلمين مقابل 
Lis pis‏ سنوية مع تأمین المتلکات وحماية الأشخاص والابقاء على دیانتهم . وقامت 
عدة قبائل من النطقة الوسطی العربية والیمامة ومنهم قبيلة حنيفة التی یدین جزء منها 
بالسيحية ومتحالفین مع الغساسنة بعقد معاهدات مع محمد Li.‏ قبائل الوحدین من 
بكر بن وائل وتغلب القریبتین من الحدود الفارسية فقد عقدوا اتفاقا سیاسیا . كانت 
القوات العسکرية یحسب حسایها . فحول الهاجرین والاتصار كانت العشائر والقبائل 
مترابطة : مزینه وجهينة وسلیم وکیرانا وقریش وثقیف تشکل الکتائب الضخمة لجیش 
إسلامى دائم ومنظم . وبعد أقل من عام على دخول Se‏ توچه محمد نحو الشام بجیش 
ضخم للانتقام من هزيمة مؤتة . وعلم فى تبوك أن الجیش البیزنطی انسحب إلى دمشق 
فأرسل خالد بن الولید واستولی على دوما ومدينة الجوف الحالية وهی من مراکز 
القوافل القديمة وأحد آبواب الشام . 

وفی مارس عام ۱۳۲ توجه الرسول (صلی الله عليه وسلم) ومعه زوجاته 
والصحابة للحج إلى مكة بعد أن طهرها من جمیع الاصنام . وبعد انتهاء مراسم gall‏ 
عاد إلى الدينة . وبعد شهرین مرض الرسول وکان هناك جيش للمسلمین یغادر الدينة 
متوجها للقاء البیزنطیین بقيادة أسامة للانتقام لاستشهاد والده . وفی À‏ بونية عام AYY‏ 


78 


أسلم الروح دون أن يحدد من يخلفه . اشتدت النافسة بين فثات السلمین الختلفة من 
الهاجرین والانصار والبدو واشتدت نعرة الجاهلية حتی کادت تسبب انهیار الدولة 
الاسلامية » فالکل يريد أن يرث لصالح عشيرته أو قبيلته . وعمت الفوضی 
والاضطرابات فى الشارع وذلك قبل أن یواری جشمان الرسول , وفی الساء وبعد 
مناقشات حامية ومريرة بين على وعباس عم الرسول وأبى بكر تم اختیار آبی بكر 
خليفة لرسول الله . 

استمرت خلافة أبى بكر عامین حدثت فیها الردة بين معظم القبائل العربية عن 
الاسلام » كما امتنم البعض الآخر عن دفع الزكاة فقط کبنی تمیم وهوازن . وظهر فى 
هذه القبائل کذابون یدعون النبوة e‏ ولم يبق على الاسلام إلا قريش فى مكة . وثقیف 
فى الطائف ‏ وأهل الدينة . آراد العربی البدوی أن یتحرر من القیود السياسية 
التی تفرضها الدولة العربية الاسلامية . وکما آراد أن يتحرر من الطقوس الدينية 
التی يفرضها الاسلام آراد أن يتحرر من القیود الأخلاقية والاجتماعية « فقد كبح 
الاسلام جماح شهواتهم فحرم علیهم الخمر « والیسر » والزنا , والاخذ پالثار » وقید 
حرية الزواج . 

إلا أن bi‏ بكر جهز أحد عشر Lina‏ بقيادة صنادید السلمین » فأرسل خالد بن 
الوليد lat‏ & طلحة بن خويلد الأسدى ومالك بن نويرة التمیمی » وأرسل عكرمة بن أبى 
جهل وشرحبيل بن حسنة لمحارية مسيلمة الكذاب فى اليمامة « وأرسل عمرو بن العاص 
إلى قبائل قصاعة فى نجد . l‏ 

كان أكثر القواد بلاء فى هذه الحرب خالد بن الوليد الذى هزم أتباع طلحة فى 
بزاخة بنجد فخضحت قبائل غطفان وسليم وأسد . توجه خالد يعد ذلك لمساعدة 
شرحبيل وعكرمة فى حرپ مسيلمة à‏ فانتصر عليه فى معركة اليمامة « وفيها قتل عدد 
كبير من حفظة القرآن الكريم . 

كما أرسل جيوشًا لفتح الشام واستمرت عجلة الحرب دائرة عشر سنوات وكان 
ذلك بداية الجهاد الذى استمر ما يقرب من قرن من الزمان حيث كان الهدف منها 
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إقامة شعائر الله فى الارض وانتشار الدين الاسلامی من المحيط الاطلنطی حتی الهند 
والسند ولم تصل إليها أى إمبراطورية بهذا الاتساع حتی فى عهد الاسکندر الأكبر 
أو بونابرت » فى Ve‏ يولية عام ۱۳۰ تم تجهیز جيش قوامه عشرین Wi‏ قسم إلى عدة 
فیالق بقيادة عمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنة وخالد بن الولید وآبی عبيدة ویزید 
ومعاوية آبناء آبی سفیان حیث آغاروا على القوات البيزنطية بقيادة تیودور شقیق 
الامبراطور هیراقلیوس وحققوا آول نصر فى معركة أجنادين بفلسطین . وفتح آمامهم 
الطریق إلى الشام . وتخلی محاربون من قبائل الغساسنة عن ولائهم للامبراطورية 
البيزنطية وانضموا إلى الجیوش العربية . وبعد آقل من شهر أى فى ۲۳ أغسطس ۰ 
لفظ آبو بكر أنفاسه الاخيرة « وفاضت روحه إلى بارئها . وجاء عمر بن الخطاب وهو 
من صحاية الرسول ووالد زوجته حفصة » وصار خليفة للمسلمین وأمیر المؤمنين . 

تواصلت الفتوحات الاسلامية بنشاط متزاید وکانت موضم الاهتمام الأكبر لعمر 
بن الخطاب طوال فترة حکمه التی امتدت عشر سنوات أسس خلالها النظام السیاسی 
والذی بموجبه استقر نظام الخلافة لمدة تزید عن قرنین من الزمان . وتعتمد فکرته 
الأساسية على أن العرب یلبون النداء الالهی للجهاد بینما الشعوپ الخاضعة مصونة 
فى أرضها e‏ وعلیها أن تؤمن احتیاجاتها بدفع ضريبة على الأرض تسمی الخراج 
وضريبة الرأس (Udall)‏ » وتؤخذ عن الرجال القادرين على حمل السلاح من Jai‏ الذمة 
وإعفائهم من الالتزامات العسكرية مع حمايتهم ضد أى عدوان خارجى . طبق هذا 
النظام على Jai‏ الكتاب من اليهود والمسيحيين ۰ أما الوثنيون فقد خیروا بين الدخول 
فى الإسلام أى أخذهم عبيدا أو الموت . 

احتل جيش المسلمين غزة بعد انتصاره فى معركة أجنادين » وتعقب الجيش 
الرومانى إلى خارج حدود الاردن حتى طبرية . وفى Yo‏ فبراير عام Wo‏ هزم 
البيزنطيون مرة أخرى عند ضواحى دمشق « عند مرج الصفر . وبعد خمسة عشر يوما 
ويعد احتلالهم الغوطة بالكامل حاصر جيش المسلمين دمشق « واستقر خالد بن الوليد 
بالقرب من الباب الشرقى » وأبى عبيدة قرب باب الجابية » ويزيد بين الباب الشرقى 
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وباب قیسان » وعمرو بن العاص قرب باب توما » وشرحبیل عند باب الفرادس . ويعد 
حصار دام ستة آشهر » نجحت الحامية البيزتطية فى الفرار » وجاء sal‏ أعيان دمشق 
ویدعی الاسقف منصور بن سرجون وعرض تسلیم المدينة لخالد بن الولید . ودخلت 
قواته من الباب الشرقی وتقابلت مع قوات آبی عبيدة التی كانت تدخل من باب الجابية 
فى "الشارع الستقیم " قرب كنيسة القصلة مقابل دفع الخراج والجزية وحافظ سکان 
دمشق والغوطة على الكنائس الأريعة عشرة إضافة إلى أحد المعايد اليهودية . 
وبالإضافة إلى حرية العبادة التى وفرها لهم المسلمون ۰ فقد عيئوا فى وظائف عامة 
كانت الإمبراطورية البيزنطية تحرمهم منها بحجة اتهامهم بالبدع والهرطقة dasg.‏ 
خمسة عشر Lle‏ من القتوحات الإسلامية أشاد أحد الأساقفة المسيحيين النستوريين 
بروح التسامح من ile‏ المسلمين تجاه المسيحيين فهم لا يحاريون دياتتهم بل یدافعون 
Wie‏ ويحترمون رجال الدين المسيحى ويقدمون هبات وتبرعات للكنائس والأديرة . ويعد 
تسليم المدينة غادر عدد كبير من رجال الإدارة البيزنطيين ليلحقوا بهيرقليوس فى 
أنطاكية . وشغلت الوظائف الشاغرة LS)‏ العسكريين المسلمين . وذكر ابن عساكر 
المؤرخ الدمشقى فى القرن الثانى عشر أن الذين قاوموا المسلمين كانوا قلة لم یتجاوز 
عددهم اثنا عشر أسقفا بيزنطيا » ثم هربوا بعد ذلك تاركين مساكتهم وديارهم فسكنها 
المسلمون . وفى المكان الذى آقام فيه خالد بن الوليد الصلاة أثناء الحصار أقيم مسجد 
عند مقيرة باب توما قرب نهر مجدل . وهو أول مسجد أقيم بدمشق . وقد هدم وتحول 
الآن إلى زاوية صغيرة عند قبر الشيخ أرسلان . كما أن مقابر باب توما هی أول مقابر 
لمسلمى المدينة حيث دفن فیها المقاتلون أثناء فترة الحصار . 

استقر معظم جيش المسلمين فى دمشق « بينما قامت حملات للمناطق المجاورة 
فى الجولان وحوران . 

علم السلمون أن جيشا بیزنطیا قوامه عشرون آلفا غادر آتطاكية متجها إلى 
دمشق فغادر المسلمون دمشق وانتشروا فى الجنوب الشرقی من بحيرة طبرية على 
ضفاف نهر الیرموك . وفی ۲ أغسطس عام W‏ ورغم قلة العدد الواضحة فى جيش 
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السلمین , فقد حققوا انتصارا Galu‏ . وعندما ale‏ هیرقلیوس بهزيمة جيشه » توجه 
إلى القسطنطينية , فتقدم جيش السلمین بسرعة نحو دمشق وب عد مقاومة 
قصيرة مع الحامية البیزنط ية ali‏ باحتلال دمشق للمرة الثانية . ويمجرد دخول 
خالد بن الولید pial‏ بایجاد مکان ملائم للصلاة .فأقام مسجدا استمر حتی القرن 
الثامن سمی مسجد الصحابة . وکان السلمون والسیحیون یدخلون من باب واحد 
لأداء الصلوات « يتجه المسلمون جهة اليمين للتوجه للمسجد والسیحیون جهة 
الیسار للذهاب إلى كنيستهم حيث تم بناء السجد فى الجزء الجنوبی الشرقی من 
سور الكنيسة وهو الحراب الحالی لسجد الولید وسمی Last‏ محراب الصحابة . 
كان الکانان قریبین جدا من بعضهما . وأضاف ابن شاکر أن السیحیین 
احتراما للصحابة وبدافم الخشية والتقدیر کانوا لا يرفعون أصواتهم عند القراءة 
ولا یقرعون الاجراس " . 


یمق الانحتله على شق GLC)‏ جدوش امین الفترهات ون ایو یه 
حاکما على الشام وتوجه إلى حمص ووصل إلى مانبیج Manbij‏ على نهر الفرات واتجه 
عمری بن العاض إلى الق دس لحاضرتها التی لم تستسلم VE‏ فی WA ple‏ بعد 
مقاومة لدة عامین » بینما توجه يزيد وشقیقه معاوية للاستیلاء على المدن الساحلية : 
صیدا وبیروت وجبیل . ویمجرد استسلام القدس » حول يزيد جیوشه إلى قيصرية 
وهی معقل حصین للمسیحیین ومدينة ساحلية . وفی عام WA‏ توفی gal‏ عبيدة متأثرا 
بوباء الطاعون والذی أودى بحياة خمسة وعشرین ألفا من الشام . ودفن بدمشق Jag‏ 
محله يزيد الذى أصيب بالرض نفسه ولم يعش طویلا . وجاء شقيقه معاوية وعین 
حاكما على الشام وواصل حصاره لقيصرية ولم يتمكن من دخولها إلا فى عام 
۱ حيث كانت تحصل على امدادات عن طریق البحر . ویعد فترة قصيرة تم 
الاستیلاء على عسقلان . وأصبح السلمون یسیطرون بالکامل على الشام . جاء الخليفة 
عمر بن الخطاب لاستلام مفاتیح بيت القدس وهو یرتدی جلبابا بسیطا من القماش 
الخشن المزق من الخلف نتيجة الاحتکاك فترة طويلة على الدابة بعد أن قطع السافة 
فى اربعة آشهر . 


بعد فترة قصيرة من تعیین معاوية حاکما على الشام » أنشأ قى دمشق ) فى 
وسط مسجد الصحابة ) مقرا له تعلوه قبة خضراء » وأطلق على البنی اسم الخضراء " . 
ویطلق على الحی الوجود فيه هذا البنی الاسم نفسه حتی الیوم . وبعد أن خضعت 
بلاد الشام وأصبحت تحت سيطرة السلمین » اتجهت جیوش المسلمين إلى |مبراطورية 
الغساستة واحتلت الحيرة عام WY‏ . وفى يونية WV‏ وبعد الانتصار فى موقعة 
القادسية » فتح الطریق أمامهم لدخول العراق وأسس السلمون Jai‏ مدينة لهم وهی 
البصرة ‏ ثم أسسوا مدينة ثانية هی الكوفة . وفی عام VEY‏ وبعد انتصارهم فى نهاوند 
كان الطریق سهلا آمامهم إلى أصفهان والهضبة الايرانية . ولکی يحافظ الاعیان 
والتبلاء على ثرواتهم وممتلکاتهم خضعوا وفضلوا البقاء مقابل pis‏ الجزية . ولم يكن 
یعترض تقدم الجیوش الاسلامية أى عانق . وفی عام 547 احتلت سنافر القر الصیفی 
للغساسنة . وفی عام ۱۵۱ سقطت خراسان فى أيدى السلمین « وقتل یزدیجرد آخر 
حکام الغساسنة . 

بدأت العملیات العسكرية نحو الفرب فيما بعد . ففى دیسمبر ۱۳۹ توجه 
عمرو بن العاص إلى مصر على رأس قرات من الشام ليبدأ بها فتوحاته فى شمال 
أفريقيا . وفی آبریل عام VEN‏ احتل مدينة بابل الحصينة وا لاسكندرية فى العام التالی. 
وفی عام ۱۶۵ حقق السلمون أول انتصار بحری لهم ضد الأسطول البیزنطی . 
وبالتدریج صار البحر التوسط بحرا عربیا بحیث آصبحت الدول السيحية تخشی 
تسيير أى مركب فيه . وفی عام ۱۶۷ هزم البیزنطیون فى إفريقية التی صارت فیما بعد 
تونس فى مدينة قرطاح . 

وفی Y‏ نوفمبر عام ۱۶۶ سقط الخليفة عمر بن الخطاب على إثر Gab‏ خنجر من 
عبد لدی حاکم البصرة . تصدرت الشوری عملية اختیار خليفة جدید . وبعد مناقشات 
مريرة وحادة ضد رأى الهاشمیین » تم اختیار عثمان ين عفان خليقة للمسلمین . 

كان عثمان من الاغنیاء الوسرین » ومن عائلة بنى أمية الشهيرة بمكة « وأول من 
دخل الاسلام من العائلات الكبيرة ذات الكانة الاجتماعية الرموقة « وتزوج بنتین من 
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بنات الرسول محمد dale)‏ الصلاة والسلام) رقية أولاً وبعد وفاتها تزوج ple‏ كلثوم . وفی 
عهده تزاید السخط وتأججت شدة العارضة فى آرجاء الامة الاسلامية حيث اتهم 
بتعیین رژساء Gall‏ وحکام الأقالیم من آفراد أسرته , وعدم تخصیص plié‏ الحرب 
للجنود . ولکنه كان یحتجز جزءا منها للمقربین وللحکام » وعمل على تطویر وتشجیع 
نظام الاقطاع . ویاختصار ساهم فى تحویل سلطة السلمین إلى ملكية مطلقة ذات 
طابع شرقی " ووقف منه صحابة الرسول موقف العداء والكراهية " » وتولدت حرکات 
التمرد والتآمر فى العراق وبالذات فى الكوفة ثم فى مصر . وفى عام Too‏ جاء 
متآمرون من مصر وتسللوا إلى المدينة واتسع نطاق الاضطرابات فى المدينة وحوصر 
منزل الخليفة الذى رفض أن يتخلى . وفى يونية VON‏ تقدمت جماعة من المتآمرين 
بزعامة ابن أبى بكر واقتحمت المنزل وقتلت الخليفة بينما كان يقرأ القرآن . وتكونت 
مجموعة دعت أن ليا Saal‏ اوی وت ie‏ ين اي طالب على راس ا 
عاشت من جديد الوحدة السياسية والدينية للإسلام . إلا أن الفتنة الكبرى بدآت بعصر 
الانقسامات والحروب الأهلية وأدت إلى انتصار بنى أمية فى شخص معاوية واغتيال 
الخليفة ونقل مقره من المدينة إلى دمشق . 

رفض على فى البداية أن يتولى السلطة لكنه غير رأيه بعد خمسة أيام وتولى 
الخلافة فى ۲۶ يونية ToT‏ فى مسجد الرسول بالمدينة . تميزت فترة ولايته القصيرة 
بالصراعات المتواصلة . 

وبعد أن هزم فى À‏ دیسمبر عام 561 فى البصرة فى 'موقعة الجمل " على يد 
قوات طلحة والزبير وعائشة أرملة الرسول توجه لمقابلة معاوية الذى طالب بالانتقام 
لمقتل عثمان ابن عمه . والتقى الجيشان بالقرب من الرقة فى سهل صفين حيث امتدت 
الناوشات لدة مائتی یوم آثناء صیف TOV‏ . وفى الوقت الذی كان على على وشك 
الانتصار » إلا أن خديعة عمرو بن العاص الماكرة غيرت مجری الأحداث حیث علقت 
خمسمائة نسخة من القرآن الكريم على أسنة رماح الجنود السوریین ونادوا بوقف 
القتال وتحکیم GUS‏ الله . قبل على التحکیم . وفی إطار مناورات التسویف والکر من 
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چانب عمرو بن العاص أعلن صراحة أن معاوية مؤهل للانتقام لقتل عثمان واتهم على 
بالاشتراك فى قتله وعزل من منصبه وغدرت به مجموعة من قواته » فانسحب إلى 
الكوفة بینما أعلن أن معاوية صار الخليفة بواسطة جيشه . 

شهد سهل صفین تمزق السلمین إلى ثلاث مجموعات لا زالت العداوة والبغضاء 
مائلة بينهم حتی يومنا هذا . فالخوارج کانوا فى الاصل أنصار على الا آنهم رفضوا 
iha‏ عمرو بن العاص الماكرة وأعلنوا أن الحکم لله وحده وترکوا میدان القتال ويعد 
مقتل على استمروا فى الصراع ضد الامویین . آما الشيعة فکانوا ینادون بان LS‏ 
السلمین لنسل سیدنا على فقط الذى یعتبر آهم شخصية مقدسة فى الاسلام . وأخیرا 
السنة . فى ۲۱ يناير عام VU‏ أصيب على إصابة قاتلة فى مسجد الكوفة بطعنة سیف 
فى وجهه على ید أحد الخوارج فى الوقت الذى كان یستعد فيه للتوجه الى الشام . 
وبعد abi Tob‏ من إصابته أسلم الروح إلى بارنها وحمل الشيعة ابنه الحسن خليفة 
للمسلمین . لکنه تنازل عن ادعائه بأحقيته فى الخلافة بسهولة ويسر بعد تلقیه مبلغا 
ضخما من JUI‏ من معاوية ودخلاً مدی الحياة واقطاعية كبيرة فى بلاد فارس . وبذا 
انتهی عصر الخلفاء الراشدین . استمر معاوية فى الحکم حتی عام ۷۵۰ ویعتبر 
مؤسس الدولة الاموية وهو أول خليفة من غير الصحابة . 

وطوال فترة حکمه al‏ عشرین عاما جعل من دمشق عاصمة لامبراطوریته وأحاط 
نفسه بجیش قوی وإدارة حاسمة وذلك تحسبا لعودة البیزنطیین لمهاجمته فنقل معسکر 
الجابية إلى دابق شمال حلب ووضع فيه معظم جیش الشام وأعاد الأقالیم التی اعترفت 
بعلی إلى صوابها وکرس کل جهده لتنظیم جيش قوی یدین له بالاخلاص حیث كانت 
أغلبيته من اليمنيين . كما نظم جیشا بحریا بامتلاکه ترسانات الاسکندرية وعکا وصور 
وطراپلس dial‏ قبرص ورودس وقام ابنه يزيد بمحاصرة القسطنطينية مرتین . وفی کل 
عام كانت قواته تتوغل إلى داخل الحدود البيزنطية . وفی عام 11۸ ظهرت جیوش 
السلمین لاول مرة على الشاطی الشرقی للبوسفور . وعلی الصعید ا#داری تجنب 
الاخطاء التی وقع فیها عثمان Yards‏ حکاما للمدن على أعلى مستوی من الكفاءة 
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وبعیدین عن عشيرة بنی أمية » والتزم جانب الحياد تجاه الاسرة النبوية والهاشمیین . 
كما آولی الحجاز اهتماما کبیرا ونظم البرید بين الدينة ودمشق . ویالنسية للمسیحیین 
اتبع سياسة متفتحة ومتسامحة خاصة الیعقوبیین . قام بمراقية کبار الوظفین عن 
طریق شبكة حقيقية من الجواسیس . 

ولعدم ثقته التامة فى آفراد عائلته « اعتمد على الطبقة التوسطة من بنی قریش 
وتقرب من قبائل gall‏ القیمین فى صحراء الشام وتزوج میسون من قبيلة کلپ . 

اتسعت رقعة الارض الزراعية وبالتالی زاد الدخل للدولة . وعرف الشام فى عهده 
dis is‏ 

وبخلاف قصر الخضرا » شید مکتبة بدمشق سمیت ببیت الحکمة وضعت فیها 
الکتب التی حصلوا علیها أثناء الفتوحات وكذلك الذکرات التی کتبها العلماء العرب 
وتخصص حفیده خالد بن يزيد فى دراسة الفلك والطب والفاسفة ومژلفات الکیمیاء . 
كان يوجد مضماران لسباق الخیل . 

وفی نهاية عهده آراد معاوية أن يؤكد الخلافة ضمانا لاستقرار الامبراطورية 
ولتجنب الفتنة . وخلافا لمبدأ الانتخاب فى الاسلام وعلی الرغم من الاحتجاجات العديدة 
Gla‏ نجح فى إقناع القادة العسکربین ورؤساء BLA‏ والأعیان والحیطین به بالاعتراف 
بابنه الاکبر يزيد لیخلفه فى الحکم . ولکن كان هناك کثیر من السلمین یعترضون على 
تولية يزيد . فالی جانب غضبهم من أن الخلافة آصبحت ملكية ورائية » فقد كانت 
صفات يزيد وأخلاقه لا ترضی السلمین ولا يمكن لهم مقارنتها Les‏ كان عليه الخلفاء 
الراشدون بل معاوية نفسه . 

یعتبر معاوية المؤفسس الحقیقی للدولة العربية - الاسلامية وأحد كيار الحکام فى 
التاریخ الإسلامى . تمیز بالفصاحة والکر والذکاء والحلم والسيطرة على نفسه عند 
الغضب . ولکن يؤخذ عليه تحویله نظام الحکم من انتخاب آیام الخلفاء الراشدین إلى 
املك لیکون ورائیا فی أسرته كما كان موضع لوم شدید لقسوته مع على بن آبی طالب 
وسبه من فوق النبر وسجنه الحسن بن على لإتاحة الفرصة لابنه يزيد بتولی السلطة 
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كان معاوية قد بنی لنفسه مقصورة داخل مسجد الصحابة لدوافع الأمن ولیصلی 
فیها ویستقبل الناس على اختلاف درجاتهم . وقد امتدح السعودی دماثة خلقه وذکر 
كيف یقضی dogs‏ فى قصره بدمشق . بعد صلاة الفجر كان يستمع إلى التقاریر التی 
ترد إليه ثم يقرأ عدة سور من القرآن الکریم ویستقبل أقرياءه تم وزراءه . ثم یتوجه إلى 
سکنه ویتناول طعام الافطار " وهو عبارة عن بقایا عشاء الليلة السابقة " وبعدها يتوجه . 
إلى السچد . ويعد أن یتوضا " يسند ظهره على القصورة ویجلس فى التبر محاطا 
بحراسه يسمح لمن يريده الاقتراب منه : الفقراء وعرب الصحراء والنساء أو الاطفال 
والحرومین من أى موارد " . ثم ager‏ ویجلس على کرسی العرش ویستقبل کبار الزوار 
مع مراعاة التدرج فى الناصب ویتناول plab‏ الغداء ویعود إلى السجد لأداء صلاة 
الظهر وبعد ذلك يستقيل القربین إليه وبعدهم الوزراء ثم یصلی العصر وبعدها 
یخصص موعدا آخر للمقایلات ویتتاول طعام العشاء » یتوجه بعده إلى المسجد لصلاة 
العشاء وأخیرا يتجه إلى سکنه ولا یستقبل أحدا حتی صلاة التهجد التی يؤديها 
با مسجد ویعدها یستقبل القربین إليه والوزراء والضباط . يعمل الوزراء معه حتی 
الساعات الأولی من الليل ویقضی جزءا من اللیل فى قراءة تاريخ العرب آخبار العرب "۰ 
وکل ما یتعلق بتاریخ الاضی . ثم یحضرون له الحلوی التى قامت بإعدادها نساؤه 
وأخيرًا يتجه للنوم . 

وعندما توفی معاوية كان ابنه يزيد فى حملة ضد الامبراطورية البيزنطية فعاد 
فورا إلى دمشق وتوجه إلى مسجد الصحابة وصعد على النبر وآقسم یمین الولاء 
وأعلن تولیه الحکم على الأمصار . ساعد حلم والده على السيطرة على مشاعر الناس . 
ولکن بمجیء يزيد انفجرت طاقات الحقد والضفينة من الأنصار والعلویین والخوارج 
والقبائل المختلفة . ولم تدم فترة حکمه سوی ثلاث سنوات كانت كلها سلسلة متلاحقة 
من الاحداث المؤسفة والدامية التی آثرت على مشاعر السلمین إلى الأبد. لقد انفجر رد 
الفعل فى الیوم التالی لحفلات التتویج فى العراق أولاً حيث حرص العلویون Jai‏ الكوفة 
وأغلبهم من الشيعة على الناداة بالحسین خليفة فهو الابن الثانی لعلی daly‏ فاطمة بنت 
رسول الله . 
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فغادر مكة متوجها إلى الكوفة برافقه عدد قلیل من الحراس ومعه نساژه وأطفاله . 
وفی ۱۰ أكتوير عام ۰۸۰ وفی کربلاء على بعد Vo‏ كيلو مترا إلى الشمال من الكوفة 
التقت القوة الصغيرة وجها لوجه مع جيش عبید الله بن يزيد الذى عين مؤخرا Lilly‏ 
على العراق . ویذکر الطبری آنها لم تكن معركة بل مجزرة حقيقية قتل فیها الحسین 
بعد أن تلقی AST‏ من ستین طعنة وکانت هناك عشرات الجثث من العلویین الذين قتلوا 
دون مقاومة وترکت جثثهم فى cl pall‏ لدة ثلاثة أيام ولمعانا فى الاذلال قطع يزيد رأس 
الحسین واحتفظ بها فى الكوفة ثم آرسلها إلى دمشق حیث آودعت فى ضریح ضخم 
وهو الشهد الحسینی Lille‏ للمسجد الاموی حیث يأتى الشيعة للحج إليه من کل مکان » 
وقد أحدثت مذبحة کربلاء هوة عميقة بين الشيعة والسنة . وأصبح الکان الذى قتل فيه 
الحسین مزارا شهیر! یحتفل بذکراه کل عام . 

Lil‏ الخصم الثانی ليزيد فهو عبد الله بن الزبیر - ابن sai‏ صحابة رسول الله 
المشهورين وحفيد أبى بكر من جهة الأم ويمت بصلة قرابة للرسول (عليه الصلاة 
والسلام) « كما أن له مؤيدين كثيرين من الأنصار والقرشيين والمهاجرين = رفض 
الولاء ليزيد . ونادى به Jai‏ الحجاز أميرا للمؤمنين وطرد الأمويين من المدينة » الذين 
كانوا يقيمون بها ومنهم مروان وابنه عبد الملك وكل منهما سيكون خليفة فى المستقبل 
ولكى يعيد يزيد المتمردين إلى رشدهم أرسل جيشا إلى الحجاز بقيادة مسلم بن عقبة . 
وفى نهاية أغسطس عام VAY‏ توغل جيش الأمويين إلى المدينة وعمل على نهبها وسلبها 
لمدة ثلاثة أيام ووقعت مذبحة رهيبة قتل فيها الآلاف وترك مسلم حامية صغيرة فى 
المدينة وتوجه بعد ذلك إلى مكة حيث كان عبدالله بن الزبير يحتمى بها ولكنه مات فى 
الطريق لمرضه ولكبر سنه قحل محله أحد اليمنيين الذى كان واليا فى السابق على 
حمص وهو الحصين بن نمير . استمر حصار المدينة المقدسة Laga VE Sal‏ . من Vo‏ 
سبتمبر إلى ۲۷ نوقمبر عام ۱۸۲ . 

وقد دك السوریون مكة Ue SLI‏ ولم تنج الکعبة بل أطلقت علیها قذائف من اللهپ . 
وجاء خبر موت يزيد فى ۱۱ نوفمبر عام 1۸۲ فى مقره بحوران بين دمشق وتدمر 
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فتوقف الحصین بن نمير عن تدمير مكة ورجع بقواته إلى الشام بينما انحاز جزء کبیر 
من الإامتزاظورية إلى خنف عيه GiGi‏ الؤنس باعترقوا 6 لیف فى الفراق ait‏ 
الجنوبى من الجزيرة العربية بل وفى بعض مناطق من الشام . 

عرف يزيد بالعبث والمجون . وقد وصفه ابن الزبير : "يزيد الخمور › ويزيد 
الفجور ‏ ویزید الفهود » ويزيد القرود » ويزيد الكلاب » ويزيد النشوات " . 


لكنه مع ذلك قام بإصلاحات كثيرة . ففی دمشق تحسنت أحوال الری فى الغوطة 
وحفر قناة جديدة وتسمی لليوم باسمه : نهر يزيد . كما لم یتوقف الجهاد فى عهده 
وتواصلت الحملات إلى شمال آفریقیا بقيادة عقبة بن نافع مؤسس القیروان حیث دفع 
بجیوش السلمین إلى الحیط الأطلنطی . 


وقد أدت وفاة يزيد إلى حالة من الفوضى والصراعات الدموية على السلطة . توفی 
يزيد وهو فى الرابعة والثلائین من عمره وخلفه ابنه معاوية الثانى ولم یتجاوز بعد 
الثامنة عشر وکان ULE‏ ضعيفًا غلب عليه الزهد والتتشف كما كان يحتقر السلطة ولزم 
بيته ولم یخرج Gs‏ حتی وافاه الاجل وبقی فى الحکم أربعين یزما . ولد من ai‏ بدوية من 
قبيلة الكلب . عقد السوریون اجتماعًا فى bala‏ جنوب دمشق لاختیار أمير للمسلمین 
يجمع شملهم ولکنهم كلما عرضوا !لخلافة على واحد منهم تهرب منها . وقال بعضهم 
لبعض : إن اللّك كان فينا هل الشام أفينتقل ذلك إلى Jai‏ الحجاز ؟ لا نرضی بذلك ! 
فعرضوا الخلافة على خالد بن يزيد بن معاوية فرفض وعمرو بن سعید فرفض هو 
الآخر ومروان بن الحکم الذی وافق وقبل . 

فى YY‏ يونية عام ۱۸۶ تولی مروان بن العکم الخلافة وصار آمیر المؤمنين . 
وقد أدت معركة مسرج راهط فى تثبیت دعائم الدولة الأموية ولکنها آدت فى 
الوقت نقسه إلى إثارة روح العصبية التی حاربها الاسلام فظهرت العصبية بين 
القیسیین والیم نیین واستمرت طوال العصر الأموى وکانت آبرز أسباب سقوط 
الدولة الأموية . 
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الأمويين على الشام . كما وجه همه إلى استرداد الأمصار التی انتزعها ابن الزبیر 
فبدأ بمصر فسار بنفسه على رأس جيش وهزم عامل ابن الزبیر وأخذ بيعة الصریین 
وولى على مصر ابنه عبدالعزیز وحاول انتزا ع الحجاز ولکن وافته منيته وعهد بالخلافة 
من بعده لولدیه عبدالملك ثم عبدالعزیز . 

تولی عبد الملك بن مروان الخلافة والدولة العربية تموج بالاضطرابات . فقد كانت 
سلطته مقصورة على الشام ومصر فقط . ووجد نفسه أمام عدة مشاکل :- 

أولاً ) مشكلة القیسیین » بعث جيشا بقيادة عبید الله بن زياد تمکن من القضاء 
علیهم . ثم استمالهم فتزوج منهم فتاة أنجبت الولید . 

GE‏ ( مشكلة البیزنطیین : كان البیزنطیون یواصلون غاراتهم على آطراف الشام 
حدودهم . 

LÉ‏ ) مشكلة إخضاع الحجاز : بعث عبداللك جيشا بقيادة الحجاج بن یوسف 
الثقفی قضت على عبدالله بن الزبیر . 

Gul,‏ ) ثورات الخوارج والوالی : بعد نجاح الحجاج فى الحجاز ولاه عبداللك 
على حکم العراق والولایات الشرقية ولدی وصوله وقف على منبر الجامع الکبیر بالكوفة 
وقال جملته الشهيرة : " يا أهل العراق » يا أهل الشقاق والنفاق » انی أرى رء‌وسا قد 

وفى عهد عبد الملك تمت إصلاحات إدارية كثيرة . فقد صبغ الدولة ب بصيغة ds je‏ 
وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية ونقل الدواوين من اليونانية ( فى الشام) والفارسية 
(فی العراق وفارس) إلى العربية وأصيح جمیع موظفی الدولة من العرب وصك عملة 
عربية فى دمشق منها الدیتار الذهب والدرهم الفضی . وفی عهده بدأت دراسة القرآن 
فى مسجد الصحاية . حاول عبد اللك كما حاول قبله معاوية أن یستمیل السیحیین 
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التفاوض معهم من أجل تحویل کنیس یوحنا العمدان إلى جامع کبیر ولکن دون 
جدوی . وفى داخل فناء معبد ببیت القدس , آنشا قبة الصخرة وهو آقدم آثر 
إسلامى لازال موجودا حتی الیوم » حیث تم بناقء عام VAN‏ ثم أوحت الیه بالشروع فى 
هذا البرنامج العماری الطموح : منها منافسة البانی السيحية القخمة التی كانت 
تزدان بها مدن الرها واللد والقدس ودمشق والبصرة ... إلخ . وجعل الاسلام الديانة 
التی تخلف بحرم الديانتين السابقتین الداعیتین إلى التوحید وتثبیت ذکری تضحية 
إبراهيم وليلة الاسراء بمحمد dale)‏ الصلاة والسلام) من السجد الحرام إلى السجد 
الاقصی وصعوده للسموات . 

وعندما توفی عبدالكك عام Veo‏ خلفه ابنه الولید . يعد عصر الولید بن عبد اللك 
من ei‏ العصور التاريخية . فقد ترك له آبوه خزانة عامرة وامبراطورية شاسعة بدیرها 
ولاة قديرون ۰ فصرف همه إلى ناحیتین هما التوسع فى الامبراطوریة والقیام بأعمال 
عمرانية باهرة . وذکر اين الفقیه أن الولید عمل على إنشاء آبار يطول الطریق المؤدى 
إلى مكة لخدمة الحجاج كما آنشا مستشفیات للمرضى alig‏ بتوسعة الحرم الکی 
ومسجد الدينة وأتم بناء السجد الأقصى بالقدس وأنشأ قصرا بمنية شمال شرق 
بحررة طبرية . وفی دمشق أمر ببناء دار الضيافة (addy‏ الجامع الکبیر الذی نشاهده 
الآن . وعلی الصعید الاداری أتم صبغ الدولة بالصبغة العربية » إذ عمل على إقصاء 
الاجانب عن الجهاز الإدارى ونقل الدواوين من القبطية إلى العربية فى مصر e‏ فتم 
بذلك تعريب الدولة . 
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شکل رقم (۱) 
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شکل رقم (Y)‏ الشارع الستقیم وأطلال القوس الرومانی الأثرى 
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شكل رقم (۳) الباب الشرقی - المئذنة التى تعلو الباب 
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مدرسة نور الدين الجنائزية وفی الخلف القبرة يعلوها القبة الخاصة بها 
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شکل رقم (NN)‏ قبة مقبرة نور الدين من الداخل 
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رقم (۱۳) مقبرة ابن القدم ( ۱۲۰۱-۱۲۰۰ ) 
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شکل رقم (۱۵) مقبرة فاروق شاه ۶ وعلی الیسار مقبرة ابنه باهرم شاه ۱۳۳۰ 
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شکل رقم (YY)‏ قبر صلاح الدین ۱۱۹۵ . وفى الخلف مئذنة العروس بالجامع الأموی 
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وعلی الصعید العسکری > 


تواصلت القتوحات فقی الشرق كان للحجاج الفضل الاکبر فى الفتوحات الشرقية . 
ضمت طخارستان والسند ثم فتحت بخاری وسمرقند وفرغانة . وفی الفرب عبرت 
الجیوش الاسلامية جبل طارق فى ۲۶ إبريل عام ۷۱۱ وتم إخضاع الغرب الاقصی 
إخضاعا نهائیا وفتحت طنجة وضمت الأندلس ووصلوا إلى سراجوسا وبرشلونة 
بأسبانيا . اشتهر الولید آیضا بالتدین » فکان ینهی قراءة القرآن مرة كل ثلاثة أيام 
وتوفی فى دير موران قرب دمشق فى ۲۳ فبرایر عام ۷۱۵ وخلفه شقيقه سلیمان . 

ولكى یضفی الولید مزیدا من الهيبة والنفوذ على الاسلام » فقد قرر منذ الیوم 
الأول لتولیه العرش العمل على تنفيذ الشروع الذی بدأه معاوية ثم عبداللك وفشلا فيه 
وهو منح دمشق big. Das Gale‏ لعدم تواجد مساحة كافية لانشاء هذا المسجد , 
فکانت العقبة الکبری تواجد كنيسة یوحنا العمدان . حث الولید السیحیین على التتازل 
له عن كنيسة یوحنا العمدان . وفی مقابل ذلك یمنحهم أملاكًا شاسعة وأراضى وإنشاء 
آربع کنائس آخری لم يكن منصوصا علیها فى معاهدة الاستسلام عام ۱۳۵ . 

لکنهم رفضوا . عندئذ هدد الولید pigs‏ كنيسة توما وتحویلها إلى مسجد خاصة 
وآنها آکبر وأوسع من كنيسة یوحنا العمدان » فقبل السیحیون الصفقة على مضض . 
وذکر ابن شاكر أن الخليفة أعطى إشارة call‏ وقام بنفسه باستخدام معول الهدم فى 
قمة البرج الشرقی والذی كان صومعة یسکنها راهب ality.‏ ابن عساکر أن العمال 
السیحیین وقد ملأهم الرعب خوفا من التطیر والخرافات لم يجرءوا على حمل المعاول 
وإعطاء الضربة الأولى للهدم وقالوا ' إنا نجد فى كتبنا أنه لا يهدمها أحد إلا خنق 
أو جن فقال الخليقة فأنا أول من يجن فى الله تعالى وأعطى المثل بإمساكه المعول وقام 
بضربات متلاحقة على مذيح الكنيسة . وتم هدم كل ما كان داخل ساحة الكنيسة : 
المذابح والأروقة . وجه الخليفة نداء إلى عدة مئات من الصناع البيزنطيين » وكان طلبه 
حاسما كما ذكر ابن عساكر وخاليًا من الدبلوماسية فى خطاب أرسله إلى نظيره 
البیزنطی : " أرسلوا لى مائتى عامل من روما لأنى أريد إنشاء مسجد لم يشيد مثله فى 
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ای عاصمة من العواصم ولن یبنی مثیل له بعدی . وإذا لم ینفذ طلبی سأقوم بغزو 
بلادکم بچیوشی وسوف أهدم جمیع الكنائس الوجودة ببلادی وأيضا الآثار البيزنطية 
الاخری " . وتحدث الرحالة الاندلسی ابن جبیر AA Eo)‏ - ۱۲۱۷ ) قانلاً إن " اثنى 
عشر Lal‏ من الحرفیین والفنیین أرسلوا من القسطنطينية . كما كان هناك فنیون 
واختصاصیون من قارس والهند والغرب وپيزنطة " شارکوا فى الاعمال الخاصة 
بيناء هذا السجد . وذکر السعودی أن عمر بن عبدالعزیز باح بسر أن ابن عمه 
الخليفة " خصص دخل الضرائب العقارية للشام بالکامل لمدة سبع سنوات إضافة 
إلى حمولة سفينة ذهيا وفضة وثمانى عشر سفينة محملة بمواد قادمة من قبرص 
بخلاف المواد والخرف التى أرسلها ملك الروم . وحسب أحد الشهود الذين ذكرهم 
ابن شاكر أن الإنشاء تكلف ملء "مائتی صندوق ض خم یحتوی كل صندوق على 
عشرين ألف دينار أى أن المبلغ الإجمالى للتكاليف صار خمسة ملايين وستمائة ألف 
دينار " . وحكى أنه بلغ ثمن JET‏ الذى أكله الصناع فيه ستة آلاف دينار . وضج 
الناس استعظاما لا أنفق " » وقالوا SAT”‏ أموال بيوت المسلمين وأنفقها على من 
لا فائدة لهم . 

وذكر ابن شاكر أن الكتابة التى كانت على حجر الأساس قد محيت أثناء رحلة 
الخليفة العباسى المأمون (۸۳۳-۸۱۳) إلى دمشق . إلا أن السعودی أكد أنها كانت 
موجودة ويشكل واضح عام )441 -444) فعلى الجدار الجنوبى لصحن المسجد کتپ ‏ 
بالذهب على حجر لازوردى من الأحجار الكريمة: "مولانا هو الله ولا نعبد إلا الله » تم 
بناء هذا السجد وهدم الكنيسة التى كانت فيه بآمر من العبد لله الوليد أمير المؤمنين 
فى شهر ذى الحجة عام "ae AV‏ 

هدمت الكنيسة وسدت الفتحات الثلاث التى كانت فى الجدار الجنويى للسور e‏ 
وفتح صف من الشبابيك فى الجزء العلوی من صحن المسجد الستطیل الشيكل بطول 
1 مترا × ۲۷ مترا ويشغل الجزء الجنوبی بالكامل وهو الخاص بالمنطقة المقدسة 
الأثرية فى المعيد . 
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وحسب الطريقة التی كانت سائدة فى مصر القديمة وبلاد فارس « ولکن دون ذکر 
بيت الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم) فى الدينة الذى كان Lise‏ بدعامات من 
جذوع النخیل » فقد أمكن تصوره على أنه کصحن أو فناء يرتكز سقفه على أعمدة 
ومکون من DDG‏ فراغات مسقوفة موازية لجدار القبلة ویفصلها صفان من Sly‏ القنطرة . 

ومفطاة بسقف مائل ومزدوج . تتكون کل USL‏ من عشرین عامودا آثریا بقاعدة 
مربعة وتاج عامود کورنتی وکلها مأخوذة من المعيد الرومانی ومتصلة باقواس متجاورة 
على هيئة حزام . 

ولزيادة ارتفاع الدعامات » اضیفت أعمدة مستطيلة أقل ارتفاعا مكونة من 
دعامات صغيرة مستطيلة الشکل . 


وبعد الحریق الکبیر الذى حدث عام ۱۸۹۳ ۰ استبدلت باعمدة صغيرة لتعطی 
مزیدا من الارتفاع وکدعامات باستخدام أجزاء حجرية . ویتعامد الجزء الرئیسی من 
السجد مع القبله ویقطع صحن الصلاة فى وسطه ویژدی إلى الحراب الرئیسی 
حيث توجد الفتحة الغربية لباب السور الداخلی للمعبد القدیم . تعود إلى الولید أول 
مبادرة لبناء واحدة من abel‏ روائع Gill‏ والهندسة العمارية الاسلامية . وصحن 
السجد مغطى بسقف ذی أقواس مائلة مزدوجة تبرز منه قبة ترتفع فوق الصحن 
الاوسط « وقد انهارت تلك القبة التی بنیت أيام الولید التی كانت ترتفع إلى عنان 
السماء وذلك بعد الانتهاء من بنائها مباشرة . دمرت القبة مرة آخری عام ۱۰۹۹ عقب 
حریق كبير شب بالسجد . 

كانت Gall‏ فى البداية من الخشب مثل قبة الصخرة بالقدس . وقد وجدت نقوش 
كوفية محفورة على ألواح رخامية جمعها العالم الاثری « ماکس فان برشیم » پاسم 
السلطان السلجوقی ملك شاه (۱۰۷۲ - ۱۰۹۲) يسجل علیها إنشاء all”‏ والقصورة 
والسقف والبواکی والدعامات " (۱۰۸۲ - (AV‏ . وقد ذکرت تلك الاصلاحات أيضًا فى 
النصوص التی کتبها ابن عساکر والاوی . وقد تمت تقوية الاعامات الاربع 
الرئيسية أثناء تلك الاصلاحات لزيادة مقاومتها , وقد انتقلت القبة لتصير فوق 
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الصحن الرئیسی . كانت القبة فى البداية من الخشب à‏ فأمر الولید أن تسقف 
بالرصاص . وکانت القبة تبدو وكأنها مزدوجة » ولکن كانت إحدى القبتین 
داخل الأخرى » والتی تبدو من الخارج هی القبة الغطاة بالرصاص « وذات 
یوم عبر أحد الزائرين البی زنطیین عن دهشته واعجابه , ووصفها أحد 
الشعراء بأنها ' كانت مرتفعة وعالية لدرجة یصعب على الطیور الوصول الیها 
الا بشق الأنفس " . 

وعبر ابن بطوطة عن إعجابه بالقبة التی سمیت بقبة النسر ولیس فى دمشق 
أعلى ولا أبهى منظرا منها . إنها |حدی عجائب الدنیا فى فن التشييد وفی 
ارتفاعها الشاهق . وکانت تسمی قبة النسر لانهم شبپوا السجد بالنسر والقبة 
ons‏ 

وفی القرن الثانی عشر استبدلت القبة المزدوجة بقبة بسيطة من الحجر , بعد 
الحریق الذی شب عام ۱:۰۰ . آما القبة الحالية فقد أنشاها الهندس العماری 
الانجلیزی أبيرى عقب Gaye‏ شب عام ۱۸۹۲ . 

دعمت واجهة الصحن الرئیسی بدعامتین تمت تقویتهما بقبة صغيرة مقطاة 
بالرصاص مع ملاحظة أن تناسقها لا زال متأثرا بالتقالید البیزنطية . 

یتکون المدخل الرئیسی لصحن الصلاة من USL‏ صغيرة بثلاث فتحات وعمودین 
ولا یستخدم الا فى الناسبات الرسمية . وفی أعلى الدخل وضعت زخارف زجاجية 
مختلفة الالوان تسمع باٍدخال ضوء النهار إلى صحن الصلاة . ولم يتم إنشاء الهیاکل 
ذات الانحناء الشدید الا بعد حریق عام ۱۶۰۰ وقام ببنائها الهندس الانجلیزی آبیری 
عام ۱۸۹۲ tune‏ أخذ من وصف ابن جبير ما يفيد أن السطح الخارجی كان مغلفا 
بطبقة رقيقة من الرصاص أما الأجزاء الداخلية للاسقف فکانت مزدانة بقشرة من 
الذهب والفصوص اللازوردية . كان السجد مزودا بستمائة مصباح مثبتة بسلاسل 
ذهبية due‏ ینبعث منها ضوء یخطف الابصار 514 كانت أضواؤها تصل إلى جبل 
لبنان وشاطی البحر » كما عبر بذلك أحد الشعراء . وقد حدد الدمشقى أنه فى عام ۱۳۰۰ 
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كانت أضواء الجامم الأموى تصل إلى مسجد الريوة الذی یبعد سبعة كيلو مترات إلى 
الغرب من دمشق . كما أن إضاءة الجامع الاموی كانت تحتاج سنویا إلى ألف قنطار 
دمشقی من زیت الزیتون النابلسی dise‏ فى منتصف شهر شعبان » كانت تضاء ائنی 
عشر ألف مصباح تستهلك خمسین آلف قنطار دمشقی من زیت الزیتون . 

وفی محور الصحن المتعامد يدل الحراب الرئیسی على القبلة » والذی كان من 
أكثر الأماکن فى البنی زينة وبهاء . وعبر ابن الفقیه عن ذلك قائلاً : " كان مفطی 
بالجواهر الرائعة والاحجار الكريمة " . وأضاف القدسی عليه قائلاً : "مزدانا 
بقطع كبيرة من العقیق الأحمر والفیروز الازرق التی لم نشاهد فى حیاتنا قطعا فى 
مثل حجمها . 

وذکر ابن جبير أنه كان إحدى عجائب الاسلام بجماله وندرة زخرفته . ويعد 
محرابه من أعجب الحاریب الاسلامية حسنا وغرابة فى صنعته , فهو يتقد Gad‏ كله 
وقامت فى وسطه محاریب صغار . يوجد فى الجزء الشرقی من القبلة الحراب الذى 
كان یطلق عليه محراب الصحابة تخلیدا لذکری مسجد الصحابة الذی شید أثناء فتح 
دمشق . وکان هذا الحراپ طوال فترة الدولة الاموية مخصصا فقط لاعضاء الحکومة . 
وفیما بعد » وفی القرن الرابع عشر ذکر ابن بطوطة أنه كان محجورًا لأفراد مدرسة 
الشريعة المالكية . وعلی يسار الحراب الرئیسی یوجد محراب ثالث لأفراد الدرسة 
الحنفية التی شیدها الامام آبو حنيفة فى القرن الثامن . أما الحراپ الرابع » فیوجد 
فى الطرف الغربی وقد بنی sse. Ésa‏ شمسیات الجامع الزجاجية الذهبة اللونة 
آربعة وسبعون » وهی عبارة عن النوافذ فى آعلی الجدران لاضاءة ساحة السجد 
والقبلة تسمی "القمرية" أو الشمسية" . وکانت تغلق لاستخدامها کستائر . وقد 
شاهدها الشاعر الفرنسی لامارتین عند زیارته لدمشق فى بداية القرن التاسم عشر . 
وکانت تلك الطريقة شائعة فى العصر البیزنطی وكذلك استخدام الفسیقساء الذی 
انتشر هذه الأيام فى مساجد الهند وباکستان وأغلب دور العبادة الاسلامية وكذلك فى 
الدينة والكوفة والبصرة والفسطاط والقیروان وسامراء . 
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وقد ترجم ذلك فكرة توحید الکان الاینی : فناء واسع . جزء منه مغطی 
وهو الصحن الخصص لاداء الصلاة وأحيانًا یطلق عليه اسم الظلة أى الجزء "الحمی 
من الشمس ` . 

Lai‏ الصحن فهو مغطی بالکامل بالرخام الابیض فى عصر القدسی وهو عبارة 
عن مستطیل کبیر طوله ۲۲۲ مترًا × ۵۰ Die‏ ومحاط من جوانبه الثلاثة بأروقة تعلوها 
سلسلة عقود صفيرة ومفطاة بسقف مستی یمیل بشکل مخفف نحو الداخل . وتوجد 
فى الجهة الشمالية دعامات مبنية . آما فى الشرق وفی الغرب , فان التنسیق الثلاثى 
للاروقة تم بشکل تبادلی بين دعامة وعمودین وهکذا . ویبدی أن هذا التنسیق فى البانی 
قد حدث فى عصور سابقة . بنی الجزء الشرقی من الجدار عام ۱۰۸۹ والجزء الفربی 
عام 8 وقد وجدت نقوش على لوحة جبسية توضح الترمیمات وا لاصلاحات فى بتاء 
الرواق عام ٠٤١١١‏ على يد المهندس المعمارى القادم من الإسكندرية. 

وقد أكد (الماوى) وهو أحد البنائين فى عصر الوليد قائلا: سنضع دعامة بين كل 
عمودين . كما وصف كثير من المؤرخين أمثال ابن جبير وابن بطوطة وأبى الباقة البنی 
بدقة كبيرة قائلين إنه كانت توجد أربع عشرة دعامة لرواق الصحن مما يشكل وحدة 
وتناسقا ثلاثيا LS.‏ أن هذا التناسق كان موجودا فى الصحن المخصص لأداء الصلاة » 
وقد ذكر ابن جبير بدقة كبيرة أن "السجد plis‏ على 14 دعامة منها of‏ عامودا . 
وثمانى دعامات مغطاة بالجبسوواثنتان مغلفتان بالرخام وملتصقتان بجدار الصحن : 
وأربع دعامات أخرى يغطيها الرخام بشكل رائع وتوجد فى وسط الصحن الرئيسى 
وتستخدم كسند للقبة الرصاص والتى تغطى المحراب . وفى منتصف القرن التاسع 
عشرء حدد أحد رجال البعثة التبشيرية الأمريكية ويدعى بورتر أن الحائط الشمالى 
للصحن المخصص لاقامة الصلاة كان محمولاً على أعمدة ولكن كان "آغلبها يحتوى 
على olles‏ . ويمكن الوصول للصحن عن طريق ثلاثة أبواب : فى الغرب باب البريد » 
وهو الباب الرومانى القديم للسور وتمت المحافظة عليه دون تعديل بكواته الثلاث . وفی 
الجهة المقابلة ‏ باب جيرون وهو أيضا باب رومانى JE‏ سليما » وكان مقرا لعلماء الفلك 
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ومساعدیهم . آما الباب الثالث فیسمی باب الفرادیس أو باب تجار التوجة والحلویات 
وله كوة واحدة ومخصص للدخول من الجهة الشمالية US.‏ یوجد بابان فى Li‏ القبلة 
يؤديان مباشرة إلى الدخول لصحن السجد لأداء الصلاة . وفی الطرف الغربی يوجد 
"باب الزيادة" یسبقه باب يشبه الابواب الثلاثة الأخرى للخروج منه للتوجه إلى قصر 
الخضراء ودار الخیل . وفی الطرف الشرقی پوجد پاپ الساعات . وقد ذکر القدسی 
أن هذا الباپ له مصراعین ویدون زخرفة ويوجد قبله رواق يستخدم ”كمقر لكتاب 
العدل" . وفی القرن الثانی عشر e‏ نسبت تسمية هذا الباپ باسم باب الساعات إلى باب 
چیرون » لأن أحد علماء میکانیکا الساعات تمکن من معرفة چمیع ساعات النهار 
وخاصة مواقیت الصلاة وثبتها . " فکانت تشتمل على صور صغيرة لطیور كما JSS‏ 
ابن عساکر » وثعبان وغراب ینعق وحصوة تسقط فى حوض صغير ˆ . وفى القرن 
العاشر كان فى کل باب مکان للوضوء " مبلط بالرخام وانشاءات یتدفق منها الاء 
AT, EEN‏ ةن ple‏ 

يضم السجد Whe‏ ثلاث مآذن » ففی الشمال توجد منارة (Gide)‏ العروس « وفی 
الشرق منارة عیسی ذات الطابع العثمانى » وفى الغرب المنارة الغربية - ذات الطايع 
الملوکی - والتی آنشنت عام ۸ . وحالتها الحالية تختلف عن الحالة التى كانت 
علیها عند إنشائها . وفى عصر الولید نکر بعض الولفین الذين شاهدوا تلك النارات 
آنها كانت تشبه الابراج القديمة ذات الژوایا كما كانت فى المعبد الرومانی القدیم . 
وعندما أنشأ الولید السجد » ترك تلك الابراج على حالتها القديمة » وأكد ذلك 
السعودی Leste‏ ذکر فى عام ۹۶۲ أن "آبراج الکنيسة القديمة تمت الحافظة علیها 
سليمة واستخدمت کماذن یژذن من فوقها المؤذنون للنداء على الصلاة ‏ . وفی عام 
٥‏ , ذکر المقدسى أنه أنشئت حدیتا مئذنة (منارة) عند الدخل الشمالی ومغطاة 
بالفسیفساء . آما البرجان الشماليان فكانت حالتهما سيئة فى بداية القرن الثامن ثم 
انهارا بعد ذلك. بقى البرجان الجنوييان فترة طويلة محرومين من التجديد والترميم 
واستخدما کملاذ للنساك الغارية حتى عام ۱۱۸۶ . حيث ذکر ابن جبير أنه حتى ذلك 
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التاریخ كانت توجد ثلاث منارات : الغربية والتی كانت البرج الرومانی حيث استخدم 
أبى حامد الغزالى الغرفة لعي والتعبد ویسکنها حالیا sai‏ النساك الزاهدین 
والنارة الشرقية تشبة تماما المنارة الغربية » كما توجد منارة جهة الشمال فوق باب 
تجار النوجة . 

وقد هدم البرج الشرقى على أثر زازال أرضى عام . ۰ واحترق عام ۱۳۷۲ 
duels‏ مثا واحترق مرة آخری ple‏ ۱۳۳۹ - ۱۳۶۰ وتم |صنلاحه . 


وقد ورد فى الأثر الاسلامی أنه قبل يوم القيامة سینزل عیسی إلى الأرض من 
فوق النارة الشرقية لیحارب المسيح الدجال ويقتله 

۱۱۸۶ سلیما وتم اصلاحه وترمیمه عام‎ JB البرج الغريى فهو الوحید الذی‎ Lei 
عقب حريق شب بعد‎ ٠٤١١ وحتی نهاية القرن الرابع عشر » حيث دمر عام‎ 
احتلال قوات تيمور لنك لدمشق ثم أعيد بناژه عام ۱۶۸۸ بأمر من السلطان‎ 
الملوکی قایتبای . تلك هی النارة الغربية التی لازلنا نشاهدها هذه الأيام.‎ 

بنيت عدة بنايات صغيرة بالتتابع داخل الصحن , ويرجع تاريخ تلك البتایات 
إلى عصر الولید وهو بيت JUI‏ » الذى یطلق عليه أحيانا اسم قبة الخزنة » وهی 
مخصص حسب التقالید السورية إلى حماية مال الشعب . وقد ذکر القدسی أن هذا 
النظام كان معمولاً به فى جمیع Gall‏ السورية الکبری . بنی بيت JUI‏ وفق تقنیات فنية 
بيزنطية جيدة وهو مکون من غرفة تمانية الاضلاع قائمة على ثمانية أعمدة 
ضخمة ومغطاة بقبة ولا يوجد بها سوی فتحة صغيرة فى الجانب الشمالى الشرقی 
أما الغرفة التی جدرانها الخارجية مغطاة بالکامل بالفسیفساء فلا یمکن الدخول إليها 
إلا باستخدام سلم . یوجد فى الجزء الشرقی من الصحن مبنی آخر صغير يحمل سم 

. الحوض الخصص للوضوء والوجود حالیا فى هذا الکان فهى حدیث‎ Lai 
وبخلاف اتساعه والافکار البتكرة فى انشائه » أخذ مسجد الولید اسما جدیدا "جامع‎ 
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الأمويين " حیث اشتهر بروعة وجمال الزخرفة وکما قال ابن عساکر أن ما لا يقل عن 
۲ ألف رجل کانوا بقطعون الرخام فى كل یوم . وذکر ابن جبير أنه "كان إحدى 
عجائب الاسلام بجماله وندرة زخرفته " . وقالوا : عجائب الدنيا آربع : قتطرة سنجة 
ومنارة الاسكندرية وكنيسة الرها ومسجد دمشق " . 

وقال ابن حوقل sil”:‏ تجاوز بجماله العماری ailing‏ جمیع الساجد الأخرى فى 
العالم الاسلامی " . آما الشاعر الفرزدق فقد وصفه OL‏ قصر من قصور الجنة . 
وقال الادریسی : " يوجد فى دمشق السجد الاکثر اتساعا والاکثر جمالاً والاکثر متانة 
فى البناء وأروع تصمیم ظهر على وجه الأرض وازداد جمالاً بتتفیذ الزخرفة فيه " . 
وعبر ابن عساکر عن رأیه حين قال إن زائرًا من منتصف القرن الحادی عشر 
آخذ یتأمله فوجد فيه " منظرًا تجاوز کل الاوصاف والتخیلات غير المألوفة " وأنه 
ˆ جوهرة القرن وتحفة العصر والزمان ` وقال ابن بطوطة أنه لم ير مثيلاً له فى کل 
البلاد التی زارها . 

كانت جمیع تيجان الاعمدة مفطاة بطبقة كثيفة من الذهب » وأن القبة من 
الداخل پاکملها منقوشة بحروف من الذهپ رسمت بقن ووضوح رائعین T‏ . وحسب 
التقالید الرومانية - البيزنطية » فان الجزء الاسفل من جمیع الجدران كان يتم زخرفته 
بأحجار ملونة » حتی إن القدسی اعتبر ذلك daai‏ شىء فى السجد إذ يأخذ كل حجر 
مکانه Giles‏ الحجر الآخر مما یعطی Gigy‏ وصورة جميلة ومتجددة على مدار العام . 
ومع ذلك Losin’‏ ظهرت الفسیفساء واستخدمت على نطاق واسع وغطت اللوحات 
الجدارية جمیع الحوائط الداخلية والخارجية للمبتی » مما جعل مسجد الولید یعطی 
انطباعا عالیا بالاعجاب » مما جعل ابن عساکر یعتبر مسجد الولید الخامس 
ضمن عجائب الدنیا . كما رسمت الکعبة فوق المحراب حیث الرکز الرئیسی للمبتی 
لکی تتطابق وسرة الکون » كما كانت چمیع الدول العروفة ممثلة كأشجار مميزة 
بشمارها أو آزهارها . 
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وکان هدف الولید من وراء ذلك إعطاء صورة لهذه الامبراطورية الشاسعة التی 
یسیطر Yale‏ والتی تمتد من المحيط الاطلنطی حتى بلاد الهند والسند ‏ وقد جمعها فى 
دار الاسلام ومرتبة حول مرکزها الغامض : الكعبة الوجودة فى Ko‏ . وقد دمر الجزء 
الاعظم من هذه الزخرفة آثناء الحرائق التی شبت أعوام ۱۰۹ ۱۶۰۱۰ ۰ ۱۸۹۲ » ولم 
یتبق فى مطلع القرن العشرین سوی بعض قطع متناثرة على واجهة الصحن الرئیسی 
وعلی الواجهة الخارجية لاروقة الصحن وعلی السطح السفلی لبعض الأقواس. كما 
توجد بقايا متناثرة ومتیبسة من الفسیقساء . 

ding‏ عام ۱۹۲۶ جرت عملیات سبر وجس تحت طبقات الجص (gall‏ يغطى جدار 
الرواق الغربی للصحن » فاکتشفت بقايا Loge‏ من لوحة كبيرة مستطيلة الشکل بطول 
t‏ ؟مترًا وعرض سبعة آمتار . 

وبين إفريزين مزدانین بورود لهذه اللوحة الضخمة وجدت عملیات مختلفة لافراط 
معماری : بیوت صغيرة من عدة طوایق . أجنحة دائرية الشکل ومزودة باعمدة « مبان 
صغيرة بواجهات مقوسة ومنتشرة فى وسط طبيعة خلابة وأشجار باسقة على ضفاف 
نهر ینساب : بناية نصف دائرية مدعمة ببرجین مربعین یعلوها سقف مستو محمول 
على ستة أعمدة مضلعة الشکل ومزدانة بحواجز من الرخام الابیض وقد يكون إحياء 
لذکری sai‏ مضامير السباق بدمشق . وخلف تلك البناية مباشرة یوجد منزل به شرفه 
ووراءه رواق به ثلاثة أعمدة وحوله خضرة كثيفة . وهناك جيل gles‏ هذا النزل . كما 
تبرز مجموعة من النباتات وبرجان مرتفعان أحدهما مغطى بقبة على هيئة Unas‏ 
مدهونة بالقطران . وإلى اليمين مباشرة من هذه اللوحة وعلی ضفاف التهر نقسه . 
توجد مجموعة من النازل التداخلة على حافة تل . كما یوجد على شاطئ النهر جناحان 
جمیلان کل منهما سداسی الشکل ومزودان بأعمدة كورنيثية وأسقف مائلة مزدانة 
بزخارف نباتية . تصل بين هذين الجناحین شرفة مزدانة بدرابزین » كما یتصلان بمبنی 
فاخر مکون من طابقین لاعطاء صورة عن قبة كنيسة یوحنا العمدان بمدينة سالونيك 
الاغريقية كما توجد مجموعة من النازل أكثرها ارتفاعًا قد یعلوها صلیب . 
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رسمت هذه اللوحة لتخلید ذکری أحد أحياء دمشق القديمة حيث یجتاز أحد 
الجسور رافدا من روافد نهر بردی . 

ویالاضافة إلى الهارة الفائقة التی تميزت Les‏ تلك اللوحة حيث نفذت بصورة DST‏ 
تلقائية وعفوية من تلك التی رسمت فى قبة الصخرة , فان الشعور العمیق بالطبيعة نابع 
من التقليد الیوناتی واحیاه يدون شك ht‏ حدائق ويساشن الفوطة وقراها :وقد 
أضفت الفسیقساء بالوانها وصبفاتها الحية طابعًا شعریا وفنا رقيقًا فى توزيع الالوان 
بدرجاته التعددة . 

وقد قام فتانون بیزنطیون بتنفیذ لصق وتوزيع الفسیفساء » ورسم الصور الخاصة 
به وذلك بناء على أمر من الخليفة وآغلبها ماخوذ من التقالید القديمة أو:من الغساسنة . 
Re‏ لاون بالقسیفسا eee Co ae‏ 
الاسلامية ‘ حيث ساد الفن القائم على الطبيعة وما بها من أشجار مورقة ومثمرة À‏ 
وصارت کالزمرد الزروع فى أرض مغطاة بالذهب الصافی . وتقع chine‏ على أشجار 
مثمرة Juda‏ اليك أن 5 La LS‏ قد نضجت وحان قطفها . 

كما كان هناك الرسم البارز . وفى القرن الثالث عشر تمت عدة إصلاحات 
وترمیمات قن age‏ السلطان الملوکی بیپرس خاصة فى الجزء الأیمن من اللوحة . 


الإسلام سواء فى المدن التى AE‏ الإسلام و الدن التى أنشئت Base‏ كالكوفة 
والبصرة والوسيط والفسطاط آصبح المسجد بمعناه الحرفى المكان الذى يسجد فيه 
المسلمون . 


فالمسجد فى الأصل عبارة عن مبنى يرتبط بالطراز الأساسى نفسه . صحن كبير 
يغطى جزء منه للحماية من أشعة الشمس ويسمى (Ual)‏ ويستخدمه المسلمون لاداء 
الصلاة ويكون مفتوحا للتهوية . يقام الصحن إما على دعامات أو أعمدة . ولم تستمر 
طويلاً الساجد البدائية ولا نعرف عنها Bad‏ إلا من خلال النصوص التى كتبت . 
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وفی القرن الثانی عشر زار ابن جبير مسجد الکوفة وأعطی وصفًا مختصرا عنه : 
las‏ الرء ولا يستطيع أن يركز بصره على ارتفاع الاعمدة . ولا أعرف بدا فى الكرة 
الأرضية مسجدا أعمدته بهذا الارتفاع الشاهق أو سقفًا بهذا العلو " . 

وبالاضافة إلى أن الساجد مخصصة للعبادة والصلاة , إلا أنها كانت أيضًا 
من الأماكن التى تناقش فيها الشئون السياسية والعسكرية حيث تمت فيها 
احتفالات تنصيب الخليفة والحكام ویقسم فيها يمين الولاء . كما كانت تعقد فيه 
الندوات واللقاءات . 

وذكر أبو البقا أن "الصحن كان مكانًا يجتمع فيه سكان المدينة كل مساء وأيضًا 
للتنزه. وقد شوهد الناس يأتون ويخرجون من باب جيرون إلى باب البريد » ولا يتركون 
هذا المكان قبل منتصف الليل " . 

وهذا النموذج الشالی للمسجد والذى برجم أصله إلى منزل الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) فى المدينة » إنما ينسب بصفة عامة إلى القاعات الكبرى الأثرية 
للمعايد فى مصر القديمة أو بلاد فارس » وسوف یتطور هذا النموذج نحو الإثراء 
والاختلاف الواضح للأماكن . 

فقد ذكر ابن الفقيه أنه ظهرت المقصورة داخل المسجد وأن معاوية نسب إليه أنه 
حول السلطة الروحية إلى ملك أى نوع من الملكية المؤقتة حيث إنه أول من وافق على 
هذا النظام داخل مسجد الصحابة وفى الوقت نفسه أدخل الشرطة والحرس والأغوات 
لدواعى الأمن . وقد أكد ابن خلدون هذا التجديد الذى يميز الخلقاء عن عامة الشعب 
من المصلين " aly‏ يكن ابن خلدون على وفاق مع معاوية فى هذا الصدد واعتبره أول من 
أدخل كرسى العرش داخل المسجد وذلك لبدانته أو كنوع من التفاخر وقد مات ثلاثة من 
الخلفاء الراشدين الأربعة مقتولين . وقد نجا معاوية فترة قصيرة من محاولة اغتياله . 
ويخلاف المقصورة ذكر ابن جبير أنه كان يوجد باب حديدى بجوار محراپ الصحابة " 


يتمكن من خلاله معاوية من المرور للوصول إلى المقصورة . وقد حدد آبو البقا ثلاثة 
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داخل صحن الصلاة : واحدا لعاوية وهو الأول والشانی جهة الغرب وقد بناه الولید 
والثالث فى الکان الذی كان الحنفیون یجتمعون فيه للتدریب . 

یعتبر مسجد الولید أقدم مسجد تمت الحافظة عليه باستثناء السجد الاقصی 
بالقدس ذلك أنه آول مسجد بنی فى سوریا » فبالاضافة إلى اتخاذه مکانا للعبادة Jasi‏ 
تطویر! مهما فى طبيعة السلطة الاسلامية à‏ فالحور الطولی للصحن الخصص للصلاة 
Jaa‏ الصلین یقفون فى صفوف متوازية أمام القبلة الوجهة نحو Ka‏ . غير أن الملاحظ 
أن الهندس المعمارى الذى بنى المسجد جاء أصلاً من العاصمة البيزنطية . فالبنی به 


الأعمدة الخارجية والمكان الخصص للمصلين والذى ينتهى بباب خارجى بثلاث فتحات 


كما فى الكتائس . والواجهة والقبة . ولكن كل هذه العوامل تم تحديدها حسب تركيب 
usa‏ ومواصفات خاصة غيرت من المعنى الأصلى لما كان فى الكنائس e‏ فمن ناحية : 
الفراغات الكبيرة الثلاثة المغطاة أصبحت على ارتفاع موحد واتساع متساو وفى هذه 
الحالة لم تعد تشبه المدخل والقاعة الكبيرة الموجودة فى الكنائس وكذلك جوانبها 
المنخفضة » كما أن الصحن المركزى ليس Glia‏ على هيئة صليب كما فى الكنائس OY‏ 
الحراب الذى يمتد ليس صدر كنيسة هزيل وكذلك المئذنة ليست برجا يوضع فيه 
جرسء وبرغم وجود الصحن المركزى الذى يتجه نحو المجموع الرمزى والزخرفی 
للمسجد » فان المحراب والمنير والمقصورة والقبة لا تحدث أى Gale‏ وتتم الصلاة فى 
صفوف متوازية متجهة نحو القبلة . 

ومع ذلك فإن أغلب الزوار ورجال الآثار الأوروبيين قد خدعوا بالتشابه الشكلى 
وبالتفسير الخاطئ لقولة ابن عساكر الذى كان يدعى فيها حتى بداية القرن العشرين 
أن مسجد الوليد لم يكن سوى كنيسة يوحنا المعمدان . وقد ذكر ابن عساكر أنه فى 
القرن الثامن كان المتبع عند حدوث الغزو أن تقتسم الكنيسة بين المسلمين والمسيحيين . 
واستنتج من ذكر أن الوليد ريما يكون قد استولى على النصف الثانى من المبنى 
النسوب إلى تيودوز . كان التقسيم سليما تمامًا بشرط أن يشمل السور الداخلى 
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للمعبد ولیس الكنيسة نفسها . وکان ابن عساکر منطقیا تماما عندما GUAT‏ أن الولید 


وفی القرن الثامن عشر زار الرحالة البریطانی ریتشارد بوکوك ولم یفعل سوی 
ملاحظة الأماکن وکان أول شخص يثير الشکوك . 

وکان لابد من الانتظار حتی عام ۱۸۷۲ لنفی تلك الشکوك نقيًا تاما » کتب آوجین 
میلشیو یقول : إنها لم تكن سوی كنيسة صغيرة قديمة ولا تقارن بأی حال من الاحوال 
بطراز الساجد الوجودة فى القاهرة . 

ثم چاءت اللحظة الحاسمة فى تطور الطراز العماری عندما أكد الستشرق 
الفرنسی چان سوفاجیه أن ”مسجد الولید یعتبر تحفه معمارية فى جمیع الازمنة 
والعصور « ولیس له مثيل فى أى بلد من بلدان العالم ' . 

عندما آراد عبدالرحمن الأول (۷۳۱ - (VAA‏ بناء مسجد فى قرطبة عام VAN‏ 
سعی إلى أن یکون شبیها لسجد دمشق . وفی سوریا آیضنا عندما سس سلیمان بن 
دمشق فى زخارفه والرخام والفسیفساء وكذلك فان مسجد pai‏ الحی الشرقی وهو 
أحد القصور الأموية فى ص حراء الشام والذی كان مخصصا للحنابلة فى الصالحية 
إحدى ضواحی دمشق . اقتبست خطوطه الرئيسية من مسجد دمشق + 

ویسبب سعته وضخامته وقدم بعض أجزائه الاصلية التی ضاعت عبر التاریخ 
خیال السلمین وفی قدرة الاسلام البدعة . ویقال إن آول من وضع جداره القبلی 
هود عليه السلام من قوم عاد . وفی آثر أنه يعبد الله تعالی فيه بعد خراب الدنیا 

وأحيانًا أخرى ينسب هذا الجدار إلى الصابئة حيث يقال إن قبة النسر تنسب 
Last‏ إليهم . كما أن باب جيرون الذى يعرفه السلمون بالباب الشرقى غير معروف 
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مصدره Sy.‏ السعودی أن شخصا مجهولاً یدعی جیرون بن سعد بن عاد جاء إلى 
الشام وأسس عاصمتها دمشق بعد أن جمع عددا من الاعمدة الرخامية وشید قصره 
" ارم ذات العماد " الذکورة فى القرآن الکریم . وقد وصف الشاعر کعب الاحبار المبنى 
قائلاً : " بناية رائعة مغطاة بالذهب والفضة ومملوءة بالسك والطیپ " . 

وفی القرن التاسم کتب اين خردازية أن " دمشق التی كانت تسمی ذات 
العماد . كانت توجد قبل نوح عليه السلام ' . وقد أضاف ابن الفقیه معلومة عقدت 
الأمور وزادت من الفموض وذلك عند ربط وفرة الأعمدة الوجودة فى دمشق 
باسطورة سیدنا سلیمان قائلاً : " عند باب دمشق يرتقع الجیرون وهو أحد 
الانشاءات التی شیدها سلیمان بن داود وهو عبارة عن مغارة ممتدة تستقر على أعمدة 
تمتد حولها الدينة " . ومکذا يمكن القول أن جیرون هو الاسم الذی أعطى لعبد 
آثری باعمدته وأبوابه وهو ما أكده الدمشقی بأن دمشق كان یطلق علیها سابقًا 
" ذات العماد ' . ویقال إن مسجد دمشق كان فى الاصل معبد جوپیتر الذی ols‏ 
جیرون بن سعد بن عاد . 

ذكر المسعودى أنه أثناء عملية بناء المسجد تم العثور على شاهد قبر وعليه كتابة 
باليونانية لم يتمكن اليهود أى النصارى من فك رموزها . 

وفى النهاية أمكن معرفتها : كتابة من عصر سليمان أوضحت مدى ريط المعبد 
القديم بالمملكة اليهودية التى أضفى عليها القرآن الكريم عظمة وإجلالا وإعادة الصلة 
المقطوعة بالاضی وإظهار أن الإسلام ينسب إليه فضل معرفة تاريخ البشرية . 

روى الحافظ بن عساكر عن زيد بن واقد قال : " رأيت رأس يحيى بن زكريا حين 
أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذى يلى المحراب 
مما يلى الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير كأنما قتل الساعة " . وذكر فى 
بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود العروف بعمود السكساكة . وفى القرن الثانى 
عشر ذكر ابن jase‏ أنه فى شمال باب جيرون " ارتفع بناء كبير كان به رأس الحسين 
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قبل أن ینقل إلى القاهرة " والیوم عبارة عن مشهد یمکن الوصول إليه عبر باب مرجود 
تحت الباب الشرقی لصحن السجد ويه متعلقات شهید کربلاء . 

كان مسجد الولید Casi‏ بمثابة مركز للحياة السياسية ومکان للعبادة والتنزه 
وایضا لتلقی العلم وکتب ابن جبیر : " كان يضم عددا من "الزوایا" یتردد علیها 
المثقفون لنسخ الکتب لإلقاء الارس أو للابتعاد عن الجمهور . 

وبصفه JB dole‏ المسجد الکان الوحید للتعلیم حتی الفرن الثانى عشر حیث 
نشأت المدرسة . 

عندما توفى الوليد كان شقيقه سليمان فى فلسطين حيث كان حاكما فى مدينة 
الرملة التى أسسها واتخذها عاصمة . وأنزل نقمته على كل من وافق الوليد على عزله 
فعزل محمد بن القاسم ثم قتله . آما قتيبة فقد أعلن العصيان لكنه قتل Cut‏ . كما 
انتقم Last‏ من موسى بن نسير .. لم يقم سليمان بفتوحات واسعة عدا Gib‏ جرجان 
وطبرستان على يد يزيد بن المهلب . وأهم أعماله غزى القسطنطينية حيث حاصرت 
جيوشه عمورية ثم القسطنطينية Lale‏ كاملا بقيادة مسلمة بن »بدا لماك . ويرجع سبب 
فشل, الحملة لأسیاب عدة منها شدة الشتاء وعدم إمداد سليمان لها ومناعة أسوار 
القسطنطينية . فى الوقت نفسه زادت حدة الانقسام فى الدولة الآموية باختفاء الحجاج 
الرجل المخلص نو القبضة الحديدية » وزادت المؤامرات ولم تتوقف فى شتى أنحاء 
إيران وناصبوا السوريين العداء والكراهية وبدأت حركة ضخمة تبرز فى الشرق لصالح 
العياسيين وتضع حد! فى أقل من نصف قرن للدولة الأموية . وفى عهد سليمان e‏ زاد 
نفوذ رجال الدين وتدخلوا فى الشئون السياسية مما سهل مجیء عمر بن عبدالعزيز 
ابن عمه . وذكر المسعودى أن سليمان کان ميالا لحب الشهوات بصورة تخطت كل 
الحدود ‏ . وأكد الطيرى "عشقه للنساء وحبه للملذات والولائم ˆ . توفى سليمان فى 
أكتوبر عام ۷۱۷ فى دابق بشمال سوريا . 

تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة على الرغم من معارضة يزيد وهشام أبناء 
عبدالملك . كان عمر قبل توليته الخلافة Lilly‏ على المدينة » ويتصل نسبه من جهة أمه 
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بعمر بن الخطاب وشابهه فى زهده وعدله . ما كاد عمر یتولی الخلافة حتی pol‏ بعودة 
الجیوش الاسلامية الحاصرة القسطنطينية . 

کون عمر مجلسا استشاریا وعمل على إزالة الظالم ونال عطف الشيعة GY‏ منع 
السب على النابر وبالذات اسم على . وفی عهده بدأت الدعوة العباسية « واستمال 
النصاری لأنه عوضهم عن كنيسة القدیس يوحنا العمدان التی آدخلها الولید فى 
الجامع الأموی وخفف الجزية الفروضة على قبرص وأيلة وساوی بين الوالی والسلمین 
فى الحقوق , كما ألغى ضريبة الرء‌وس التی فرضها الحجاج على من أسلم من Jai‏ 
الا at‏ رها لين ماس رف PEE‏ ۷۳ زمره ۳۹ ستة ريمال إن 
الأمويين سموه لشدته علیهم . 

تولى يزيد الثانى الحکم وکان أيضا ميال إلى الصبحراء والصيد وأقام فى افبلقاء 
شرق الأردن . وذكر المسعودى أنه أدمن شرب الخمر واتجه إلى حياة المجون والفسق . 
قضى يزيد على جمیم الإصلاحات التى أقامها poe‏ وضيق على النصارى وترك 
شئون الدولة . وفى عهده ثار يزيد بن المهلب الذى فر إلى اليصرة حيث حرض 
قبيلة الأزد اليمنية على مناصرته ضد الخليفة وانضمت إليه فارس وكرمان 
ts‏ علن a‏ وا هرواو ترس cae‏ اخداء تنا nt‏ هور 
آل المهلب إلى كرمان فتعقبهم الأمويون وقتلوهم . ولكن هذه المعارك أدت إلى عداء 
اليمنيين للدولة الأموية مما أضعفها . مات يزيد الثانى فى ۲۱ يتاير عام ۷۲۶ وعمره 
آربعون عاما . 

هشام بن عبداللك : كانت الدولة العريية قبیل تولیه اللافة فى حالة ضعف > 
إذ كان الترك یهاجمون خراسان وهاجم الخزر آذربیجان وأرمينيا وهجم الروم على الثغور 
الاسلامية إلى جانب النزاع الشدید بين الضربین واليمنيين . واستطاع هشام أن ينقذ 
الدولة من هذه الاخطاء فسمی المؤسس الثالث للدولة . وذكر السعودی أن طباعه كانت 
عنيفة وفظة وجافة » وکان شرها لجمع JUI‏ . شجم صناعة اللابس والسجاد والأسلحة 
وعمل على تقوية الحدود وحفر عدة قنوات وآبار على طریق gall‏ . وفی دمشق وجه 


124 


عناية إلى أعمال الری وأقام فى الرصافة على الشاطئ الأيمن لنهر الفرات واتخذها 


عاصمة له . 


ثارت الخوارج الصفرية فى شمال آفريقية وانضم إليهم البربر وهاجموا القیروان 
فهاجمهم ابن حبیب بجيش صغیر من أشراف العرب فأبادوه وتمردت قبائل افريقية 
والاتداس فولی هشام كلشوم بن عیاض , لکنه فشل فى إخضاع الئورة فولی هشام 
حنظلة بن صفوان فدخل القیروان وهزم الخوارج والبربر . 

وفی الأتدلس اختار الجند عبد الرحمن الغافقی أميرا فظل واليا حتی ولی هشام 
عنبسة بن شحیم الکلبی » فاجتاز جبال البرانس واحتل کرکسون لکنه قتل . وبمقتله 
بدأ الاضطراب فى الاندلس وقوی الشوار الاسبان فى الجبال , وزاد الحال سوءًا 
العصبية القبلية بين العرب ووحشية البربر فى معاملة السکان الأصليين والفوضی 
الناتجة عن عل الولاة . وظلت الخبالة على هذا المشوال حتی ولی الأتدلس 
عبد الرحمن الغافقی slots‏ الامن والهدوء وآراد الثار لهزيمة تولوز » فعبر البرانس 
واحتل إرن على نهر الرون ثم بوردو وهزم دون أكتين وفتح نصف جذوب فرنسا 
واستنجد الاوق بشارل مارتل الذى حشد Lina‏ ضخا هزم به عبدالرحمن بين تولوز 
وبواتييه . وکانت تلك العركة فاصلة فى التاریخ الاسلامی إذ نتج عنها وقف التوسع 
العربی فى آوروپا وبقاء السيحية . 

وفی الكوفة قامت الثورة الشيعية الأولی عام ۷۶۰ بقيادة زيد بن على بن الحسین. 
یطالب بالخلافة فأسرع العراقیون إلى بیعته الا آنهم خذلوه فى قتاله مع الأمويين فقتل 
وفر ابنه یحیی إلى خراسان حیث بذر بذور الثورة . 

وفی دمشق وفی العام نفسه ثار العراقیون وأشعلوا حرائق فى عدة أحياء 
من الدينة. 

توفی هشام بن عبدالملك فى الرصافة فى فبرایر عام VEY‏ وکان قد تنازل عن 
الحکم إلى الولید بن يزيد بن عبداللك . كان هشام يكره الولید الثانی لفسقه وفجوره . 
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وقد فکر هشام فى خلعه لكن النية عاجلته وآلت الخلافة إليه لکنه انغمس فى اللذات 
واللهو وطرد أسرة هشام من دمشق مما jigi‏ صدور الأمويين عليه . 

أغضب الولید بسوء تصرفاته جمیع رعایاه وخاصة الاموبین الیمنیین فاتصل 
زعماء الیمنیین بيزيد بن الولید بن عبداللك وکان تقیا وبایعوه بالخلافة وانتهی القتال 
بين الخلیفتین بمصرع الولید فى ۲۷ آبریل VEE‏ ۰ وکان مصرعه إيذانا بسقوط الدولة 
الاموية إذ انتشرت دعوة الخوارج كما فقد الامویون هیبتهم لانقسامهم . 

لم يبق يزيد بن الولید بن عبداللك أكثر من ستة أشهر فى الحکم حیث مات 
مسموما على يد أخيه إبراهيم » ويدأت حرب أهلية حقيقية فى سوريا حيث لم يتجاوز 
سلطانه دمشق وضواحيها » ولم يدم حكمه ASÍ‏ من شهرين إذ لم يعترف بخلافته 
مروان بن محمد والى الجزيرة وأرمينيا , كما لم يعترف من قبل بخلافة أخيه يزيد 
الثالث فتقدم بجيش كبير مطالبا فى الظاهر بحق أبناء الوليد فى الخلافة فاحتل 
قنسرين وحمص وزحف نحو دمشق » فقابله جيش ابراهیم بقيادة سليعان بن 
هشام شمالى دمشق فانتصر مروان وتراجع سليمان وقتل ولدى الوليد الثانى 
ونهب أموال الدولة وهرب فتقدم مروان . ودخل دمشق وأخذ بيعة أهلها بل بایعه 
إبراهيم نقسه . كان مروان بن محمد بن مروان أو سروان الثاني واليا على الجزيرة 
وأرمينيا قبل توليه الخلافة اتخذ مروان حوران عاصمة له ليكون قريبا من أنصاره 
القيسيين فأغضب بذلك قبيلة كلب فى سوريا . 

وفى العراق عمل على سحق ثورة الخوارج . اتحدت بعد ذلك سوريا والعراق 
ومصر والجزيرة العربية . ولكن فى يونية عام VEY‏ انفجرت تورة فى خراسان 
بقيادة آبى العباس وشقيقه جعفر زعماء الدعوة العباسية . يرجع نسب أبى العباس 
إلى العباس عم النبی ( عليه الصلاة والسلام ) . وقد عرف العباسیون كيف يوجهون 
السخط لصالحهم . 

فى خراسان : شغلت الثورات المستمرة فى الشام والعراق مروان Lac‏ يحدث فى 
خراسان . وقد كتب إليه عامله فيها نصر بن سيار يطلب النجدة للقضاء على الدعوة 
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العباسية قبل أن تستفحل GI‏ مروان لم یستطع إنجاده وتمکن gal‏ مسلم من استمالة 
الیمنیین ومسلمی فارس وأن یحتل مرو عاصمة خراسان واستطاع قانده قحطبة 
بن شبیب الطائى أن یفتح فارس ویذم يزيد بن عمر بن هبيرة والی العراق وتمکن دعاة 
العباسیین من احتلال العراق والبيعة لعبد الله العباسی بالخلافة فى الكوفة وجمع 
مروان جيشا تقدم به إلى العراق فقابلة العباسیون بقيادة عبدالله بن على فهزموه فى 
معركة الزاب الأعلى فهرب إلى فلسطين ثم مصر حيث لاحقه صالح بن على وقتله فى 
قرية «أبو صير» بصعيد مصر فتم القضاء على الدولة الأموية . 

وحسب التقاليد التى كانت سائدة فى ذلك العصر أرسلت رأس الخليفة إلى 
أبى العباس . قام أبى العباس بذبح جميع الأمراء الأمويين بدم بارد ولم ينج من تلك 
المذيحة سوى عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام الذى هرب إلى الأندلس حيث أسس 
إمارة قرطبة عام ۷۰۱ وتدفق عليها السوريون . 


الفصل الثانی 


العباسیون والسلاجقه 


آحدشت الثورة العباسية منعطفا حاسما فى تطور العالم الاسلامی . فالدولة 
الأموية كانت من دول البحر التوسط التی يغاب علیها الطابع العربی وتأثرت 
بالنفوذ الیونانی كما كانت قريبة من العالم البیزنطی حیث آبقت على نظامها الاداری . 
Lil‏ الدولة الجديدة فعلی التقیض من ذلك » إذ اقتربت من تقالید الفساسنة وحولت 
الأهمية الاقتصادية للبحر التوسط إلى آسیا وعملت على مسح العنصر العربی 
بالتدریج لصالح الایرانیین أولا ثم لصالح شعب يعيش فى آسیا الوسطی وهم الأتراك . 
نقل مركز الجاذبية للامبراطورية نحو الشرق » إلى الكوفة أولا ثم بغداد التی تأسست 
عام VV‏ على يد الخليفة التصور شقیق العباس ووریثه فى الخلافة . فقد الشام وضعه 
الرئیسی فى قلب الامبراطورية GS)‏ ظل كإقليم یتوسط بين العراق والولایات الغربية 
ومیدان مواجهة مستمرة مع العدو وهو الدولة البيزتطية . وتحولت دمشق إلى مجرد 
عا Masala‏ 

وأثناء حكم الخلفاء العباسيين الأربعة الأول : أبوالعباس ( .هلا Voë-‏ ), 
والمنصور ( ۷۷۵-۷۵۶ ) > واطهدی ( ۷۸۵۰-۷۷۰ ) , والهادى ( ۷۸۲-۷۸۰ ) ظل 
الشام مقسما إلى سبع دوائر إدارية ومالية : الجند » وخمس دوائر من أيام العصر 
الاموی وهی قیناسرین وحمص ودمشق وفلسطین والاردن ثم أضیفت دائرة سابعة فى 
الشمال الشرقی هی الجزيرة والموصل . وفی عهد هارون الرشید ( ۷۸۱ - ۸۰۹ ) 
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آضیفت دائرة Gob‏ هى العواصم . ونظرا GY‏ دمشق كانت تحتل مكانة عظيمة فى 
العصر الأموى فقد حرصت بغداد على إرسال موظفین لها على أعلى درجة من 
الكفاءة . وکان الحکام الاوائل والقادة العسکریون من أفراد الاسرة العباسية . وابتداء 
من عهد هارون الرشید رادت العناصر غير العربية من الفرس . وفی عهد الخليفة 
الواثق ( ۸۶۷-۸۶۲ ) جاء الأتراك . وقد حضر النصور مرتین إلى دمشق عندما تولی 
الحکم . كما قام الخليفة الهدی بجولة تفتيشية إلى الشام وواصل مسیرته إلى المناطق 
الشمالية وأسس قاعدة عسكرية فى الرقة على نهر الفرات . وفی عهده ali‏ شخص 
یدعی السفیانی مدعیا أنه آموی بعصیان وتمرد وسانده القیسیون . ولکن الرشید كان 
یعتبر الشام مقربا إلى قلبه . آما المأمون فکان آکثر الخلفاء العباسیین تعلقا بدمشق 
وقال فى gual‏ الرات : " انه لأمر يدعو للدهشة الشديدة أن یتمکن الرء من العیش 
خارج دمشق , فکیف يعيش الانسان سعیدا وهو بعید عن تلك المناظر الرائعة التی 
لا یوجد لها مثيل فى أى مکان آخر" . وفی رأيه أن أشجار الفوطة كانت " الاکثر 
جمالا ووفرة على سطح الارض " » وعندما حضر الخليفة التوکل إلى دمشق عام ۸۵۸ ۰ 
آقام بها فترة قصيرة " بسبب الجو الثقيل والرطوية العالية غير الصحية " واستقر فى 
الرتفعات فى قصر المأمون . 

فى عام ۸۰۶ لقی حاکم دمشق حتفه على أثر انقلاب عنيف ولکن قوات 
الخليفة وصلت وأعادت الامور إلى نصابها . وبعد أريع سنوات فکر الخليفة 
التوکل ( ۸۶۷ - AU‏ ) فى نقل عاصمة الخاافة إلى دمشق وأعدت القصور 
لاستقباله هو وحاشیته وا مثقفين والعلماء الرافقین له . لکن إقامته لم تدم أكثر من 
ثمانية وئلائین یوما واضطر للعودة إلى العراق لوضع حد للفوضی التی نشأت من 
eee (eres‏ 

آضفی طول age‏ خلافة الأمون آهمية کبری فى تاريخ الإسلام . فکانت بغداد 
مرکزا کبیرا للحياة الثقافية للامبراطورية فى مجالات الفلسفة والادب والعلوم . وبلفت 
الحماسة الفكرية آوجها حتی إن الخليقة ذكر أن آرسطو جاعه فى النام ويأمره بان 
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يترجم مؤلفاته إلى العربية . وقامت حركة قوية نحو الترجمة شجعها الحکام والثقفون 
حيث اهتموا بإحياء مولفات آقلاطون وأرسطو وغیرهما وأنشئ " بيت الحکمة " فى بغداد 
لإكمال ترجمة الولفات اليونانية من الاصول . 


نشأ فى البصرة فى آواخر العصر الأموی تیار فکری لم یلبث أن صار الدرسة 
الاکثر آهمية فى الأمور العقائدية à‏ وهم العتزلة الذين کانوا شيعة معتدلین فشارکوا 
الشيعة فى وقوفهم فى وجه الأموبين واعترفوا بشرعية الخلفاء الراشدین الثلاثة وان 
كانت العتزلة قد عملت على إسقاط الدولة الأموية إلا آنهم لم یقدموا على ذلك لاحلال 
ذرية على محلهم لكن لاحلال العباسيين . أما السائل التى كانت موضع شك وأحدثت 
صراعا عميقًا فى التاريخ الإسلامى عندما أثار المعتزلة مواضيع للمناقشة منها : 

رؤية الله يوم القيامة وموضوع خلق القرآن أو عدم خلقه وأنه أخذ من كتاب 
فوط قن سد مق مت ال وسات اة وا امدق بعش ناء 
العصر العباسی الأول مذهبهم كالمأمون والمعتصم والوائق وحاولوا daa‏ مذهبا رسميا 
للدولة . ولکن ظهرت حركة معارضة شديدة ضد المعتزلة تزعمها saai‏ بن حنبل وهو 
آخر الأئمة الاربعة مّسس الدارس الستية القائمة حتی يومنا هذا ۰ فقد رفض 
بإصرار الخضوع لمذهب مناهض للقرآن والسنة النبوية . وقد وجد مذهپ آحمد بن 
حنبل مؤيدين له فى الشام خاصة فى الأوساط الشعبية dua‏ عارض القبول الطلق 
لجميع العلوم النظرية التضارية بما فى ذلك علم الكلام ‏ بل يجب على المؤمن أن یمتثل 
ويخضع فى خشوع ويساطة إلى المعنى الواضح لكلام الله الخالد وللتفسير الذى جاء 
على لسان نبيه الكريم . 

كانت بغداد مرکزا سياسيا وثقافيا وديثيا فى ذلك العصر كما كانت أيضا آکبر 
مدينة فى العالم . وكتب الیعقوبی قائلا إنها " قلب العراق وسرة الارض وهی المدينة 
التى لا يوجد لها مثيل لا فى الشرق ولا فى الغرب " » عاصمة إمبراطورية تمتد من 
المحيط الأطلنطى إلى الصین » ومساحتها أربعة آضعاف مساحة القسطنطينية وعدد 
سكانها حوائى اللیون نسمة وحماماتها ومساجدها وآثارها تعد بالآلاف . 
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كانت بابل الجديدة مرکزا رئیسیا لشبكة تجارية ضخمة تمتد فروعها إلى آرکان 
العالم الاربعة . وبسیب معرفتهم عدة لفات : اليونانية واللاتينية والعربية واللغات 
الاسبانية والسلافية فقد كانت الخدمات تتم على أكمل وجه وکان الیهود هم الذین 
یقومون بذلك . فکانوا یتحرکون من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب أحيانا 
بالبر وأحیانا آخری بالبحر . فمن الغرب کانوا یجلبون " أغوات وعبید ! - من النساء 
والاولاد - والحریر والجلود والفراء والسیوف " ووصلوا إلى السند والهند والصین سواء 
عن طریق قلزم "السویس Uila‏ " وجدة والبحر الأحمر أو عن طریق بغداد وعمان dya‏ 
يجلبون السك والصبر والکافور والقرفة ومنتجات شرقية أخرى . " وکان التجار الروس 
يأتون إلى بغداد ومعهم جلود وفراء القندس والتعالب والسیوف" . أما التجار الفرنجة 
فکانوا یصلون عن طریق الغرب ومصر إلى الرملة والکوفة وبغداد والبصرة . 

وفی age‏ المأمون ازداد دور الایرانیین فى الحياة السياسية وظهرت اتجاهات 
للحکم الذاتی فى محیط الامبراطورية . ففی الشرق ظهرت آولا فى خراسان دولة 
التهریدس التی آسسها قائد فارس استقلت عن الخليفة ثم تبعها سیجیستان وسفارید 
وسمانید. وفی الغرب كان الامویون فى إسبانيا وأفريقيا الشمالية والفاطمیون تصدعت 
JS‏ أجزاء البناء وتضاعف عدد الامارات الحلية حتی إنه فى القرن العاشر » كان هناك 
ثلاثة من الخلفاء پنافسون بعضهم : فى بغداد والقاهرة وقرطبة . وقد حرم هذا التمزق 
فى السلطة الخلافة من ایرادات الأقاليم وازدادت الفوضی الالية بشکل خطیر ۰ حتی 
إن الخلفاء عالجوا الامر بصورة سيئة . 


ويعد أن كان الخلفاء یعتمدون فى مساندتهم على الایرانیین ابتداء من عهد 
العتصم ( ۸۶۲-۸۲۳ ) à‏ فإنهم بدأوا یعینون الأتراك مرترقة لحراستهم الشخصية 
لما لسوه فیهم من مهارة وکفاءة حربية وإخلاص . وبالتدریج أخذ الأتراك السلطة 
السياسية والحربية للاسلام فى أيديهم واستمر هذا النفوذ حتی بداية العصر الحدیث . 
ولا یعنی ذلك نهاية الهيمنة السياسية والحربية للعرب . وقد وصفهم میشیل الشامی 
قائلا : " Losie‏ تحرك الاتراك وخرجوا إذا بهم يماأون الأرض ویفطونها " . وقبلوا 


الديانة التی جاء بها محمد واتحدوا مع العرب وکونوا شعبا واحدا وقبل السلمون من 
سياتى من الأتراك لیحکم ونادوا به " أمير السلمین " " وعلی هذا الشرط أصبح 
زعیمهم الدینی الذی أطلقوا عليه اسم خليفة بمثابة ملك " . 

صاحب هذا الانهيار فى الخلافة العباسية صحوة فى الفرب ۰ صحوة عسكرية 
آولا مع محاولات غزو ینسفور وفوکاس فى شمال الشام ثم صحوة تجارية مع ازدهار 
الموانئ الايطالية مثل البندقية وأمالفی . وفی نهاية القرن العاشر لم تعد بغداد سوی 
ظل . وکتب ابن حوقل یقول " إن آغلب الأحياء قد آصابها الضعف وهجرها السکان 
وخربت معظم البنایات . وظهرت عاصمة أخرى جديدة فسطاط - القاهرة عاصمة 
الخليفة الفاطمی النافس وهی مدينة كبيرة وغاية فى الجمال ' ومزدحمة بالسکان 
وأرضها خصبة وبها أسواق عديدة ومراکز تجارية مهمة وأراض شاسعة یملکها الناس , 
حدائقها مزهرة ومنتزهاتها خضراء دائما فى جمیع الفصول " وذکر القدسی قائلا : 
فسطاط الصرية الیوم هی بغداد الامس . 

وفی عام AW‏ تم اغتيال الخليفة التوکل الذى قاد حملة dus,‏ ضد العتزلة . 
وباغتیاله بدأت فترة جديدة من الاضطرابات وبدأت الدولة تسیر بخطی سريعة 
نحو الانهیار . وشهدت فى أقل من عشر سنوات مجیء أربعة خلفاء » بينما فى 
مصر كان هناك ضابط ترکی یدعی أحمد بن طولون ( ۸۸-۸۷۸ ) تولی pal‏ مصر 
بقوة واقتدار. ولم تلبث هذه الولاية أن أصبحت مستقلة بالفصل عن الخلافة » . 
واستمر حکم الطولونیین لمدة ربع قرن تناوب فیها خمسة حکام حتی عام 
6 . وفی عام AVA‏ تعرضت حدود الشام لهج مات البيزنطيين فهب أحمد 
بن طولون لنجدتهم. كانت الفترة الاولی من هذا العهد فترة ازدهرت فیها مصر 
ازدهارا کبیرا . ولا ینطبق هذا القول تماما على بلاد الشام لأنها كانت أكثر من مصر 
تعرضا لهجمات الأعداء . أما دمشق فکان يتبعها خمسة موانی : صیدا وپیروت 
وطرابلس وعرقا وصور » وارتفع الخراج فیها إلى أربعمائة ألف دینار وذكك لوفرة 
میاهها ورخائها الشدید . 
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وقى عام 1 sie‏ خمارويه بن أحمد بن طولون معاهدة مع الخليفة المعتمد يدفع 
والشام والجزيرة ماعدا الموصل . 


ولم يمنع حكم الطولونيين من حدوث فترة من الاضطرابات السياسية فى الشام 
استمرت لعدة قرون تعرض فيها لتقسيم الحدود ومعارضات عقائدية وثورات عدة 
ووصول غزاة مثل البيزنطيين والصليبيين والمغول . وابتداء من القرن العاشر أفل نجم 
الطولونيين واقترنت هذه الفترة الثانية من حكمهم بغارات مخربة شنها القرامطة الذين 
كانوا دائبين على الظهور عند أبواب دمشق منذ عام ٩۰۳‏ واحتلت حمص وحماة ومعرة 
النعمان ويعابك والسلمية وذبح سكانها » وقضى جنود الخليفة عليهم » ثم قضی هؤلاء 
الجنود على الحكم الطولونی بعد ذلك . 

جاء الإخشيد وحكم مصر عام ٩۳۰‏ « وكان له فى مصر والشام ما كان 
للطولونيين من شان . وقد كانت الشام دائما ولاية تحف بها المخاطر . وانپار 
الاخشیدیون آخر الأمر أمام دولة كانت هی آیضا تناضل فى سبيل الحصول على 
اللقب الدینی الذى كان يحمله الخليفة المجرد من أى سلطة « ذلك أن دولة الفاطميين 
الشيعية كانت منذ أمد بعيد متأهبة للانقضاض على مصر . 

فى ۲۵ توفمير عام ٩‏ غادر القاهرة جيش فاطمى بقيادة جعفر بن فلاح SAY‏ 
ملازم لدى الجترال جوهر بهدف التوجه لبغداد للقضاء على الخليفة العباسى , وكانت 
القاهرة قد أنشئت حديكًا مكان الفسطاط القديمة . إلا أن التحالف " ضد الطبيعة" 
قد ازدهر فى عصر الحروب الصليبية . فالحمداتيون بحلب يهمهم المحافظة على 
عرشهم » لذلك فقد طلبوا مساعدة البزتطيين . وفى ۱۷فبرایر ۹۷۰ حقق جعفر النصر 
على جيش الإخشيديين قرب الرملة » ثم احتل طبرية dua‏ عقد اجتماعا مع أعيان 
قدموا من دمشق. 

وفى يوم السبت ۱۶ أكتوبر وصل إلى مشارف المدينة وأقام معسكرا له فى جنوب 
دمشق فى الشماسية على مسافة غير بعيدة من مسجد القدم . نشبت معركة حامية 
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الوطیس وشبت الحرائق فى العدید من منازل الضواحی . ونجح الهاجمون فى 
اقتحام باب الجابية لکن مدنیین مسلحین ردوهم على أعقابهم . وفی أثناء اللیل قام من . 
تبقی من جنود الإخشيد وبمساندة الشعب بتقوية آبواب الدينة وحفر فنادق وإقامة 
متاریس . وعندما حضر siy‏ للتفاوض آعرب جعفر عن نيته بحرق الدينة وقتل جمیع 
السکان بالسیف, ثم عدل عن Gi,‏ بشرط أن تخرج جميع النساء من الدينة بدون 
حجاب وقد ترکن شعورهن تنسدل على وجوههن ویتذللن له وقد تلطخن بالطین ومرغن 
وجوههن بالتراب . وما إن تمت تلك الهزلة حتی هدأ جعفر وآعلن بعدئذ أنه سوف 
يضمن لهم حياة آمنة ویحمی ممتلکاتهم » وأنه فى يوم الجمعة التالی سیتوجه إلى 
الجامع الکبیر ليؤم الصلین . وما إن انتهت الصلاة » إذا بالجنود الفارية التابعین 
للجیش الفاطمی والذین وصلوا حديئًا من جبال البربر بأقريقيا , ینتشرون فى الدينة 
وينهبون الاسواق . 

وقد قتل عدد کبیر منهم على أيدى دمشقیین مسلحین . وکان رد الفعل الانتقامی 
سریعا وعنيقًا . فقد هدد چعفر مرة آخری بهدم الدينة ثم عدل عن رأيه وفرض غرامة 
مالية باهظة . وألقی القبض على القادة وأعدموا وترکت رء‌وسهم معلقة على أبواب 
الدينة » وجثثهم على الشانق . وقبض على الشریف العباسی ابن أبى العلا 
وهو الرأس الدبر للمقاومة وکان یعتبر رنيسا للمدينة وأعید إلى دمشق من تدمر بعد 
أن هرب إليها ومثل به تمثيلاً فاضحا ثم اقتید إلى العسکر الفاطمی حیث ali‏ أحد 
الجنود Jais‏ الفاحشة معه . استولی الجنود الفاطمیون على بنایات فى الأحياء 
الشمالية الغربية من دمشق فى الدكة على نهر يزيد وأقام جعفر لنفسه قصرا بين نهر 
يزيد ونهر التورة . 

تشجم جعفر بالنجاحات التی حققها ۰ فارسل Liu‏ جهة الشمال » وبعد أن 
استولی على حمص » عبر حدود الدولة الحمدانية وحاصر أنظاكية . واستمر الحصار 
خمسة آشهر , ولکن أمام wig‏ تحالف مکون من وحدات عديدة من البدو بقيادة 
القرامطة الذین قاموا بهذا العمل باسم الخليقة ببغداد اضطر إلى العودة إلى دمشق 
فى يوليه ٩۷۱‏ . 
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وفی ۳۱ أغسطس هزم الفاطمیون وقتل جعفر فى میدان القتال . وفی دیسمبر 
وصل القرامطة إلى آبواب القاهرة حیث فوجنوا بمقاومة شرسة من جوهر الذى نجج 
فى استعادة جزء من جنوب سوریا . استمر الصراع طويلاً بين الفريقين التحاربین 
ولم تتمکن الجیوش الفاطمية بقيادة الجنرال أبى محمد إبراهيم بن جعفر من استعادة 
دمشق الا فى ۱۸يونية عام AVE‏ . إلا أنه فى تلك الفترة ألقى القبض على الشسیخ 
ابن النابلسی العروف بآرائه العارضة الفاطمیین . وأرسل إلى القاهرة فى قفص 
coke‏ وسلخ هنا فى میدان عام وحشیت جشته السلوخة بالق ولت فترة Sigh‏ 
معلقة على إحدى الشانق. وبالنسبة للأسرة الحاكمة التى استقرت بالقاهرة . فقد كانت 
المدينة بمثابة حاجز إستراتيجى مهم بين طريقين مهمين للقزى : الأول القادم من 
العراق عن طريق الرهبة وتدمر » والثانى من شسمال سوريا عن طريق حمص . 
كما كانت أيضًا بمثابة ورقة رابحة من الناحية الدينية لأنها تتحكم فى طريق gall‏ 
القادم من شمال سوريا والجزيرة العربية. 

ووجد العز أن الفرصة جاءت عندما عاود القرامطة نهب الشام فاستولی علی 
مصر عام 199 وعلی دمشق neha‏ ولكن Oooo‏ ی 
ذلك مباشرة Las its‏ القرامطة «Vi‏ > فلما قضی عليهم عمت الفوضی المدينة 
asks‏ کشر من APE‏ مک مس die‏ تال sh ig‏ ع تكن فيه آسعد Ila‏ . وقد 
حسدثت فان وانقلابات کثيرة ومن ضمن أسبابها ما فطر عليه Jai‏ الشام من شغب . 
ود ات ای شنه DIT‏ إلى اراق اسه الا CVA ple‏ كما Es‏ 
تبدیل للولاة بصورة متكررة » ففی الفترة من ۱۰۰۲ إلى ۱۰۱۱ تغير أكثر من اثتى 
عشر ly‏ . 

يبدأ تعيين الوالی بقيام احتفال کبیر ويقرأ مرسوم التعیین بصوت Jle‏ من فوق 
منبر الجامع الکبیر وبحضور أعيان الدينة والعسکریین ومن بين هؤلاء القاضی الذی 
يشغل مکانة مرموقة ویعتبر الشخصية الدنية الأولى فى الدينة ولکنه لا يستطيع عزل 
الوالی وانما کبیر القضاة الصری . لم يكن القضاة مؤهلين للقضاء أو لأحكامه 
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وانما مجموعة من التجار زادت ثروتهم واحتکوا بقدر يسير بالقوانین واستغلوا ثروتهم 
فى شراء الوظيفة مما جعلهم منقادین للسلطة التی عینتهم » كما كان همهم الأکبر 
زيادة ثروتهم دون أى اعتبارات آخری . آما الوالی العسکری قاند الحامية فکان مكلفا 
بمقاومة أى محاولات للفزو من جلفب البیزنطیین أو البوریین أو الحمدانیین واعادة 
النظام والأمن فى حالة حدوث فتن أو مؤامرات . كما كان يؤازر جابی الضرائب ویقدم 
له المساعدة اللازمة ليتمكن من أداء مهمته . 

ويعتبر الوالى العسكرى ممثلا للخليفة المقيم بالقاهرة وفى الوقت نفسه رمزا 
للسلطة الفاطمية فى سوريا . ويحضر صلاة الجمعة فى الجامع الكبير من الأعيان 
والشيوخ والعلماء ورؤساء العشائر . 

أما المحتسب فكان يراقب تطبيق النظم والقوانين الخاصة بالتجارة والعمل . 
وصاحب الشرطة مكلف بإدارة الأمن والنظام . 

وابتداء من عام ۱۰۰۲ بدأ الخليقة القاطمی الحاکم (۱۰۲۰-۹۹۲) یبدی إشارات 
تنم عن جنون ومیل لسفك الدماء ویتفاخر بانه يقلد نيرون وکالیجولا السفاحین 
وقد أهلك أعدادًا غقيرة بالتعذیب الرهیب . وقیل die‏ إنه كان يشعر بلذة لا مثيل لها 
وهو واقف آعلی جيل القطم يتأمل حریق الفسطاط الذی قامت به قواته بناء على 
أوامر منه . ولکی یخفف حالة الاحباط والعاناة لدی السکان السنة بدأ يضايق القبائل 
العربية السيحية . فى الضفة الغربية لنهر الأردن ویضم حدا للوضم التمیز للقب‌ائل 
اليهودية والسيحية ؛ إذ آجبرهم على ارتداء حزام أسود ووضع علامة مميزة لكل 
منهم حول العنق » كما منعهم من شرب النبیذ حتی أثناء القداس وحرم علیهم السیر 
بموکب الزعف أو حمل الصلیب وصادر ممتلکات الکتائس والاديرة le ily‏ حرمات 
القابر واستبدل الوظفین السیحیین أو الیهود بمسلمین . وقد آدی هذا الاجراء 
الاخیر إلى خلق صعوبات لأن عدد الوظفین السیحیین كان ضخمًا فى الادارة 
الفاطمية ولدیهم الکفاءة والقدرة . فالأطباء والوظفون آغلبهم من السیحیین ویشق بهم 
السلمون لاتقانهم اللغات . آما عن الیهود فقد وصل بعضهم إلى الوظائف العلیا فى 
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الادارة » آما الأغلبية فکانت تشغل وظائف متواضعة : صرافون ؛ دباغون . وفی 
سبتمیر عام ۱۰۰۹ وپناء على آمر مباشر من الخليفة » دمرت كنيسة القيامة بالقدس 
وهو الحدث الذی ذکره عدد من الژرخین الغربيين أنه كان من بين الاسباب التی أدت 
إلى قيام حروب صليبية . وفی العام نفسه لقیت کنیس السيدة العذراء بدمشق 
pal‏ تقسه . 

وعلی الستوی الدینی فإن age‏ الحاکم شهد مولد الديانة الدرزية الذی لعب دور 
کبیرا فى تاريخ الشام . وخلال عام ۱۰۱۷ تنبأت مجموعة من البشرین بامامین : 
الامام الأول فارسی : حمزة « والشانی ترکی : دارازی الذى نشر فى القاهرة مذهيًا 
معقدا أخذه من أحد الولفات الشرقية القديمة وله صلة بالعقيدة اليهودية ومذهب Mya]‏ 
الأسرار الرباتية والسيحية , وكذلك القرآنية . وحسب تلك العقيدة أنه بعد عدة 
تجسدات قتالية فى آدم وفی على وفی السلالة الفاطمية , فان الاله قد تجسد الآن فى 
شخص الخليفة الحاکم aly.‏ يلق هذا الذهب صدی كبيرا فى مصر لكنه انتشر بين 
السکان الجهلة والبسطاء الذين یعیشون فى جبال الشام . 

وفی ۲۷ أكتوير ۱۰۱۹ وصل إلى دمشق عبد الرحمن بن إلياس والی دمشق 
الجدید وولى عهد الخليفة الحاکم . وأقیم له استقبال على شرفه بالزة ولکن الجنود 
لاحظوا بخله الشدید فانقلبوا عليه ونهبوا قصره الوجود خارج الدينة » ونجح شخص 
یدعی محمد ین آبی طالب الشهیر * بالجزار " بمساعدة عصابته السلحة فى طرد 
القوات المغربية . وأنهكت عملیات النسهب والقتل والحرائق الدينة التی لم يكن 
يرأسها سوی الجزار . وخوفًا من تطور الاحداث وقف الأعیان وجزء من السکان فى 
وجهه وسجنوه ثم قتل وعلقت جثته عند باب الجابية وتمت مطاردة رجاله وقتلهم دون 
شفقة . عاد ابن الیاس إلى دمشق ولکن لم تلق سیاسته استحسانا لدی الشعب وفی 
الوقت نفسه توفی الحاکم وحل محله شقيقه الظاهر مما أضعف موقف ابن الیاس 
الذی وضع فى صندوق وأرسل إلى القاهرة على ظهر Jaa‏ حيث آجبر على الانتحار فى 
ظروف Ugo‏ . 
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وفی spe‏ الظاهر (۱۰۲۰ - ۱۰۳۰) دخلت الدولة الفاطمية مرحلة الانهیار . فقد 
تدهورت اليزانية العامة للدولة وازداد نقوذ کبار الضباط الأتراك داخل الجیش المزق 
نتيجة النافسات بين فرقه الختلفة وأيضًا يسبب الخلافات العرقية . ولم تتمکن الدولة 
من تدبیر الطعام أو الرواتب للقوات التی قامت بالهجوم على الخازن وفی عام ۱۰۲۵ 
شوهد جنود سود یدخلون إلى القصر ویتوجهون إلى قاعة الولائم الرسمية ویلتهمون 
الاطعمة ویهربون ومعهم آوانی الطبخ . ۱ 

وفی عام ۱۰۰۰ دخل السلطان السلجوقی طوغرل بيج إلى بغداد ومعه جیش 
ضخم لیضع نهاية للحماية التی فرضها البوریون منذ عام ۹۶0 على الخليفة 
العیاسی وحصل على لقب ”ملك الشرق والغرب " ویعتبر ظهور الاتراك السلاجقة 
الذین قدموا من آسيا الوسطی وعبروا إيران Gre‏ رئیسیا فى تاريخ الشرق 
الاوسط . كما تميز بإنهاء التفوق العربی بصورة حاسمة وأعطى لدول شرق 
له La‏ طاتا Saal‏ :وللت جه dail‏ الى كات pe‏ قمع ی ولدة 
أريعة قرون تنظیمهم نقسه وموقفهم السیاسی » وهو الحافظة على السلطة آکبر فترة 
ممكنة وذلك بالتمسح بشعار : الحافظة على الاسلام الستی ضد الشيعة " الکفرة 
وأصحاب البدع " . 

وينما كان السلاجقة مستقرین فى بفداد » حلت بالقاهرة أزمة خطيرة سياسية 
واقتصادية وعسكرية فى الفترة من عام ۱۰۱۶ إلى عام ۱۰۷۲ . وفى الیمن نودی 
بالخليفة العباسی عام ۱۰3۷ وفی الحجاز عام ۱۰۷۰ . وفی القترة من ٠١19‏ إلى 
۰ نادی الامیر میرداسید حلب بخليفة بفداد وسلطانه السلجوقی حلب أرسلان . 
وفی جنوب الشام أغارت قبائل الکلب والطائی على حدود المدن التی یسکنها الحضر 
وبسطت نفوذها على حوران والاردن . وفی دمشق توالت الثورات والفتن . وفی عام 
۸ تم تدمیر وحرق مقر الولاة الفاطمیین وهو قصر السلطانة الوجود فى الربوة 
خارج مدينة دمشق . كما قام الجنود الغاربة بنهب جزء من الدينة وحرقه وانتهی الأمر 
بالاستیلاء Gale‏ . 
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وفی عام ۱۰۷۱ استولی الترکمان بقيادة الأمير قطن على القدس والرملة 
وفلسطین بالکامل ومنها هاجموا دمشق . 

فقاوم الوالی الفاطمی MUI‏ بن مانزو هجوم الاتراك الذين خربوا الدينة والفوطة 
وقطعوا أشجارها وأتلفوا الزروعات ودمروا القری وعاشت دمشق مرة آخری فى 
مجاعة وقحط ورحل سکانها . 

وفی عام ۱۰۷۳ قتل السلطان ألب أرسلان وتحالف قطز مع خلیفته مالك شاه 
(۱۰۷۳ - ۱۰۹۲) الذي أرسل له دعما . وأصبحت یام الفاطمیین فى دمشق معدودة . 
وفی عام ۱۰۷۵ زادت حدة مقاومة الدمشقيين ضد ابن مانزو وتوجهوا إلى مخیم أتشز 
وطلبوا منه مهاجمة المدينة . 

وفی عام ۱۰۸۱ استولی القائد السلجوقی قطز على دمشق ویذلك خسر 
. الفاطمیون الدينة إلى الأبد وخطب باسم الخليفة العباسی مرة أخرى على منابرها . 
ولم يدم حکم قطز الا أعواما واضطر إلى إخلاء الدينة للأمير السلجوقی تتش . 
ویمجرد وصوله إلى دمشق عمل تتش على بسط ودعم السلطة السلجوقية على الشام . 
وفی عام ۱۰۸۵ احتل حلب وعهد إلى أق سنقر وهو مملوك قديم لالك شاه ووالد الأمیر 
عماد الدين زنکی أحد الابطال الذین سیقفون ضد الصلیبیین . 

وبموت مالك شاه عام ۱۰۹۲ دخل فى صراع مع السلطان بارکیاروك بن سنقر 
ووريثه فى الحکم (۱۰۹۶ - ۱۱۰۰) USI‏ مات فى میدان القتال فى Yo‏ فبرایر عام 
٥‏ حیث قام أحد مرافقیه بقطع رأسه وطاف بها فى صفوف الجنود الأعداء قبل أن 
ترسل إلى بغداد . 

ترك CAS‏ ولدان : رضوان ودقاق . خیم الأول على ضفاف الفرات استعدادا 
لعبوره لساعدة والده US!‏ رجع على عاقبیه عندما ale‏ بوفاة والده ويادر بالاستیلاء على 
حلب بینما أسرع الثانی إلى دمشق للاحتماء بأتابك وهو الرجل الذی كان موضع ثقة 
ااسلطان وکان مربيا لابنه . حکم طغکین البلاد باسم دقاق . وفی عهده ازدهرت 
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الاحوال فى دمشق بسبب مهارته السياسية وانخفضت الأسعار وزادت محاصیل 
الحبوب وانتشر العدل بين الناس . 

وفی عام ۱۰۹۱ اعتبر رضوان أن آخاه اغتصب منه الحکم وصور له الطمع أن 
يجمع الشام باکمله تحت سلطته فحاصر دمشق ولکن طغنكين دافع عنها فى غياب 
دقاق . وعندما علم رضوان بعودة دقاق انسحب وتراجع إلى حلب . وهناك أعلن 
رضوان ولاءه للسلطان الفاطمی الستعلی (۱۰۹۶ - ۱۱۰۱) . 

ظهر العالم الاسلامی فى حالة تفکك وتفتت سیاسی ؛ فهناك خلیفتان ينافس کل 
منهما الآخر : الأول شيعى فى القاهرة والثانی سنی فى بغداد » والسلاجقة - الذراع 
القوی للخليفة العباسی - مزقتهم الصراعات الدموية من أجل توارث الحکم . فحلب 
ودمشق فى آیدی شقیقین کل Logie‏ یعادی الآخر وفی الوقت نفسه ظهرت على الحدود 
الشمالية للشام حشود صليبية . وکتب ابن القلنیسی " فی هذه السنة ۱۰۹۷ ظهرت 
فى دمشق معلومات تفید بظهور جيوش الفرنجة قادمین من بحر مرمرة ويأعداد 
لا حصر لها . وفی الأول من يولية عام ۱۰۹۷ تقدموا نحو الأناضول ونشروا الوت فى 
کل مسکان وأحرقت المدن بمن فیها من السکان كما أبيد الیهود ونهبت جمیع 
المتلکات . وفی نهاية أكتوير ۱۰۹۷ حاصروا أنطاكية . واستغاث الوالی الترکی یاغی 
سيان بأمير الوصل Lains e‏ تفاوض وزير الخليفة الفاطمی الافضل شاهنشاه مع 
الغزاة الذين عارضوا اقتسام الشام . أما دقاق ورضوان فلم يبادرا بالتدخل وقاما 
بمحاولات منفصلة انتهت بهزیمتهم . وبعد سبعة آشهر من الحصار تمکن الفرنجة من 
التوغل فى الدينة Lai‏ خيانة آحد الأشخاص ویدعی فیروز وهو من أصل 
آرمنی . وآرشد الأرمن عن یاغی سيان حيث قطعت رأسه وقامت مذبحة رهيبة 
وآصبحت جمیع الیادین فى المدينة مكتظة بالجثث . وفی VA‏ يونيه سقطت الدينة 
نهائیا فى أيدى الفرنجة وأصبح الطریق للشام مقتوحا وانتهز الفاطمیون الفرصة 
لاستئناف الهجوم خصوصا وأن الفرنجة رفضوا اقتسام الشام فاحتلوا بيت القدس 
فى ۲۱ أغسطس ۱۰۹۸ . 


141 


وفی دمشق شعر دقاق بانه مهدد بسبب تقدم الفاطمیین » فلم يبد ای مقاومة 
توقف تقدم الفرنجة . وفی الوقت الذی كان الصراع على أشده لاخلافة فى منزل 
السلاجقة « توغل الفرنجة إلى داخل الشام حقق أسطول جنوا تقدما کبیرا وقدم 
مساعدة حاسمة وحاصر السواحل . وفی VV‏ دیسمبر سقطت معرة النعمان . وقامت 
آعمال النهب والقتل من جانب الفرسان الذین یحملون الصلیب وفاق الفزع والرعب کل 
الحدود وتوغلوا داخل الدينة ونهبوا كل ما وجدوه فى النازل أو الخابی وامتلأت الدن 
بالجثث رجالاً ونساء وکان من الصعب السیر فى الشوارع لكثرة ما بها من جثت 
القتلی . ثم قاموا بنشر الجثث لأنهم علموا أن دنانیر بيزنطية موجودة داخل أحشائهم 
وآخرون مزقوا الجثث وقطعوها إربا لشیها وأكلها . اکتسحوا طرطوس وطرابلس 
وجبیل وبیروت وصیدا وصور وعکا والقيسارية والرملة ثم وصلوا إلى أسوار القدس فى 
۷ يونية ۱۰۹۹ . وبعد خمسة آسابیع من الحصار وفی Vo‏ يولية توغلوا داخل الدينة 
وقاموا بذبح السلمین إلى أن وصلوا إلى معبد سلیمان (قبة الصخرة) » وبدأت معركة 
ضارية طوال الیوم حتی إن قبة الصخرة بالکامل كانت تجری Yad‏ الدماء للركبتين وفی 
النهاية ويعد أن حطموا الوثنيين (السلمین) e‏ قام الفرنجة پاعتقال أكبر عدد من 
الرجال والنساء داخل العبد (قبة الصخرة) ثم قتلوا أكبر عدد وترکوا من یعجبهم 
آحیاء . بعد ذلك قام الصلیبیون بنهب الدينة وجمعوا کل ما فیها من ذهب وفضة 
وخیول وبغال وترکوا البیوت خاوية من كل شىء . وصباح الیوم التالی صعد 
الصلیبیون إلى سطح قبة الصخرة (العبد) وهاجموا السلمین رجالاً ونساء وقطعوا 
رءوسهم جمیعا بالسیف وبعضهم ألقى به من فوق السطح . 

ویروی sai‏ الشهود منهم قاثلاً : " لم نر أو نسمع فى حیاتنا بمثل تلك الذبحة من 
جاتب الوثنيين (السلمین) . ویضیف ابن القلنیس قانلاً : " قام الصلیبیون بعمل 
الشیء نفسه مع الیهود حيث جمعوهم داخل معبدهم وحرقوهم أحياء . 

انتخب جودفروادی بویون أميرا على بيت القدس وسار الفرنجة نحو عسقلان 
حيث انتصروا على الفاطمیین الذين کانوا يستعدون لشن هجوم مضاد . استقر 
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الفرنجة على الساحل وأنشاوا عدة |مارات عرقت باسم الدول اللاتينية للأرض 
القدسة : مملكة القدس » وامارة آنطاكية ؛ وكونتيسة الرها ؛ وكونتيسة طرابلس . 

ولم يتم احتلال دمشق على الرغم من محاولتین من جانب الفرنجة إلا آنهما 
فشلتا . بدأت البقاع وحوران فى اتباع لعبة دبلوماسية حیث آعربوا عن رأيهم db‏ 
الاعتبارات الدينية ليس لها أى اعتبار وإنما ضغطوا على الوتر الواقعى حيث لاحظو 
p Labi‏ الأمراء فى الاستحواذ على السلطة . وأكد المؤرخ كمال الدين هذه العانی 
بقوله : " أراد أمراء ذلك العصر إطالة فترة احتلال الفرنجة من أجل دعم سلطتهم" . 

ولم يكن هناك بد من إنقاذ البلاد من حملة الفرنجة سوى إعلان الجهاد العام ضد 
الغزاة . وفى عام ۶ أسر شوكورميش والى الموصل بوهیموند أمير أنطاكية 
ويودوان الثانى أمير الرها وأصيحت تلك الدولتان تحت رحمته . أما دمشق فقد نأت 
بنفسها بعيدًا عن الصراع . 

وفى ۱۸ يونية عام ۱۱۰۶ أصيب دقاق بحمى ويقال إن أمه وضعت له السم وتوفی 
وخلفه ضغتكين واستقل بأمر دمشق حتى وفاته عام ۱۱۲۸ . 

دفن دقاق فى حكر الفهدين على الشاطئ الأيسر لنهر بردى غرب المدينة وضرب 
قبره عام ۱۲۲۹ عندما التهمته النيران . 

وذكر ابن عساكر أنه غطى بقبة سميت "قبة الطاوس ' بالقرب من مسجد شيدته 
أمه صفوى الملك . وينسب إلى الدقاق بناء بیمارستان (أى مستشفی) وخانقاه 
الطواويس حيث يوجد داخلها قبره Jyly‏ مدرسة أنشئت بدمشق . توفيت صفوى الملك 
أول سبتمبر ۱۱۱۹ . وذكر ابن قلنيسى "آنها دفنت بالقرب من ابنها فى القبر (القبة) 
التى بنيت على ارتفا ع بحيث تطل على مضمار الخيل ذى الخضرة . وقد نقل إلينا جان 
سوفاجيه وصفا تفصیلیا فى كتابه " الآثار الأيوبية" قائلاً إنه يتكون من قاعة مريعة 
الشكل مغطاة بقبة تمتد داخل محور شرق غرب بواسطة دعامتين يغطى كل منهما 
نصف قبة ترتكز على منطقة متعددة الزوايا " . وقد أخذ التصميم من الأقاليم الشرقية 
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للامبراطورية والعراق وفارس . توجد فى بیمارستان نور الدين التی بنیت منذ آقل من 
نصف قرن بعد هذا التاریخ» وفوق الباب الفتوح فى وسطه بالجانپ الشمالی ۰ أربعة 
المملكة » مجد نساء العالم » أم اللك دقاق عام ۵۰۰4 (۱۱۱۱-۱۱۱۰). 

صنع عقد الساکف الوجود أعلى الباب من البازلت الأسود » وهو آحد النماذج 
القديمة والعروفة بتعدد الألوان » وهی تقنية سادت وانتشرت فى العصر الملوکی 
(۱۵۱۱۲-۱۲۰۰) . 

استخدم الجبس فى الداخل والخارج لعملیات لياسة وتفطية البناء بالدیش غير 
الصقول . تميزت الزخرفة بالبساطة » إذ استخدمت شرائط التشبيك الزهری والحلیات 
الحلزونية للأغصان وأوراق الشجر وسلسلة عقود صغيرة ونقوش بذیول طويلة ومجدولة 
ومرسومة بلون أزرق الکویلت . 

اکتشف القبر التذکاری الذی شید تكريمًا لسکینه ابنة الحسین وحفيدة على 
وكذلك قير فاطمة فى مدافن باب الصغیر فى الوقت نفسه الذی آنشی فيه قبر صفوی 
اللك . وقد توفیت سكينة ودفنت بالدينة عام ۷۳۵ . 

المصنوع من خشب الجوز " الله لا له إلا هو الحی القیوم " ویرجم الأسلوب الزخرفی 

للقبر التذکاری لسكينة ‏ إلى العصر العباسی . كما ظهر فى الجص بسامراء حیث 
وجد فى محراب الجامع الکبیر الذی بناه نور الدين فى الوصل . 

, فى دمشق فالعنصر الوحید للمقارنة هو لوحة القصورة لسجد باب المصلى‎ Li 

Lai‏ القبر التذکاری الذی بنی تخلیدا لذکری بلال » والذى صنع من الخشب » فیقع 
داخل ضریح ضخم فى مداقن باب الصغير وهو شبیه بالنموذج السابق . یعتبر يلال 
من الصحابة وهو حیشی « وکان رقیقا لابی عبيدة أثناء الحملة على دمشق حيث توفی 
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ودفن عام 1۶۱ . وقد آقیمت مقابر تذكارية كذلك للشاعر کعب الاحبار وأبى الدرداء 
وهو من الصحابة وقاضی دمشق أثناء خلافة عتمان . 

وفی العصر السلجوقی أيضًا شرع sai‏ الامراء فى إصلاح وترمیم مسجد خالد 
بن الولید إحياء ol Sal‏ وذلك بحفر كتابة بالخط الکوفی فوق الباب . إلا آنها برزت هذه 
الایام بالقط الاسود : "هذا مسجد خالد بن الولید الصعابی الجلیل سیف الله 
المسلول - 

وبعد اختفاء الدقاق سس ضغتکین الدولة البورية التی حکمت دمشق نصف قرن 
من الزمان حتی مجیء نورالدین عام ۱۱۵۶ الذی تمیز عهده بتعاقب الناوشات والهدنة 
مع الفرنجة. ففی دیسمبر عام ۱۱۰۵ هزمهم بالقرب من طبرية واستولی على حصن 
وقام بتدمیره ووصل إلى دمشق daag‏ رءوس متطوعة للأسرى وغنائم بكميات ضخمة . 
وفی ple‏ ۱۱۰۸ عقد Gas‏ مع بودوان . ولکن فی السنة التالية استولی الفرنجة علی 
طرابلس وبیروت وصیدا وسیطروا على ساحل سورية بالکامل باستئتاء صور وعسقلان » 
وبمجرد سقوط طرابلس اضطر ضفتکین فى سبتمبر عام ۱۱۰۹ إلى التتازل لبودوان 
عن ربع إيراد بعلبك وعين ابنه تاج الملوك Lily‏ علیها . 

papali عام ۱۱۱۹ ترجه شرت ها هی وا مم‎ di Wks 
والتجار ورجال الدین إلى مسجد السلطان فى بغداد . وناشدوا السلمین للدقاع عن‎ 
الاسلام وأوقفوا الخطبة وأنزلوا الامام من فوق النبر وأخنوا یصرخون ویبکون بسیب‎ 
. الصائب التی حلت بالاسلام وما فعله الفرنجة من قتل الرجال وسبى التساء والأطفال‎ 
عندئذ أمر السلطان الأمراء والقادة العسکریین بالعودة إلى أقاليمهم للاستعداد لبدء‎ 
الجهاد ضد الکفرة أعداء الله " وکلف الأتابك (مربی اين الملك) شرف الدین مودود‎ 
. بتنظیم القتال . ولم یعطه ضفتکین فى البداية سوی مساعدة محدودة‎ Lasti والی‎ 

وفی ۲۸ يونية توحدت جیوش السلمین وهزموا قوات بودوان قرب بحيرة طبرية . 
وأرسلت آعداد ضخمة من الاسری ورء‌وس مقطوعة وخیول ودروع وخیام من کل 
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الأنواع إلى أصفهان للسلطان السلجوقی غياث الدين . وفی یوم الجمعة ۱۸ أكتوير 
ویطعنه طعنتین مات على آثرهما . حزن طغتکین على فقد حلیفه القوی ويد یمارس 
سياسته التوازنة فعقد هدنة مع بودوان عام ۱۱۱۶ . 

وتوجه طغتكين إلى بغداد لتقدیم يمين الولاء إلى الخليفة الستظهر . وفی عام 
\AVE‏ نجح بودوان الثانى من الاستيلاء على ميناء صور رغم المقاومة العنيفة من جاتب 
طغتکین dail‏ من التقدم صوب دمشق وأوقفه عند مرج الصوفر جنوب دمشق . وفی 
عام ۱۱۲۹ تخلی طغتکین عن قلعة بانیاس التی كان یحتلها الاسماعیلیون الحشاشون 
والتی لم يكن بها سوی عصابة من النصابین والساکین والختلین عقلیا والفلاحین 
دیسمبر ۱۱۲۱ سقط أمير الوصل على أثر طعناتهم له . وعین الخليفة السترشد عماد 
الدين زنکی والى بغداد وأتابك (مریی ابن السلطان محمود) حيث استولى على الوصل 
فى سبتمبر ۱۱۲۷ وحلب فى شهر يناير ۱۱۲۸ . توفى طغتکین فى ١١‏ فيراير عام 
۸ وخلفه ابته تاج الملوك . واشتد الصراع ضد الحشاشين حيث ازداد نفوذهم فى 
دمشق فى عهد طفتكين . وتم ذبحهم بلا هوادة أو شفقة . 

واصل زنکی اتباع سياسة التوازن بينه ويين الفرنجة لكنه لم يخف أطماعه توطئة 
لبدء الجهاد والذى لا مفر dia‏ من أجل بسط نفوذه على الشام يأكمله وخاصة دمشق › 
ويعتير زنکی المحرك الأول لصد الحروب الصليبية وقائدا حربيا لا نظير له . وذكر زنكى 
قى التاريخ الإسلامى أنه أحد الأبطال الذين استطاعوا صد الغزى الصليبى . ويعلق 
اين الأثير قائلاً : " لو لم ينشر الله العلى القدير رحمته وعفوه على المسلمين بان أتاح 
للأتايك زنکی يغزى سوريا » لكان الفرنجة قد استولوا عليها بالكامل " . 

اتبع الفرنجة سياسة حمقاء . فبدلاً من التعاون مع تاج الملوك » خرجوا من القلعة 
الحصينة التى سلمها لهم الحشاشون الاسماعیلیون وساروا نحو دمشق فى جيش 
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قوامه ستون ألفا إلى أن وصلوا إلى قرية داریا فى غوطة دمشق على بعد حوالی عشرة 
كيلو مترات إلى الجنوب الغربی من الدينة . ولکن مفرزة من قواتهم ترکتهم وتوجهت 
إلى حوران للحصول على مؤن ودواب و فاجأتهم قوات تاج اللوك وأبادتهم وانسحبوا 
تارکین فى مواقعهم OLS‏ ضخمة من العتاد . انتظر زنکی حتی العام التالی لیشن 
حملة على نطاق واسع ضد الدول اللاتينية . وأرسل له تاج اللوك أفضل ضباطه 
وخمسمانة فارس وابنه سیفنج والی حماة . لکن فجاة تم اعتقالهم وٍرسالهم إلى حلب 
وتمكن زنکی بذلك من الاستیلاء على حماة التى لم يكن بها مدافعون . لکنه فشل آمام 
حمص فاتجه إلى الوصل وأخذ سیفنج والضباط الامشقیون رهائن وطلب فدية 
مقدارها خمسون الف دینار مقابل الافراج عتهم ووافق تاج اللوك على دفعها . وفی 
يوم ۷ مایو عام ۱۱۳۱ هاجم ثلاثة من الإسماعيليين تاج اللوك وتوفی فى 1 يونية عام 
CAES ۷۲‏ بظراخه وخلقه eut‏ عنم loll‏ استاعیل Acs ly Site‏ اقتال هب 
tait‏ و او Le‏ من iles‏ ف ف alse‏ ا ككينا لأثوال الق 
لرؤساء الناطق ویرتکب أعمالاً حقيرة محرمة تنم عن جشع متزاید كما استولی على 
ممتلكات الأعيان عن طريق التعذيب وانهارت شعبيته تماما . ولكى يتجنب حاجبه 
يوسف بن فيروز التهديدات هرب بسرعة إلى تدمر بصورة سرية وطلب مساعدة 
زنکی . ولكن فى ۲۰ يناير ۱۱۲۵ اغتيل شمس الملوك وحاصر زنكى دمشق sla dua‏ 
شهاب الدین محمود شقيق التوفی ينادى بالخلافة . وبعد عدة مناوشات انتهت 
بالتفاوض وانسحب متوجها إلى المنطقة الواقعة بين حمص وحلب لیحتل القلاع 
الوجودة فى تلك النطقة . 

فى عام ۱۱۳۷ توغل القیصر جان کومین إلى الشام على رأس قوة كبيرة وفرض 
سلطته البيزنطية على ريمون حاکم آنطاكية ووحد جیوش القرنجة فى أنطاكية والرها 
وهاجم حلب ولکن آمام شدة القاومة من الدينة انسحبت القوات التحالفة من الفرنجة 
والبیزنطیین واتجهت لمحاصرة شیزار فى وادی آورنت (نهر العاصی) . كان الوقف 
عصيبا بالنسبة للامراء السلمین فى الشام . ولابد من وضع حد للمنافسات 
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والصراعات فقرر JS‏ من زنکی وشهاب الدین أن یوحدا قواتهما وآبرمت معاهدة على 
عجل فى ۲۱ gala‏ عام VITA‏ يتم بموجبها أن یستولی زنکی على حمص ویتزوج زمردة 
آم شهاب الدین ویزوج زنکی ابنته لشهاب الدین . وبموجب هذه الصاهرة آمکن 
الاعتراف ازنکی بالسيطرة على دمشق . وفی ۲۳ يونيه عام ۱۱۳۹ اغتیل شهاپ 
الدين وهو نائم فى مضجعه » ووصل جمال الدین محمد شقيقه من الأب قادما من 
إمارته فى بعليك وحاول الاستیلاء على دمشق إلا أن السلطة فى الواقع كانت من حق 
معین الدين أونور الربی السایق لشهاب الدین . وقد دفعت زمردة زنکی إلى اتخاذ 
موقف معاکس من جمال الدين . وفی À‏ دیسمبر آقام زنکی مخیمه فى داریا جنوب 
دمشق وهزم مفرزة أرسلت لقتاله ودفع بفرقة من الیلیشیات قرب مصلی مضمار 
الخیل واستعد لحصار الدينة tue‏ كان عملاژه پعملون على اثارة السکان لصالحه . 
وقد لجأ آونور إلى فولك أمير القدس وتعهد بتمویل الساعدات التی یقدمها له وأن 
يسلمه عدينة بانیاس الحيوية لموقعها الاستراتیجی للدفاع عن دمشق . وکانت الفرصة 
tal‏ يشكل رائع اذ حرك فوك قواته sects‏ زنكى على التقهقر إلى خماة Pad‏ 
واستولی على بانیاس . 

لم يظهر زنکی على آبواب دمشق الا فى فجر یوم السبت ۲۲ یونیه ۱۱۶۰ حيث 
tay‏ مجير Gaull‏ عبق الذى حل محل والده محمد الذی توفی فى VA‏ مارس وعرض 
عليه الاعتراف بسیادته الطلقة والدعاء له فى خطبة الجمعة . وقد أدرك زنکی عدم 
قدرته علی الاستیلاء على الدينة بالقوة فقيل مبادرة مچیر الدين وتوجه إلى آعالی بلاد 
ما بين النهرین (شمال العراق) tue‏ أخضع الترکمان والاکراد بالقوة قبل أن یتوجه 
لحصار مدينة الرها التی فى آیدی الفرنجة حیث كان الاساقفة یتولون الدفاع عنها فى غیاپ 
جوسلين الثانی . دكت الدينة بعنف حیث أطلق عليها النجتیق سبع مرات خلال DÈ‏ أسابيع . 
وفی VE‏ دیسمبر ۱۱6۶ وليلة tue‏ الیلاد اقتحم جیش السلمین الدينة وذبح کل من هو 
من الفرنجة دون هوادة ونهبت الكنائس اللاتينية ودمرت وکتب ابن القلنیسی یقول : 
" آخذ النتصرون یجمعون الغنائم ویقتلون ویعتقلون ویربطون الاسری بالسلاسل 
وینهبون . كانت النفوس مفعمة بالبهجة والفرح یشرح الصدر والایدی ملينة بالاموال 
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والاشیاء النفيسة والاثاث والخیول " . وهکذا محیت من الخريطة آول Uys‏ لاتينية بعد 
ستة وأربعين Lale‏ على تأسیسها . ومنح زنکی الألقاب التالية : " زين الاسلام  "‏ ” 
الك النصور" , " نصير أمير المنین " , وتلقی blaa‏ قيمة : خيولاً مسومة بالاهب. 
وسیوفا من ذهب وعمامة العباسیین ذات اللون الاسود . سبب غزو الرها صدمة عنيفة 
المسيحية الغربية وترتب على ذلك الاعداد لحملة صليبية ثانية على الشام وهذه الرة 
كانت بقيادة کونراد GIGI!‏ إمبراطور ألمانيا ولویس السابم ملك فرنسا حیث لم یصلا 
إلى أنطاكية الا فى شهر مارس عام ۱۱۶۸ . 


على ید أحد آغواته أثناء حصاره لقلعة جبار على الشاطی الأيمن لنهر الفرات فى 
مواجهة جبهة القتال لمعركة صفين الشهيرة , خلفه ابنه الأكير سيف الدين فى 
الموصل أما ابنه الثانى نور الدين الذى كان عمره تسعة وعشرين عاما فقد استقر فى 

وما إن ale‏ أونور بموت زنكى حتى بادر بالذهاب إلى بعلبك لاحتلالها due‏ كانت 
تحت سلطة زنكى منذ أكتوبر ۱۱۳۹ ويتولى ولايتها الأمير الكردى نجم الدين أيوب والد 
صلاح الدين . وضع نجم الدين شروطه : تستقطع عدة قرى من الغوطة وتخصص 
كلكا ا كناك ن خم من ااال وان تماص زل عنم Dalle‏ 
دمشق بالقرب من الجامع الكبير وهو حالیا مقر الدرسة الظاهرية . 

كان صلاح الدین مهتما بفصل دمشق عن القدس dari‏ على التقرب من البوریین 
بل وصل الامر بان تزوج إحدى بنات آونور . 

ومنذ ذلك الحین » قاد الأمیران عملیات مشترکة ضد قوات بودوان الثالث الذی 
كان بهدد بصرا وصلحذ وهما من القلاع الحصينة فى حوران . 
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وفی VE‏ يونية عقدت اجتماعات فى Ke‏ ولم تشترك الرها وشکلت السهول 
الدمشقية الخصبة مطمعا آسال لعاب نبلاء الفرنجة . وتم خرق الهدنة التی استمرت 
طويلاً والتی عقدها اللك فولك وسارت الجیوش نحو دمشق . وفی يولية ارتدی 
الصلیبیون دروعهم وکان عددهم حوالی الخمسین ألفا ما بين فرسان ومشاة ومعهم 
قوافل من الابل والجاموس وتجمعوا فى طبرية ثم عبروا الجلیل وانطلقوا يوم VE‏ تجاه 
بساتین داریا جنوب غرب دمشق . 

استعد أونور للمعركة وجمع المؤن وسمم الآبار وحصن النقاط الأكثر تعرضا من 
جانب العدو ووضع رجالا على الطریق للاستکشاف وأرسل كتيبة لحماية مضیق 
الربوة التى يتفرع منها قنوات الرى الرئيسية . وطلب مساعدة سيف الدين ونور 
الدين فحضرا (yd‏ ولكنهما طلبا بمجرد وصولهما إلى حمص حكومة مؤقتة لدمشق فى 
مقابل مساعدتهما ولكن طلبهما رفض . قطع الفرنجة أشجار الغوطة لانشاء خنادق 
PERT‏ الچسور . 


لم يشا لويس أن يعرض جيشه لخطورة الحرب على الزنکیین واستعادة الرها 
من أيديهم فاتجه بقواته تحت تأثير أمراء بيت المقدس إلى مهاجمة دمشق فى 
أوائل يولية ۱۱۶۸ ولكن بمجىء النجدات والمساعدات الإسلامية على دمشق من 
الموصل وحلب أدى إلى تخوف الصليبيين من هذا التجمع الإسلامى فقرروا رفع 
الحصار عن دمشق والانسحاب . ولم یلبث الإمبراطور کونراد أن أبحر عائدا إلى 
آوروبا من عكا بينما بقى لويس السابع ستة أشهر وغادرها إلى أورويا فى سنة 
۹ بعد أن تأكد من فشل حملة الصليبيين فى تحقيق أغراضها التى cole‏ 
من أجلها . ولقد أدى فشل هذه الحملة إلى انحطاط هيبة ومكانة الصليبيين بالشام 
وازدياد نفوذ المسلمين وارتفاع أرواحهم المعنوية وعندئذ تشجعت القوى الإسلامية 
فى الشرق وبدأت تغير على ما جاورها من أملاك الصليبيين وتسترد ما سيق أن 
فقده المسلمون . 
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ورث نور الدين محمود أملاك أبيه وتولی حکمها بعد موته . كما ورث Ge‏ جهاده 
ضد الصلیبیین . ولقد وضع نور الدين نصب عینیه منذ تولیه الحکم خطة توحید الجبهة 
الإسلامية للاطباق على الصلیبیین من كل مکان . وقام سنة ۱۱۵۶ بالاستیلاء على 
دمشق بعد وفاة حاکمپا السلجوقی واتخذها قاعدة له . ورفع من شأن الذهب السنی 
فى الاسلام وشجم الفقهاء والصوفیین لمحارية الهرطقة الشيعية Lisiy‏ عدة مؤسسات 
تعليمية ولکی یقضی على دار العلم التى أنشأها الشيعة أسس ˆ دار الحدیث " لنشر 
الست الو تم وو soll‏ تقل aan‏ الک الیل 

ففی عام ۱۱۵6 كان aaga‏ بدمشق ۱۱ مدرسة وهی مبنی تعلیمی آنشاه الخاصة 
فى البداية . واول إنشاء sig‏ الدارس كان فى نيسايور ومرو بخاری فى عهد محمود 
غاز نقید AV.)‏ — ۱۰۳۰) . وفی عهد السلاجقة أصبحت الدرسة مؤسسات تايعة 
للدولة ٠‏ ثم استبدلت ببیت الحکمة ودار العم حیث تدرس فی ها جمیم الصلوم 
الدينية والشرعية وقراءة وتجوید القرآن والسنة والفقه . آما العلوم البحتة , 
فکانت تدرس بالستشفی على أيدى أساتذة معروفین بالکفاءة . وکان الهدف تکوین 
درع قوی للدفاع عن السنة » باعداد مجموعءة من الفقهاء والعلماء والتخضصصین 
والاوفیاء . 

كانت الدرسة شانها شان الاعمال الخيرية أو النشات التى تؤدى منفعة عامة » 
تتمتم بدخل غير محدد الدة من بعض المتلکات التی أوقفها أهل الخیر للاتفاق على 
هذه الدارس . وقد سمیت فى اللفة العربية بالوقف لانپا ± ت لوجه الله . 
ولا یمکن مصادرتها gi‏ اغتصابها gh‏ الاستیلاء علیها . 

كانت المدرسة عبارة عز مخطط يشبه النزل » به فناء فسیح غير مغطی وفی 
الجهة الجنوبية صحن مسقوف لاقامة الصلاة . وفی الجهة القابلة إيوان ذو قاعة 
عالية Gale‏ قبة وتودی إلى صحن الصلاة . وفی الجوانب الأخرى توجد صوامع 
لسکن الط لاب والدرسین . بالاضافة إلى قاعات الدرس والکتبات والطابخ 
ودورات الیاه . 
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آدخلت الدرسة إلى دمشق فی نهاية القرن الحادی عشر عن طریق الاسراء 
السلاجقة . وأول مدرسة أنشئت هی الدرسة الصديرية عام ۱۰۹۸ حیث أنشأها الامیر 
دقاق قرب باب البرید وهو الباب الغربی للجامع الکبیر . وبعد ذلك أنشئت الدرسة 
الامينية عام ۱۱۲۰ جنوب الجامع الکبیر حیث أنشأها الأتابك کوموشاکین والعينية 
التی تأسست عام ۱۱۳۱ فى حى الجیرون » والخاتونية عام ۱۱۲۶ على الشاطی 
الایسر لنهر بردی ووهبت للوقف من قبل الأميرة السلجوقية زمرد خاتون الاخت غير 
الشقيقة لدقاق » والجاهدية التی تأسست عام ۱۱۳۰ جنوب غرب الجامع الکبیر والتی 
أنشأها الامیر الکردی مجاهد الدين » والشرفية وهی أول مدرسة شرعية حنبلية 
وتأسست قبل عام ۱۱۶۱ فى الجیرون » والجاروكية عام ۱۱۶۸شمال الجامع الکبیر , 
والسمارية عام ۱۱۵۲ شرق الجامع الکبیر . 

كما أنشئت عدة أماكن للتعبد (خانقاه) یتعبد فیها التصوفون , وفی الوقت نفسه 
مراکز استقبال للزوار الذين بریدون مزیدا من التعبد والتعمق الروحانی › وقد أنشأها 
ی وی pig‏ قوب یاب البرید وخانقاه صفوی ls a‏ 

نشئت فى الشرف الاعلی » وخانقاه شمس اللوك |سماعیل وأنشئت فى الیدان 

0 الشاطی الأيمن لبردی . 

Lil‏ عن الساجد فقبل مجىء نور الدين كان يوجد ۲۶۱ مسجدا داخل الدينة 
و ۱۶۸ خارج المدينة . 


والقصور ومنازل الأغنياء كان Lasse‏ حوالی ثلائین ویسکنها صحابة رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) e‏ ویقم آغلبها شمال الشارع الستقیم , وما كان یوجد فى 
الفوطة فقد تعرض للنهب والسلب» كما تعرض آغلبها للخراب أثناء الاضطرابات . 

بدأت عدة ضواحی فى النمو خارج أسوار الدينة فى وسط الحدائق . آقیمت 
ضواحی العقيبة » والصادف « والعوزة » والفرادس e‏ وستیرا » وهی التی یوجد فیها 
مسجد الاقصب حيث یوجد بها رء‌وس الصحابة الذين قتلوا بناء على أمر من معاوية . 
كما ذكر gal‏ عساکر . 


وفی خارج باب توما توجد ضاحية بيت لاهیا , والصيعة الصفوانية » وهی التی 
يوجد بها ضریح الشیخ أرسلان بالقرب من مسجد خالد بن الولید . وفی الزاوية 
الجنوبية الفربية من سور الدينة توجد ضاحية pai‏ الحجاج . وعلی Garb‏ حوران 
جنوب مضمار الحصی . وبالقرب من مسجد فلوس sas‏ ضاحية السیفیان وضاحية 


قدم حيث Joss‏ مسجد القدم . 


تطلع نور الدين إلى مصر وضمها إلى دولته وخاصة Gas‏ استهدف الصلیبیون 
مصر وانتهزوا فرصة ضعف الحکم الفاطمی بها والاضطرابات الواقعة بها وتوجه 
بودوان ملك بيت القدس بقواته الیها لكن بودوان توفی وهو فى طریقه إلى القاهرة 
فاضطرت قواته إلى العودة إلى بيت القدس . وکرر عموری الذی خلف بودوان على ` 
عرش مملكة بيت القدس محاولة غزو مصر مستغلا الصراع بين وزراء الفاطمیین 
فارسل نور الدین محمود ثلاث حملات إلى مصر لوقف وقوعها فى أيدى الصلیبیین 
بقيادة قائده أسد الدین شیرکوه وابن أخيه صلاح الدین . واستطاع شیرکوه أن 
يحسم الأمر فى مصر لنور الدين » وأن یتولی الوزارة الخليفة الفاطمی العاضد آخر 
خلفاء الفاطمیین وتحقق بذلك حلم نور الدين ۰ إلا أن TAM‏ وافته قبل إنجاز مشروعه 
الذى تم إنجازه على يد صلاح الدين . 

كان aSa‏ نور الدين لدمشق فاتحة sge‏ جديد من الرخاء أصاب المدينة وكان عهده 
وعهد صلاح الدين أزهى أيامها . ویختلف مجدها alii die‏ الأمويين . وقد تأثر هذا 
العهد كله بالجهاد الدينى فأصبح لزاما أن يعنى أولاً وقبل كل شىء بتحصين المدينة 
والنهوض بعلوم الدين . ومع ذلك لم تهمل علوم الدنيا إهمالاً تاما . ويمثل هذا العهد 
ابن عساكر مرخ دمشق . ثم اقتصر شيئًا فشيئًا على تدريس علوم الدين . وكان 
للاضطراب الذى شاع أيام الحروب الصليبية نصيب كبير فى ازدياد نعرة التعصب 
الدينى فى دمشق فأصبحت بذكك أعظم حصون الإسلام . أسبغ نور الدين على المدينة 
طابعها الذى عرفت به . ققد زاد فى تحصينها بتجديد أسوارها بأبراجها وأبوابها 
وشيد مسجدا فى شمال قلعتها وفتح فى هذه الناحية منها بابا جديدا هو باب الفرج 
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وبنى بالقرپ منه باب العدل أو دار السعادة . ولکن أشهر هذه الأبنية هی التی آقامها 
للسير والتقوی e‏ ثم البیمارستان الشهور العروف ببیمارستان نور الدين . ولا یزال 
قبره قائمًا فى الدرسة النورية التی نسبت إليه . 

كان الجیش یتکون أساسا من أمراء أكراد وجنود أتراك ویضم من ستة آلاف إلى 
عشرة آلاف فارس Las‏ فى ذلك الترکمان والبدو . یتقاضی کل جندی راتبه العسکری › 
أما الأمراء فکانوا یتمتعون بدخول من الاقطاعیات التی تخصص لهم من قبل السلطة 
الركزية مقابل خدماتهم . 

وبخلاف الاصلاحات والترمیمات فى التاریس وأسوار الدينة e‏ عمل نور الدين 
بمجرد وصوله إلى دمشق على إنشاء بیمارستان (مستشفی) جدید فى حى الذهب فى 
النطقة الواقعة بين القلعة والجامم الکبیر بتمویل من قدية دفعها له أحد أمراء 
الفرنجة . ویرجع أصل هذا النوع من البناء إلى الغساسنة الذین آدخلوه فى العالم 
الاسلامی فى عهد الخليفة الاموی الولید حیث أنشأ مستشفی من هذا النوع فى دمشق 
عام ۷۰۷ . وقد ظل الستشفی الذی بنی فى عهد نور الدين بحالة جيدة حتی عام 
6 عندما تحول إلى دار للفتیات الیتامی ولا یزال باب الدخول الرئیسی تعلوه قبة 
صغيرة موجودة حتی الآن . آما البهو فمربم الشکل ومغطی بقبة ارتفاعها أحد عشر 
طابفًا ويشبه إلى حد کبیر ضریح صفوی الملك الذی شید قبله بنصف قرن e‏ وهو من 
النمط الفارسی مثل الذی يشاهد فى بغداد فى مقابر زبيدة أو سهرا وردی . خصص 
هذا الستشفی لعلاج الفقراء والحرومین . 

Li‏ الفناء الستطیل فعلی کل جانب من جوانبه sags‏ إيوان مغطی بقنطرة نصف 
أسطوانية . وعلی الحلية الموجة للایوان الشرقی وهو الاکثر اتساعا نقشت آیات قرآنية 
توحی بشفاء الرضی . 

وعندما زار ابن جبير دمشق بعد عشر سنوات من وفاة نور الدين کتب یقول : 
" يوجد فى دمشق مستشفی قدیم ( وهو الذی بناه دقاق ( وآخر جدید وهو 
الأكثر آهمية والاکثر اتساعا ویدر دخلا یوس یا حوالی خمسة عشر دینارا . 
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وتسجل الادارة أسماء الرضی وكذلك الصاریف الضرورية لعلاجهم وتغذیتهم . یأتی 
إليها الاطباء کل صباح » ویفحصون الرضی ویکتبون لهم العلاج اللازم . الستشفی 
الجدید بالنظام نفسه ولکن التنظیم فیها أفضل وتتمیز بوجود قسم لعلاج الجانین 
المربوطين بسلاسل . 

يأتى الرضی إلى البیمارستان سواء للاستشارة أو للاقامة من أجل العلاج 
وینقسم إلى قسمین متفصلین تماما عن بعضهما : القسم الأول مخصص لانساء 
والقسم الآخر للرجال . ویخلاف الغرف الغلقة الخاصة بالجانین » فانه یوجد فى كل 
قسم قاعات خاصة لعلاج الأمراض الباطنية والجراحة والعیون والعلاج الطبیعی . كما 
كانت هناك قاعة مخصصة لعلاج حالات الاسهال . وکان العلاج التبع فى حالات نويات 
انفصام الشخصية الطريقة التبعة فى الغرب القوة والسوط. وفیما بعد استخدمت 
وسائل أكثر إنسانية : جرعات من شراب اللوز بعد مزجه بمخدر الأفيون . كانت 
ميزانية الستشفی السنوية تتجاوز خمسة آلاف دینار . 

كما كان البماریستان أيضًا مؤسسة تعليمية للعلوم البحتة والطب حیث یتدرب 
فیها المارسون ویحصلون على دبلوم بعد انتهاء الاراسة كما زودت المؤسسة 
التعليمية بمكتبة تضم مؤلفات متخصصة وتعلیقات حول البول أو دراسات وبحوث 
حول عملية الجماع e‏ وقد استحوز هذا الوضوع فى ذلك الحين على أفكار المجتمع 
الإسلامى وتجاوز بحثه إطار المؤلفات المتخصصة فيه حتى إن ابن الجوزى من 
أنصار مذهب ابن حنبل ويتميز بالذكاء الحاد وباحث فى مواضيع شتى ومؤلف 
كتاب " صيد الخاطر" الذى يعتبر منجما للمعلومات حول الأخلاق والجتمع خصص 
له مكانا فى أبحاثه مؤكدا أنه بذلك يعمل على ردم الهوة بين الأفكار الإسلامية 
والأفكار المسيحية حول هذا الموضوع . فبينما أكد ابن الجوزى أنه ضرورة فسيولوجية 
لابد منها لحفظ توازن الجسد والروح » ذكر القديس يولس * من یخلصنی من هذا 
الجسد الذى وهبته للموت " فهذا الإحباط وهذا الكبت غير الصحى هما من أسس 
الديانة المسيحية . 
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ذکر ابن عساکر أن دمشق قبل مجیء نور الدین كان بها ۲۸۹ مسجدا ˆ وهذا 
يدل على تمسك الناس بالعبادة " . وقد أضاف نور الدین عدة مساجد أخرى فى أماكن 
متفرقة من المدينة . 

وقد أدخلت تحسينات وإصلاحات كثيرة على الجامع الكبير . 

وفى مجال التعليم أضاف نور الدين ۱۲ مدرسة جديدة غير تلك التى كانت 
موجودة وقدرها إحدى عشرة مدرسة لم يتيق منها الآن سوى مدرستين إحداهما تحمل 
اسمه : المدرسة النورية والثانية لم تكتمل إلا فى عام ۱۲۲۳ فى عصر الدولة الأيوبية 
وسميت باسم : المدرسة العادلية . 

اقترن رد فعل الجماعات السنية التى شجعت ظهور المدارس باتجاه قوى لتیار 
التصوف حيث يرتدى الصوفيون ملابس بسيطة من الصوف وتحركهم رغبة عميقة 
اتطهير نفوسهم وأبدانهم والتفرغ للعبادة حتى يشعرون أنهم اتحدوا بالخالق سبحانه 
وتعالى . كان الصوفيون يعيشون كجماعة تحت سلطة أحد الشيوخ فى مكان يعتكفون 
فيه ويتعبدون بعيدا عن الناس يسمى بالخانقاه . وتصميم الخانقاه واحد فى كل 
مرة » فحول صحن رئيسى به حوض أو مغطس يوجد مكان كيير لإقامة الصلاة وإيوان 
وقاعات اجتماعات وغرف للنوم » وفى إحدى زوايا المبنى توجد مستودعات 
ومراحيض ومطابخ . 

وفى عهد نور الدين كانت توجد سيعة أماكن من الخانقاه فى دمشق واحدة منهم 
شمال الجامع الكبير وكانت مخصصة بالكامل للنساء . 

وفى عام ١١79‏ - ۷۰ عمل نجم الدين أيوب على إنشاء خانقاه النجمية فى حى 
باب البريد وذلك قبل رحيله مباشرة إلى القاهرة كما قام أسد الدين شيركوه ببناء 
خانقاه سميت الأسدية . وقام الأمير سيف الدين جروخ ببناء خانقاه . وفى خارج 


منير الدين أونور وزوجة نور الدين . وعلى سفح جبل قاسيون بنيت خانقاه لأتباع 
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الذهب الحنبلی . وقد أعرب ابن جبیر عن دهشته لكثرة ما بنی من هذه الأماکن 
بل وتهکم بانها آقرب ما تکون لقصور مردانة من الداخل يجرى فیها الماء وتطل على 
منظر رائع وأضاف GU‏ : " هؤلاء التصوفة هم ملوك فى هذه البلاد GY‏ الله سبحانه 
وتعالی قد أبعد عنهم هموم الحياة فى هذا العالم وتفرغوا تماما للعبادة . وهم یسکتون 
فى قصور وعدتهم بالجنة ' . ولکن ابن الجوزی الخبیث وصفهم بأنهم غشاشون 
ودجالون وهچاهم بالفاظ قاسية : " یوجد مطبخ فى کل خانقاه وبالتالی لم يحدث أن 
قضوا فيه أى ليلة فى التأمل والخشوع والغطس ممتلی Coils‏ والغنی یدق على الدف 
وهو یختال ویتمایل وزمیله یعزف على النای وتوجد فنیات فى الغناء ‏ . 

تمت الإنشاءات وا لاصلاحات للمبانی الدينية لتشجیع الناس على الورع الدینی 
Lasts‏ للسيطرة علیها والحافظة علیها فى أضيق الحدود حسب Gull‏ . وأقام نور 
الدين عدة آماکن للمزارات کالشهد والقام لتكريم ذکری الأنبياء : آدم وإبراهيم 
وموسی وعیسی e‏ وصحابة الرسول الکریم . 

ويعد دخول نور الدين دمشق بفترة قصيرة , آنشا فى حى الاروان سوق 
الحميدية الوجود Lla‏ ودار العدل وهو بمتابة محكمة عليا . وقبل إنشاء دار 
العدل كان کبیر القضاة یحکم فى LLAN‏ العروضة عليه فى الجزء الغربی من 
الجامع الکبیر . كان کبیر القضاة یشرف أيضًا على بيت JUI‏ والورش الخاصة بصك 
النقود . وفی الناحية الدينية كان یوم الصلاة ویلقی خطبة الجمعة ویتولی إدارة 
الساجد والاوقاف . 

آجریت إصلاحات وتعدیلات كثيرة فى الجامع الکبیر بدمشق . وقد اکتشف عام 
۰ نقش غير سلیم للوحة من الفسیفساء تسجل الأعمال وا لاصلاحات التی تمت 
عام ۱۱۵۹ : اصلاح السقف الخاص بالصحن المستعرض »وضع تكسية من 
الرصاص على غطاء الرواق الشمالی ٠‏ تحویل قاعتین تقعان فى الجانب الفربی إلى 
مصلی للصلاة على الأموات » وحالیا بهو الدخول للزوار غير السلمین . كما تم إصلاح 
الراوية الشمالية الشرقية للفناء وترکیب ساعة مائية عند باب جیرون » وهی أحد 
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اختراعات مژید الدین الحارتی » الطبیب ونجار SEY!‏ بالستشفی . وقد تغیر اسم باب 
جیرون إلى باب الساعات واحتفظ باسم باب حائط القبلة كما ذکره لنا ابن جبير . 


ورغم حدوث تعدیلات فیما بعد » ومنها اصلاحات مدمرة حدثت عام ۱۹۹۰ « فان 
المخطط والطابع العام للمبتی ظل كما هو عند تأسيسه . 

وعلی صعيد الآثار التذكارية فان القرن الذی قضته الأسرة الايويية » كان فترة 
تمیزت بالزيادة الرهيبة فى العمران . فقد آنشئت عدة مئات من البانی الدنية 
والتجارية والدينية وحوالی مائة منها لازالت موجودة حتی الیوم . آما الباقی فقد 
عرفناه من النصوص Jaa Las:‏ دمشق الیوم من أكثر Gall‏ الاسلامية التی أقيمت 
فيها مبان أيوبية . ففی عام ۱۲۰۹ وليلة الفزو الغولی قام ابن شداد بحصر 
۶ حمامّا داخل المدينة أى أكثر من ضعف ما ذکره ابن عساکر قبل قرن . 
Lal‏ عن الدارس فکان يوجد بها ۲۱ مدرسة عندما دخل صلاح الدين الدينة 
عام ۶ . وفی عهده أضيفت تسع مدارس أخرى . وفی عهد GLAS‏ صار عدد 
الدارس حوالی ستین فى الفترة من ۱۲۲۰ ۰ ۱۲۲۰ وهی فترة الرخاء للامارة 
الأيوبية لدمشق . وحسب التقالید التی تميزت بها سوریا الأيوبية كانت آغلب الدارس 
التی أنشئت مدارس مأتم تشمل قبر مؤسس الدرسة حیث یتمتع بقراءة القرآن على 
روحه . كما أن إنشاء الدارس كان وسيلة سهلة لوضع ممتلکاته بعیدا عن أى استیلاء 
أو مصادرة . 

Laf‏ الهندسة العمارية العسكرية فقد قامت نتيجة التنافس مع الفرنجة وحظیت 
بأحدث الابتکارات التکنولوجية . فقد تم اصلاح وتعدیل العدید من أبواب السور مع 
إجراء تعدیل فى السور والحفرة : باب الجابية والباب الخارجی لباب الفرادس فى 
القرن الثالث عشر » وياب توما عام ۱۲۲۷ » والباب الداخلى لباب الفرج عام 2۳۳۹ 
وياب السلام عام ۱۲۳۶ . 

أما عن القلعة فهى العمود الفقرى للدفاع عن المدينة وحماية الأمير . فقد أعيد 
بناؤها بالكامل ابتداء من عام ۱۲۰۱ وأدخلت عليها عدة تحسينات فى الهندسة 
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المعمارية العسكرية . ويذا أصبحت أكبر الباتی فى سوریا وتأغذ شكلاً مستطيلاً 
ومزودة ببابين ومحاطة بثلاثة عشر برجا ضخما . 

وقد كتب الرحالة الأندلسى ابن جبير الذى أقام بدمشق عام ۱۱۸۶ بعد عشر 
سنوات من دخول صلاح الدين لها وقبل دخوله حطين بثلاث سنوات معبرًا عن 
إعجابه الشديد لما لمسه وقال : " إنها جنة الشرق والأفق الذى يصعد إليه الجمال 
المضىء والرائع . إنها عروس المدن الإسلامية التى كشفت عن بهائها . فهى مزدانة 
بالزهور والورود والرياحين » وتكون البساتين حولها هالة لتلك التى تحيط بالقمر . وفى 
جهة الشرق تمتد الفوطة الخضراء إلى أبعد من مدى البصر . وتقول الخضرة 
عنها : " لو كانت الجنة على الأرض » فإن دمشق - بلا شك - جزء منها . وإذا كانت 
فى السماء » فإن دمشق تكون ضعفها " . فالدينة كلها مليئة بنوافير المياه . ومن النادر 
أن تجد Li‏ من شوارعها أو أسواقها یخلو منها . حفظها الله من كل شر وأبقاها ذخرا 
للإسلام " . 

وإلى الشمال من الجامع الكبير » وفى حى الكلاسة أقيم قبر صلاح الدين الذى 
يرقد فيه جثمانه بعد أن دفن مؤقتا فى القلعة حسب التقاليد فى £ مارس ۱۱۹۳ . 
حمل النعش المماليك والاغوات والمقربين من التوفی وأقيمت صلاة الجنازة عليه فى 
الجامع الكبير . صمم القبر حسب النمط المعمارى السائد فى ذلك العصر : صالة 
مربعة تعلوها قبة ذات ستة عشر ضلعا وترتكز على عمودين أسطوانيى الشكل . 

ويجانب الق برة التى بنيت من الرخام الابیض à‏ كهدية من الإمبراطور غليوم 
الثانی ۰ فان القبر التذكارى الذى صنع من الخشب التحوت, والذى أقيم فى وسط 
غرفة الأتم عام ۱٩۰۳‏ ؛ لا یوجد منه سوی جانبین فقط من الأجزاء الاصلية التی 
صنعت فى القرن الثانى عشر . توجد لوحات مردانة بمجموعات من الزهور النحوته 
بشکل بارز وبزوایا متعددة + وفی كل زاوية یوجد إفريز رأسی عليه زخرفة من قرون 
كثيرة وزهور وعناقید عنب . وقد صنف Glo‏ سوفاجیه هذه الاعمال الفنية بأنها من 
اجمل ما صنع فى القرن الثانی عشر فى الشام وخاصة التشبيك الزهری الذى 
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يدل على تحفة فنية Lath‏ أما الزجاج الماعم بالجص والتكسية بالخضزف 
الزخرف فقد أعيد إصلاحها وترميمها عام ۱۱۲۷ على يد حد الباشوات العثمانيين 
تقدیرا منه لصلاح الدين وعرفانا له بالجميل على ما بذله من تخليص بيت المقدس من 
' دنس الكفار " . 

ويعيدا عن باب القرادس أقيم قبر ابن المقدم الذى بناه الأمير فخر الدين إبراهيم 
الذى توفى عام ۱۳۰۱ ودفن فيه ابن شمس الدين محمد بن القدم الذى كان حاكما 
لدمشق فى عهد نور الدين فخر الدين حاكم بارين ثم منيج . 

يتميز البناء بأنه تأثر بالطراز المعمارى الحلبی » إذ يختلف عن الطراز الذى كان 
سائدا فى دمشق بالنسبة للأضرحة . فغرفة الضريح (الدفن) مربعة الشكل وتفتح على 
الخارج يأريع كوات مقوسة عالية فى منتصف کل ركن من الأركان الاربعة للغرفة . 
ويعلوها من الخارج حلق على الطريقة المصرية » وفى الداخل إفريز بارز. غطيت غرفة 
الضريح بقبة ترتكز على أسطوانتين ومبنية من الحجر » وتحتوى على أضلاع عمودية 
الشكل تبدى من الخارج على أنها نصف دائرية . كما أن حجر العقد مكون من كتلة 
حجرية واحدة والزخرفة مركزة أساسا على الواجهة الداخلية للأسطوانات وهی عبارة 
عن زهور موزعة بطريقة متناسقة حول المحور الرأسى . 

أسست مقبرة الأميرة عصمة الدين خاتون (هانم) ابنة معين الدين أونور وكانت 
قد تزوجت نور الدين عام ۱۱۶۷ . ويعد عامين من وفاته أى فى عام ١١171‏ تزوجپا 
صلاح الدين الأیوبی لمحاولته بكل الوسائل مساندة ادعائه فى أن يرث آل زنكى وقد 
تزوجها فى زواج خامس . تميزت الأميرة عصمة الدين بالطهر والنقاء وتمسكها 
بالتقاليد الإسلامية . توفيت فى Y‏ إبريل عام ۱۱۸۵ . تم تكسية قاعة المآتم بالجص 
المنقوش وهو الوحيد الذى JE‏ على حالته الأصلية . 

Loi‏ الأماكن الأخرى الملحقة فقد تحولت إلى مسجد عام ۱۳۸۸ وسمى بالمسجد 
الجديد وتم ترميمه وتوسعته فى العصر العثماتى عام ١614‏ . 
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حسن شقیق الأمير نور الدين فى الرضاعة . 

وفی الجهة الجنوبیه من شارع الصالحية الکبیر تقع مقبرة الحسن بن سلامة 
والتى تعلوها قبة مضلعة ومحفور على الساكف الموجود أعلى الشباك اسم المرحوم 
وتاریخ وفاته ۱۲۱۳ » وتسبقهما آیتان من القرآن الکریم ISP:‏ من علیها فان 9© 
ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام KED‏ . 

وإلى الشرق من مقبرة عصمة الدين خاتون (هانم) وشمال نهر يزيد ٠‏ توجد مقيرة 
الأمير سابق الدين مثقال الذى كان يشغل منصبا رفيعًا فى age‏ صلاح الدين 
حيث كان tala‏ الأمين ٠‏ وعلى ساکف الشباك ws‏ اسم المتوفى وتاريخ وفاته ٠‏ وعلى 
واجهة المقبرة ذكرت SLY!‏ القرآنية التالية : ' إن الموت الذى تفرون منه فانه 
ملاقيكم ثم تردون إلى alle‏ الغيب والشهادة فينيئكم يما كنتم تعملون " . وعلى الواجهة 
الغربية للمقبرة كتبت الآية التالية : " يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم 

وفى الطرف الشرقى - الصالحية - أقيمت مدرسة الاتم للأمير ركن الدين 
منكويريش الذى كان حاكما لمصر وحاكم دمشق فى عهد الملك العادل . 

وإلى الغرب قليلاً من مقبرة عصمة الدين خاتون « أقيمت مدرسة الاتم للاميرة 
تاركان خاتون حفيدة زنكى وشقيقة حاكم الموصل تور الدين أرسلان شاه وزوجة 
للوقف ليلة وفاتها . وترجع عمارتها إلى العصر المملوكى وهدم الجدار الفاصل بين قاعة 
المأتم وقاعة الصلاة . 

les‏ مقرية من مقبرة ابن سلامة أنشئت مدرسة ماتم لشقيقة أخرى 
لصلاح الدين » حيث تزوجت سعد الدين مسعود بن معين الدين أونور . ويعد وفاته تزوجت 
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بأمير ترکمانی هو مالك مظفر الدين أمير أربيل وعاشت معه أكثر من آربعین عاما . 
ویعد وفاته عادت إلى دمشق وعاشت فى منزل العقیق الذی یمتلکه والدها نجم الدين 
أيوب » وماتت فى دمشق عن عمر یناهز الاربعة والثمانين Lole‏ ودفنت بمدرستها 
العروفة حالیا باسم الدرسة الصاحبية حیث أوقفتها لصالح الدرسة الحنبلية . 

لا یزال البیمارستان الذی بناه نور الدين قائما حتی الیوم فى دمشق . 

Lil‏ التصمیم العماری للمبنی الذى حافظ على الطراز الأيوبى فى دمشق فهو 
الدرسة الصاحبية وهو مستوحی أيضًا من بیمارستان النوری . ویتمیز بتناسق کامل : 
مدخل ورواق وصحن مربع به بركة ماء مركزية وإيوان کبیر وایوانان صغیران وحوالی 
عشر قاعات تفتح على الصحن . غطی الدخل والقاعات بقنطرة نصف أسطوانية . 
یتمیز التصمیم بالوضوح والساحات الكبيرة والبساطة التی تصل إلى حد التقشف . 
Lai‏ قبة الایوان فهی مغطاة بطبقة من الجص وزخارف بشکل سعف النخل آو پشکل 
الزهرة . وعلی القبة نفسها حفرت الکلمات التالية باللون الأحمر على أرضية خضراء 
وپالخط النسخ : " لا اله الا الله محمد رسول الله ” . 

وقد آدت زيادة السکان فى الضواحی واتساع رقعتها إلى إنشاء عدد آخر من 
الساجد الکبری بخلاف جامع الحنابلة بالصالحية : مسجد التوبة فى العقيبة ومسجد 
الجارة فى الشاغور ومسجد الصلی فى میدان . 

كما كان یوجد فى ضاحية العقيبة خان یعرف باسم الزنجاری مخصص 
لاستمرارية التقالید الخاصة بمتع الحياة من لهو وخمر » ویرتکب الناس فيه كل 
صنوف الخطایا وجمیع الاعمال غير الشروعة من جانب الغنیات . وکان الخان 
ذا طایع تجاری محض یمارس فيه البغاء Jalia‏ مبالغ معينة يدخل جزء منها فى 
خزانة الدولة . 

فى عام ۱۲۲۸ صار الأمير الأْشرف موسی حاکما على دمشق وکان يتميز 
بالور ع والاخلاق الحميدة والتقوی . 
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وفی عام ۱۲۳۲ آمر بهدم الخان - الحانة وآنشا مکانه مسجدا کبیرا یشبه 
الجامع الأموی . 

أما عن الحمامات فى العصر الأیوبی فلم یتبق منها الا عدد قلیل جدا يشبه تماما 
حمامات عصر تون الدین . 

أنشأت الاميرة آدرا خاتون ابنة أخ صلاح الدين حماما سمی حمام الست آدرا 
عام ۱۱۹۲ بالقرب من مدرسة الاتم : المدرسة الأدراوية والتی هدمت أثناء القصف على 
دمشق عام ۱۹۲۰ e‏ ثم دمرت تماما عام ۱۹۳۹ أثناء Bale!‏ بناء الحی . 

وفی مجال الهندسة العمارية العسكرية , فقد اهتموا أولاً بإصلاح وترمیم و عادة 
إنشاء بعض آبواب التاریس والاسوار الواقية . 

وابتداء من عام ۱۲۰۹ كانت القلعة نقسها موضع اهتمام کبیر من جانب اللك 
العادل حيث بدأ فى إعادة إنشائها لأنه.كان مشغولاً بحماية نفسه من هجمات 
آبناء آخیه اگثر من اهتمامه بحماية نفسه ضد الفرنجة . وفی الرکن 
الشمالی الفربی منها لا یزال يوجد ستة آبراج من ثلاثة عشر . آما فى الجهة 
الجتوبية فلا زالت الابراج بحالة جيدة حیث یصل سمك جدار JS‏ برج أكثر من 
ثلاثة أمتار . 

يوجد للقلعة بابان رئيسيان وهناك باب ثالث يطلق عليه باب السر يستخدم لمغادرة 
القلعة سرا أو الدخول إليها باجتياز جسر خشبى مقام على حفرة ويقع هذا الباب فى 
الواجهة الغربية . 

وقد استخدمه العثمانيون كباب رئيسى فى الدخول إلى القلعة . قام المماليك 
بإدخال تعديلات وإضافات لكنها لم تغير الطابع العام للقلعة . 

ورغم أن القلعة جزء أساسى فى الدفاع عن دمشق » إلا أنها كانت قبل أى شىء 
آخر مركز السلطة السياسية ومقر الأمراء والسلاطين حيث كانت تستخدم كمقر خاص 
للأمير وحاشيته وأيضا قاعة العرش » أى إيوان لإيواء الذين يحضرون للمقابلات 
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الرسمية والولائم ویضم كذلك مکاتب الإدارة الدنية والعسکرية ومقر البرید باستخدام 
الحمام الزاجل وتکنات الحرس ومستود ع الأسلحة والخزانة ودار صك النقود وحديقة 
وسجن الدولة بل وصل الأمر إلى استخدامپا کمدفن للعائلة القيمة . لقد كانت القلعة 
عبارة عن مدينة داخل مدينة كما كان بداخلها السوق الخاص بها وحماماتها وجامعها 
الکبیر لیتمکن جمیع القیمین بداخلها من آداء صلاة الجمعة بعیدا عن إزعاج 
الدمشقیین لهم . 

وبالاضافة إلى إنشاء ue‏ مئات من GLU‏ الجديدة لم تتوقف حركة الترمیم 
والاصلاح وإعادة البناء للمبانی التی تضررت بالحرائق أو بالزلازل الارضية ۰ مثل 
مدرسة الكلاسة والئذنة الجاورة للعروس التی احترقت وأعيد اصلاحها فى عام ۱۱۷۶ 
بعد فترة قليلة من اعتلاء صلاح الدین حکم سوریا . ويالتأكيد كان الجامع الکبیر 
موضع الاهتمام الدائم لامراء الاسرة الأيوبية . 

وفى عام ۱۱۷۹ أمر صلاح الدين بإعادة تكسية عمودى القبة بالرخام .كما تم 
إصلاح مسجد خالد بن الوليد . أما اليوم ققد دمر بالكامل ولم يتبق منه سوى محرابه 
الجميل حيث تم إصلاحه فى عام ۱۹۸۶ . 

وفى دمشق وكما ذكر ابن عساكر من قبل أن جبل قاسيون "هو حد أريعة جبال 
من الجنة " حيث كان يوجد فى قمته مغارة آدم التى كانت موضع تبجيل واحترام 
فترة طويلة واتخذت كمصلى » وعلى بعد مسافة قصيرة منها " مغارة aall‏ " قرب 
المكان الذى قتل فيه قابيل أخاه هابيل " وترك أثر جريمته حيث توجد علامات 
حمراء على الحجر " وفی عصر ابن جبير كانت المغارة تضاء بمصابيح بفتيل . 
وهناك مغارة أخرى يطلق عليها مغارة الجوع لأنه كما ذكر فى الأسطورة أن أكثر 
من سبعين نبيا لم يكن لديهم من طعام سوى الخبز الجاف وماتوا جميعا من 
الجوع . وفى ۱۱۸۶ وفى أسفل المنحدر الغربى لجبل قاسيون يرتفع "التل المبارك " تل 
نيراب القديم والذى أصبح يسمى ياسم الربوة حیث أقام المسيح daly‏ كما ورد 
فى الآية التالية : 
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« وجعنا ابن مریم وأمه آية وآزیناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 69 VE‏ وفی 
الفارة التی آقام بها السیح حيث يهرول المؤمنون للصلاة هناك توجد نافورة عدلت 
لتصير کحوض للوضوء ومزودة بالاء الجاری . ویقال إن قبر مریم موجود على هذه 
الربوة . كما أن إلياس لجأ إلى هذا الکان هربا من ملوك قبیلته وعلی سفح هذا الجبل 
البارك توجد قرية برزا حيث تذکر التقالید الاسلامية أن |براهیم ولد فیها . وهناك قرية 
بيت لاهیا وتقع بين دمشق ویرزا والتی أمضى ابراهیم فیها طفولته وحطم الاصنام 
التی کلفه والده ببیعها pally.‏ مسجد صغير قى هذا الکان إحياء لذکری العصیان 
الطفولی واعتبر هذا العمل ساسا لوحداتية الله . 

وبخلاف مقابر الانبیاء الذين ذكرهم ابن جبیر لم پتردد فى أن یذکر أيضًا قبر 
موسی عليه السلام ون العدد سوف يزداد بمرور الزمن e‏ فهناك الخلفاء الأمویون 
والصحابة وزوجة الرسول الکریم آم حبيبة شقيقة الخليفة معاوية والتی أطلق علیها 
اسم " أم المؤمنين " . كما يقال إن قبر بلال مؤذن الرسول موجود هناك . 

یبالغ الدمشقیون فى تبجیل الحجاج القادمین من So‏ ویلمسون آیادیهم تبرکا بهم , 
تقدم لهن النساء الخبز وما إن یقضموا منه لقمة حتی ینتزعونها من فم الحجاج 
لتاكلها النسوة تبركا 

ومن عادات Jai‏ دمشق : أولاً طريقة تبادل التحية " إنها نوع من انحناء الرأس 
والجسم حیث ترتفع الرقبة وتنخفض وقد یستفرق ذلك Gig‏ طويلاً . ینحنی الأول ویرفع 
الثانی راسه . 

ویذکر الفربی أن هذه العادة قييحة ولا یقوم بها إلا النساء من الطبقات 
الدنیا والعبید . 


(۱) سورة المؤمنون الآية ٠٠‏ . 
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الفصل الثالث 


حکم الأتراك 


وهکذا وفی النصورة وتحت سمع وبصر لويس التاسع وجيشه تم ارتکاب 
الجرائم » ففی ۲مایو ۱۲۵۰ اغتیل توران شاه المؤسس الفعلی لدولة الماليك والتی 
ستمتد سلطتهم على الشام ومصر حتی مجیء الأتراك العشمانیین عام ۰۱۵۱٩‏ وهکذا 
نشأت Uys‏ لم تكن فى الاصل سوی نزوة واندفاع من قبل عسکر غير منظمین کانوا 
مهددین بإجراء غير منطقی من جانب سلطان شاب عدیم الخبرة . وفی الأعوام التی 
تلت هذه الأحداث استمر التهدید الصلیبی كما تقدمت القوات الفولية فکان على 
االملفين وا شوه DC De ES Ce EEU‏ رقت راه الا نوم 
قيام اتحاد بینهما . فإذا كان الایوبیون قد تصدوا للفزو الصلیبی فإن سلاطین الماليك 
تصدوا للغزوین الصلیبی dolls‏ معا . 

تمکن الخليفة وسلاطین الشام من توحید قواهم وخلق الظروف الواتية لصعودهم 
للسلطة العلیا . إلا أن ولادة هذه الدولة المملوكية مرت بعقبات وصعویات وثورات 
واضطرابات واغتیالات . ففی ۱۲ آبریل ۱۲۵۷ أمرت شجرة الدر بقتل زوجها الأمير 
العز أيبك . وبعد ثلاثة أيام قتلت هی أيضا بالقباقیب واعتلی الحکم النصور على بن 
العز أيبك . ولکن فى ۱۲ نوفمبر ۱۲۵۹ نودی بالامیر سيف الدین قطن الذی كان 
مملوكا لوالد التصور على سلطانا باسم الملك الظفر . وبعد أقل من عام انتصر على 
الفول وحقق انتصارا ساحقا علیهم فى عين جالوت بفلسطین فى ۲ سبتمبر ۱۲۱۰ . 
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احتل قطز دمشق لینطلق منها فى مد نقوذه وتدعیم سلطته على الشام . وللمرة الأولى 
Saya‏ ماوع all‏ عم اوه من سید بيخ معيو Gall‏ تحت سلطة E‏ 
وكقدزت طوف الم ام كمد ما بق من إمارات ومالك یه ففرا a‏ انیا 
ول فد إلى القاهرة قل uus baleine Gus:‏ 
المتآمرين بقيادة مملوك قديم للملك الصالح وهو الأمير التركى بيبرس الذى كان يشعر 
بالسخط لعدم تعیینه حاکما على حلب . قام الامراء الذين اشترکوا معه فى المؤامرة 
بتعیینه سلطانا باسم اللك الظاهر . ودخل بیپرس إلى القاهرة التی كانت تنتظر قطز 
لکن القاهريين لم يتأثروا کثیرا بالتغيير . كانت القاهرة مزدانة بالاعلام ابتهاجا 
بوصول قطز ولکن أصواتا عالية كانت تنادی : « اطلبوا الرحمة للملك الظفر وتمنوا 
الخیر للسلطان اللك الظاهر » , وهکذا تمت اللعبة كما عبر بذلك ابن السقاعی الذی 
كان معاصرا للأحداث وموظف مسیحی فى الادارة الملوكية . 

a‏ لر Aiea‏ ايت من أكون الل في 
التاريخ الاسلامی ‏ فعمل على تقليل نفوذ الإمارات التى تتمتع بالحكم الذاتى ووحد 
الشام تحت سلطته . وابتداء من عام ۱۳۱۸ لم يتبق سوى حماة التى كانت مستقلة 
بقيادة آحد الامراء الایوبیین آعد بیبرس جیشا قویا للاقاة الغول الذين کانوا بهددون 
الحدود الشمالية للشام وینتزعون مدينة تلو آخری والأماكن المحصنة . 

(ual مكلاح‎ a الای قاد به من‎ PIN TETE 

تمیز بیبرس بخبرته الحربية وا لاستراتیجیة وبانه محارب شرس وعنیف وصلف 
لا يكل وعديم الذمة وقاسی القلپ à‏ كما يتمتع بذكاء سیاسی لا یجاریه آحد ويطاقة 
لا جدود لها ووصل إلى السلطة بعد أن قتل حاکمین : توران شاه وقطز ولذا فهو 
یستحق اسمه عن جدارة ذلك أن ' بییرس" معناها فهد أو نمر شرس . 

كانت سياسفه السكزية مكلفة EW‏ .|3 اععدت على سياسة tuya‏ عنيقة 
وشرسة لم يعمل يها أحد من قبل . 
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وذكر المقريزى أنه "كان يهوى ممارسة أعمال الایتزاز لصالح خزانة الولة 
ee‏ شبات did selles NI LAC‏ 
بمسح آراضی اللاك وفرض علیهم غرامات باهظة وهلك الکثیرون منهم بسبب العاناة 
والعذاب الذى حل يهم . كما قام بمضاعفة الخراج الفروض على Jai‏ الذمة ( وکان 
۷ إجبار اللاك القدامی على دفع إتاوات . وعندما توجه إلى الأناضول فى حملة 
oe‏ التمسك بالشريعة الاسلامية وجامل العلماء € ورفع عن الشعب ضرائب 
كل ذلك « لم يتردد القریزی فى LESH‏ عنه قائلاً إنه كان أفضل الحکام الذين حکموا 
المسلمين Giy‏ لابد أن نذكر انتصاراته على الفرئجة والمغول وأنقذ بذلك مضر وسوريا 


بدأ بيبرس بتنظیم دولته المترامية وتدعيم سلطته » فعمل على تحديث الترسانة 
ار وا تتح اعداد كديرة من السفق Ai‏ العربية فى موا تیان 
والإسكندرية ونظم البريد وأوجد مواقف للابدال على كل الطرق بحيث تصل الأخبار من 
دمشق إلى القاهرة فى غضون أربعة أيام . 

كان همه الشاغل حماية الشام ضد أى هجوم مغولى وفى الوقت نفسه 
ee a gata tol LP |‏ عورا PE‏ القلاع Gh Reset)‏ علو 
وصلخد ويصرا وبعليك . 


اتبع بیبرس سداسة التملق لأشراف مكة . ففی عام ۱۲۱۳ أرسل بطریق البحر 
عددا کبیرا من البنائین والنجارین ومعهم کمیات من الواد لاصلاح وترمیم المسجد 
النبوی بالدينة . وفی العام التالی أرسل کمیات من الشمع والطیب والعطور والزیوت . 
وفی عام ۱۲۵۱ سلم أمير الحج مبلغ عشرة آلاف قطعة فضية لاعادة انشاء المحراب 
التبوی . وفی عام ۱۳۱۹ قام بأداء فريضة الحج . 
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ولجأ إلى رجال الشرطة مدعیا تطبیق الشريعة فمنع بیع الشروبات الکحولية 
الضرائب الفروضة على بیعه . وفی عام ۱۲۷۱ نفذ اصلاحات Loge‏ فى الجامع الکبیر 


“a 


بدمشق . 

وعلی الصعید العسکری قاد حربا لا هوادة فیها ضد الاسماعیلیین والمغول 
والصلیبیین وا لارمن وحقق عدة انتصارات وأوقف توغل المغول فى الشام . وياأنسبة 
للصلیبین وجه ضربات حاسمة وقلل من الماك التی کانوا یسیطرون علیها وتقلصت 
إلى مجرد شریط ساحلی صغير . وفی عام ۱۲۱۵ استولی على القيسارية وحیفا 
وأرسوف وتبنین . وفی عام YIN‏ استولی على صفد . وبعد عامین تمکن من اخضاع 
الاسماعیلیین . 

وفی عام ١711‏ أمر بیبرس clin‏ قصر له فى الیدان الأخضر سمی بقصر 
الأبلق وهو الکان الحالی للتكية السليمانية . ثم قام بتشیید قصر بالاسم نفسه فى 
القاهرة . 

وفی يونية ۱۲۷۷ Gage sary‏ من حملة قادها ضد الغول عاد إلى دمشق للاقامة 
فى قصر الأبلق ابتلع بطریق الخطأ کأس السم الذى كان مخصصا لأحد الأمراء الذی 
وعمره خمسون Lole‏ بعد أن حکم سبعة عشر Úle‏ . 

وفی القاهرة ذکر القریزی أن أحد آبنائه - املك السعید - شعر ببهجة عارمة 
لدی سماعه تبأ وفاة والده واعتلائه الحکم 

JE‏ جثمان بیبرس مؤقنا إلى القلعة إلى أن يتم تجهیز مقبرة له ودفن باطدرسة 
الظاهرية بدمشق التی أمر ابنه السلطان سعید ببتائها . 

وعندما اکتمل بناء القبرة نقل جثمانه ليلا من القلعة إلى الجامع الکبیر وأقیمت 
الصلاة عليه » ثم توجهوا به إلى الدرسة التی أنشئت له ودفن تحت القبة بحضور نائپ 
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سوریا . والدفن له باب دخول وقاعة مربعة الشکل یعلوها قبة ترتکز على عمودین 
آسطوانیی الشکل JS‏ منهما ذو ثمانية أضلاع . والجدران الداخلية Cela‏ الجنائزية 
مفطاة پلوحات من الفسیفساء الذهبية ذات التقنية البيزنطية . ویوجد محراب بين 
عمودین صغیرین فى منتصف لوحة متعددة الالوان ومزدانة بتشبيك زهری بخطوط 
متعددة الزوایا . وفی الخارج ازدانت الواجهات الغربية والجنوبیه بحلیات محفورة حول 
كوة بيضاوية الشکل . ما الباب فهو الجزء الأكثر آهمية فى البنی » فقد ثبت داخل 
حائط مستطیل الشکل من الحجر الأسود والأصفر مع تكسية بالرخام » كما یوجد 
إفريزان علیهما كتابة بالخط النسخ الملوکی . تتکون القبة من آربعة صفوف من 
الزرکشه القرنسة Mugarnas‏ یعلوها صدفة . 

وفی عام ۱۲۷۸ وصل الملك السعید ووالدته والامراء والحاشية إلى دمشق وألغی 
الضريبة السنوية التی فرضها والده على حدائق الفوطة . وفی العام التالی أجير على 
التنحی وعزل فى قلعة كيراك وأعطيت له كإقطاعية . وخلقة شقیقه الأصغر سلامیش 
البالغ من العمر سبع سنوات بوصاية الأمير قلاوون الذى كان یحکم بمفرده . وبعد 
مائة يوم » آبعد سلامیش بدوره ولحق بشقیقه فى قلعة كيراك وأخذ قلاوون لقب الملك 
النصور وتولی الحکم . وفی دمشق وما إن خلع السعید بن بیبرس وتولی قلاوون 
السلطان حتی ثار سنقر الاشقر ۱۲۷۹ حاکم الشام مویدا بفتوی من قاضی القضاة 
ابن خلکان . ولکن هذه الثورة أخمدت فى العام التالی . 

وفى القاهرة عين السلطان قلاوون ابنه علاء الدين وليا للعهد وسار على رأس 
جيش قوامه خمسون ألفا متجها إلى دمشق وانضم إلى وحدات عسكرية من التركمان 
والعرب Laing‏ كان الجيش يسير بمحاذاة نهر العاصی للاقاة المغول كان الناس فى 
دمشق قد انتابهم الرعب والفزع وأخذوا يتضرعون إلى الله لنصرتهم على العدو . وفى 
٩‏ أكتوير ۱۲۸۱ وفى سهل حمص . وعند أول ضوء من الصباح وجد جيش 
السلمین نفسه plal‏ خمسین Gli‏ من الغول وثلائین ألفا من جورچیا والیونان وأرمینیا 
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والفرنچة . جهز قلاوون جيشه للمعركة . وضع على الجناح الایمن عرب القبائل وعلی 
الچناح الایسر الترکمان وفی الوسط الامیر تورونتای نائب مصر ومعه السلطان قلاوون 
محاطا بالقربین إليه وتسانمانة مملوك واربعة آلاف فارس کحرس شخصی له 
ویشکلون القوة الرئيسية للجیش . 

ومنذ اللحظات الاولی للاشتباك تحطم الجناح الأيسر للجیش الملوکی وتشتت 
النهزمون ووصل بعضهم إلى دمشق واستعد سکان دمشق للهرب إلا أن المعركة 
تحولت فى النهاية لصالح الماليك ووصل الخبر بالنصر عن طریق الحمام الزاجل 
واطمان الناس وعزفت الوسیقی .وفی ۷ نوفمبر وصل قلاوون إلى دمشق فى احتفال 
رسمی ثم عاد السلطان إلى القاهرة حيث وصلها فى ٩‏ ديسمبر . 

وفی عام ۱۲۸۲ قام تحالف بين الغول والفرنجة فخرق قلاوون الهدنة التی عقدت 
عام ۰۱۲۸۱ وجهز حملة فى دمشق وهاجم حصن الرقب وفی ۱۷ آبریل ظهر أمام 
الحصن چیش قوی يضم وحدات عسکرية مزودة بنقابین وعمال حفر وصناع الاسهم 
النارية ومجهزین بعتاد حربی وأسهم للرماية وتفط وقاذفات لهب ومجموعة آدوات 
للحصار وأجهزة للحرب . وفی ۲۵ gale‏ وبعد حصار دام ثمانية وثلائین یوما e‏ استسلم 
رجال الدین السیحی . ويعد عامین سقطت اللاذقية وتخلص شمال الشام من أى وجود 
صلیبی » وفسر رجال الدين السیحی أن الكارثة التی وقعت هی عقاب من الله أتزله 
على السیحیین لاختلاف آرائهم وبعدهم عن الإيمان . 

وفی À‏ فبرایر ۱۳۸۹ وصل قلاوون إلى دمشق واستعد للتوجه إلى طرابلس 
لحصارها . وفی ۲۱ آبریل sary‏ حصار دام آربعة وثلائین یوما « توغل جيش الماليك 
فى الدينة . 

sass‏ أن عاد إلى القاهرة عجل من استعداداته العسكرية للهجوم على Le‏ وهی 
مركز ورمز ما تبقی من الفرنجة فى الشام . وفرضت ضرائب باهظة على سکان دمشق 
وعلی قری الرج والغوطة . وتوفی قلاوون فى ۱۰ فبرایر ۱۲۹۰ . 
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وفی سبتمبر عام ۱۲۹۱ بدأت أعمال الاصلاح فى قلعة دمشق تحت إشراف 
النائب الأمير سنجرشوچای , فقد آعید بتاء قصر السلطان والقبة الزرقاء . وتم جلب 
الرخام من جميع مناطق الشام Li.‏ فى دمشق فقد ذکر الجزاری " تزع الرخام من 
الاعمدة الرومانية الضخمة " . نفذت الزخرفة بعناية فائقة . ولتزیین الاسقف استخدمت 
كمية مقدارها أربعة آلاف مثقال من الذهب . اتسعت مساحة الضمار الأخضر باتجاه 
الشمال وخصصت آماکن للاستحمام بطول القنوات . وحسب ما ذکر الجزاری أن 
جمیع الأمراء والقادة والجند وعدد کبیر من سکان دمشق اشترکوا فى هذه الاعمال 
الخاصة بالتجمیل . 

تولی قيادة الجیش ابنه اللك الأشرف خلیل الذی عين خلفا لأبيه . وبعد أن 
أرسل نساءه إلى دمشق ظهر أمام عکا فى بداية أبريل WAY‏ ومزودا بالات كثيرة 
للحرب . واشترك فى الدفاع عن الدينة رجال الدین وفرسان فى خدمة الكنيسة 
وفرسان الأرض القدسة وجنود من قبرص وصلیبیون وصلوا Gage‏ من آوروبا وتجار 
إيطاليين وسکان الدينة . 

بدأ النقابون عملهم فورا وكذلك رجال النجنیق والمختصين بعملية الحصار . وفی 
۸ مایو » وعند الفجر أمر الأشرف بدق الطبول التی كانت موضوعة على ظهر تلاثمائة 
من الجمال إيذاتا ببدء الهجوم الكبير . كانت المعركة ضارية ومخيفة . 

وکتب آبو الفدا یقول : "قام السلمون بقتل ونهپ آعداد کبيرة " آما القریزی فکان 
أكثر تحدیدا : " فى اللحظة التی استولی Gad‏ السلمون على الوقع تقدم الفرنجة وکان 
passe‏ حوالی عشرة آلاف یطلبون العفى عنهم فوزعهم السلطان على الأمراء الذين 
قاموا بذبحهم جميعًا " . وتبددت مفامرة الصلیبیین وغرقت فى دماء آخر الدافعین عن 
Se‏ . ويدأ الهدم والتخریب النظم للمدينة . 

ووصلت أنباء الانتصار إلى دمشق عبر البرید الذی يحمله الحمام الزاجل » وعمت 
الفرحة التی استمرت شهرًا کاملاً واعتبر الأشرف محرر البلاد وبعد ذلك سقطت صور 
وييروت وصیدا وعتلیت وطرطوس دون JES‏ عندما رحل الفرنجة منها . ومحیت المالك 
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والامارات الصليبية نهائیا من خريطة الشام . وکتب آبو الفدا SUG‏ : " وهكذا تطهرت 
آرض الشام بالکامل والتاطق الجاورة لها من الفرنجة الذين کانوا على وشك غزو 
مصر والاستیلاء على دمشق " 

وإذا كان الفرنجة آبعدوا نهائيا « فقد عاودوا الظهور مرة آخری فى عام ۱۹۲۰ 
ولکن فى شکل آخر . ودخل الغول فى الاسلام وعاودوا استئناف الهجوم . وفی عام 
۲ هددوا مدينة الرقة . ولکن الأشرف أصر على لقائهم . 

وفی À‏ ديسمير عام ۱۲۹۶ اغتیل الاشرف داخل Gard‏ عندما كان فى رحلة صيد 
وذلك على يد مجموعة من الامراء » وکما ذکر القریزی آنهم اشترکوا جمیعا فى قتله 
بسیوفهم . 

أدى اختفاء الاشرف إلى بداية فترة من الثورات الدموية فى القصر . وطوال 
الستوات الخمس التی تلت وفاته حدثت أربعة تغییرات فى الحکم . وأعلن التأمرون 
يمين الولاء للأمير بیدارا الذی قتل بعد أن اختار الامراء ابن قلاوون من أميرة مغولية 
وکان عمره تسع سنوات وسمی الكك الناصر محمد الذی بدأ بمطاردة قاتلی الأشرف 
وعذبهم جمیعا بقسوة بالفة . 

وفی الأول من دیسمبر ۱۲۹۶ ويعد أن قضی عاما فى الحکم آبعد الملك الناصر 
وحل محله فى الیوم نفسه الأمير کتبفا النائب السابق على دمشق وأخذ لقب اللك 
العادل واستمر عامین فى الحکم Say.‏ القریزی ( أنها كانت من حلك الفترات التی 
مرت بدمشق حيث انتشر القحط والجاعة والامراض الخطيرة ) . وفی ۷ دیسمبر 
۲ انتهز أحد التآمرین على الأشرف وهو الأمير لاشین والذی كان حاکما سابقا 
على دمشق GLE‏ کتبفا وأعلن نفسه سلطانا بلقب اللك النصور . واستمال السکان 
إليه بورعه وحبه للخير لمرءوسيه . 

ويمجرد اعتلائه السلطة منع شرب الخمر ولعب الميسر وألغى العديد من الضرائب 
غير القانونية . 
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وفی ٠١‏ يناير ۱۲۹۹ انتشرت إشاعة بأن الغول سیهاجمون مصر وسقط النصور 
بعد أن حکم لمدة عامین ضحية مؤامرة دبرها أمراء حاقدون ( وطعن بالسیف فى کل 
جزء من أجزاء جسده بحیث لم يعد سوى LS‏ مشوهة من اللحم وغیر محددة العالم ) 
كما ذكر القریزی . ولا بلغ الملك الناصر سبعة عشر Lite‏ وضعه الامراء على رأس 
الحکم بحیث لا يتخذ قرارا الا بموافقتهم » فکانت السلطة الفعلية بأیدی آمیرین هما 
سالار النصوری مدير الحکومة وبيبرس الجاشنکیر القائد العام للقوات . 

كان القائد غازان بن آرجوم یخیم على شواطی نهر الفرات على رأس جيش 
ضخم قوامه مائة آلف رجل كما قال القریزی وأخذ الملك الناصر طریقه إلى 
الشام ووصل إلى دمشق فى دیسمبر ۱۲۹۹ فى الوقت الذی تجاوز فيه الغول حلب 
متجهین إلى دمشق . ووقم أول اشتباك قرب حمص وانتهت المعركة لصالح الغول 
عندما ناوش دروز کسروان الجیش الصری وكذلك قبائل البدو الذين نهبوا آمتعتهم 
فرجعوا إلى دمشق . 

استولی غازان على خزائن السلطان الوجودة بحمص وواصل مسیرته إلى دمشق 
وهرب نائبها آکدش الافرم إلى القاهرة لیلحق بالسلطان هناك . وانتاب الناس ذعر 
alas‏ شدیدان " وخرجت النساء إلى الشوارع سافرات الوجوه وترك الرجال حوانیتهم 
وممتلکاتهم وفروا إلى خارج الدينة ولج عدد ضخم منهم إلى مصر " . ویقال إن GAG‏ 
سابقا من دمشق یدعی قبجاق هو الذی تسيب فى استقدام حملة غازان الغولية . 
انتشر الفول فى الدينة ولقیت دمشق من جراء هذه الحملة شر الدمار خلال المعارك 
التی نشبت بين الفول الذين كانوا یحتلون السجد وبين الماليك الذين کانوا 
یستمیتون فى الدفاع عن أنفسهم بالقلعة » وخربت ضواحی الدينة مثل الصالحية 
تخریبا تاما وسوی جند حامية القلعة الاماکن الجاورة كلها بالارض من باب النصر 
إلى باب الفرج . كما قام الغول Gab‏ أقسام كبيرة من الدينة متها دار الحدیث التی 
شیدها نور الدین وسرعان ما ارتد المغول وخضع قبجاق للسلطان الناصر « وکان 
غازان قد عينه والیا من قبله . 
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ولکن فى ۱۱ فبرایر ۱۳۰۰ يئس الغول من الاستیلاء على القلعة وعلموا أن iua‏ 
ضخما بقيادة اللك الناصر غادر القاهرة فرحلوا عن دمشق ونجت من غزوة الفول . 

وفی آبریل ۱۳۰۳ ظهر القائد الغولی مرة أخرى على نهر الفرات وكأنه یستعد 
لإرسال تمانین ألفا من رجاله إلى منطقة وسط الشام بقيادة قوت لشاه والذی انضمت 
إليه قوات ضخمة : ملك آرمینیا لکی " یقضی على عقيدة محمد نهائیا ( كما عبر بذلك 
الراهب الارمنی حیتوم) ویسترد الارض المقدسة للمسیحیین ‏ . تم الاستیلاء على 
حمص وقتل جمیع السلمین بالسیف دون استثتاء " . ظهر الغول أمام دمشق وأصبح 
جمیع السکان فريسة للرعب والخوف الشدیدین " وقضوا الليل فى الجامع الکبیر 
یتضرعون إلى الله أن ینقذهم " . 

ولکن الملك الناصر ومعه الخليفة الستکفی والقراء " الذین کانوا يحثون السلمین 
على القتال وأن موعدهم الجنة " کانا على رأس الجیش الملوکی وبدأت المعركة فى 
شقب بالقرب من دمشق . 

وفی ۲۰ آبریل ۱۳۰۳ هزم الغول هزيمة منكرة وانسحپ عدد ضخم منهم إلى 
الفوطة ووقعوا فى کمین نصبه لهم أهل دمشق وأخذ من لم یقتل agio‏ أسری أذلاء . 
وعم الفرح والبهجة آرجاء دمشق ونزل السلطان فى قصر GLY!‏ ولم تدم إقامته فترة 
طويلة بل عاد إلى القاهرة مسبوقا بالأسری التتار مكبلين بالسلاسل ویحملون e‏ 
i‏ علقت فى رقابهم رءوس زملائهم الذین قتلوا . 

ويموت غازان عام ۱۳۰۶ عقدت معاهدة سلام بين شقيقه آولدجایتو والملك الناصر 
يتم بموجبها عدم التهديد Gigo‏ من جانب المغول . 

بدأت بعد ذلك الفترة الثالثة من حكم الملك الناصر وهى أطول فترة فى تاريخ 
حكم المماليك وأكثرها أمنًا والتى استمرت حتى وفاته فى يونية ۱۳۶۱ . وفى تلك 
الفترة من حكم الناصر ظل تنکز والى دمشق الذى كان يتبعه نواب الشام جميعا 
أميرا على الشام ربع قرن (۱۳۱۲ - (VTA‏ وكان سلطانه فى الواقع مطلقًا . وقد 
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ما أحدثته النیران فى الدينة من تلف . غضب عليه السلطان فقتل شر UGS‏ وهو 
سجين فى الاسكندرية . 

نقل المؤرخون والرحالة الذين عاشوا فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
صورة عن دمشق فى عهد تنکیز تتمیز بالرخاء والغنی الواسم . 

كان النصف الأول من القرن الرابع عشر هى الفترة التی حکم فیها تنکیز 
دمشق . اشتراه الامیر حسن الدين لاشین عبدا مملوكًا وهو صغیر من سوق العبید 
jail‏ 8 ونم فاع سیده انتقل الن خدمة SUL‏ التاخین عي امتا وهی فى 
العاشرة من عمره واشترك فى معركة شغب ضد الفول . ویعد فترة قصيرة من 
بدء الولاية الثالثة للسلطان الناصر Ques‏ حاکما على دمشق وتولی منصيه رسمیا فى 
۶ آبریل ۱۳۱۲ .” وفی عهده شعر الناس بالامان وأنهم فى حماية ضد طفیان 
الامراء وکبار الشخصیات حتی إن أيا من هؤلاء لم يكن یجرژ أن يعبر عن غضبه ضد 
السکان أو یقترف ظلما سواء ضد المسلمين أو أهل الذمة " . 

وصل نفوذه وشعبیته درجة كبيرة حتی إنه بعد مماته كان قبره بمتابة مکان يحج 
all‏ الناس ویزورونه ویژدون الصلاة هناك " . وقد وجه المؤرخ الدمشقى ابن طولون الیه 
قدرا کبیرا من الدیح لم یوجهه لأى شخصية أخرى , فوصفه بالعظیم ٠‏ والعالم " , 
وا العدين ons els"‏ تساه alé‏ را کف مت دك Lee‏ 
من دمشق . كان يوصف hy‏ “سيد الأمراء فى الکون" . وذگر الرحالة الفربی ابن 
بطوطة الذی أقام فى دمشق فى عهده عام ۱۳۲۱ وقدمه على أنه sai‏ اعظم الرژساء 
وأکثرهم نبلا وشجاعة ˆ . وفی الوقت نفسه الذى كان یضاعف فيه سلطته وثروته » كان 
يضاعف من إقطاعياته ومناطق تفوذه وقواته ودخله . 
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ومثل جمیع الوصولیین كان له ذوق ينطق بالترف والبذخ التفاخرى . وکتب 
ابن ساسرا یقول کل شىء على جواده الذی یمتطیه من الذهب حتی الرمح الستخدم 
فى الصید " . وبعد وفاة الناصر عام ۱۳۶۱ صار غنيا بصورة رهيبة » وقبض عليه 
واقتید إلى الإسكندرية حیث مات مسموما . وأثناء اعتقاله فى السجن وجد لديه حمولة 
ثمانمائة جمل من الذهب والفضة واللابس دون ذکر الخیول والبغال والعبید ` . 

وفی جرد لمتلکاته ظهر آنها بالکثرة لدرجة أنها ملأت صفحات عديدة . 
فبالإضافة للمنزل الذهبی الشهیر الذى قدر بستمائة آلف درهم . ومنزل الزمرد وأماکن 
عدة للاقامة بملحقاتها وحمامات وأماكن للضيافة (خانات) وقیاسر pas)‏ قیساریة) 
وحدائق وبساتین وحقول ومزارع کروم وربا ع وأتصاف وأجزاء من قری بل وقری 
باکملها ومطاحن » وکلها موزعة فى عدة مدن بسوریا . 

تمیز عصره بالاهتمام بالبنية التحتية » فعمل على تنظيف واصلاح قنوات الیاه 
وإقامة مصانع للزجاج خاصة فى الضواحي الشمالية والفربية وإنشاء جسور . وحاول 
مد العمران إلى lad‏ غرب سور دمشق وطهر الدينة من الکلاب الضالة . وفی نوفمبر 
۳ قام با صلاح باب توما وسجلت الاصلاحات على الساکف العلوی للكوة . وکان 
الجامع الأموى موضع عناية كبيرة منه ففی الفترة من ۱۳۲۹ - ۱۳۲۸ أعيد 
بتاء الحائط الجنویی لصحن الصلاة وتشبیت الحراب بصورة نهائية واصلاح 
التغلیف بالرخام الوجود بصحن الصلاة . وفی سبتمبر ۱۳۲ تم إصلاح أحد شبابيك 
الرواق الغربى . 

أما قى عام ۹ فقد سقطت المئذنة الشرقية على أثر حريق ودمرت عدة 
أسواق مجاورة . واتهم حوالى عشرة من المسيحيين بينهم شخص یدعی الحالق الذى 
كان يقوم بسقاية المسلمين فى المساجد حاملا المياه فى قرية مصنوعة من جلد 
الخنزير اتهموا بأنهم وراء تلك الكارثة التى وقعت « فصلبوا جميعًا دون هوادة وقطعوا 
إلى نصفين بعد سبعة أيام . كان هناك تأكيد على التعاطف والتعاون من رجال الدين 
كالعلماء والقضاة والفقهاء وإعطائهم الفرصة لممارسة السلطة لاستخدامهم كاداة 
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لا غنی عنها فى إيجاد انطباع عظیم وٍیجابی لدی الناس عن الحاكم ‏ وفى الوقت 
تفسه إقناعه ببذل الاهتمام نحو الشنون الدينية كوسيلة للتکقیر عن الخطایا الوجودة 
فى الحياة السياسية . 

لم يتوقف daly‏ الشدید بالبانی عند حد . بل امتد إلى انشاء تكية فى القدس وقام 
باعمال مهمة وبصفة خاصة جر olati‏ إلى مكة واٍنشاء بیمارستان وخان وعدة مبان فى 
صفد ومنزل وحمام ومحلات بالقاهرة وفی دمشق 4 فقد تم انشاء واصلاح ما یقرب من 
آربعین منشاة فى عهده . 

وبالقرب من سوق البنورية وفی الوقع الحالی لقصر العسظم اشتری دار 
الفلوس ( القطع النحاسية ) وجسعله من جمل منازل دمشق وأعطاه اسم : 
دار الذهب . وفی عام (۱۳۳۸ - ۱۳۳۹) أنشأ مدرسة للفقراء لتحفيظ القرآن 
ودراسة الدين . ۱ 

وبجوار سوق السلال أقام عام ۱۳۲۰ ضریحا لزوجته سطيطة وکساه من الداخل 
بالجص النحوت . وفی عام ۷ انشا مسجدا واجهته ذات لونین ومزود ببابین 
مزرک شین . وقد تم إصلاح الواجهة والباب آشناء الانتداب الفرنسی . وتتمیز 
المئذنة بأنها من الطراز الملوکی : قاعدة مربعة » جذع عمودها ثمانی الأضلاع e‏ 
کوات بقنطرة برء‌وس متعددة الزوایا » أعمدة صغيرة متراصة e‏ شرفات مجوفة ٠‏ 
دهلیز بخرجة ذات زركشة » درابزین مزدان » کوات متشابهة e‏ آقراص من الخزف 
ظهرت لاول مرة فى دمشق . وکان هذا السجد یعتبر من Jaai‏ مساجد دمشق . 
وکتب المؤرخ الدمشقی gi‏ البقا gill al:‏ العماری الذی تجاوز کل الحدود . 
فالبنی به عشرون شباكًا على صف واحد وتطل على الأنهار ومراعی الیدان . 
وفی وسط الفناء e‏ عبر نهر بانیاس لیتوضا منه الصلون . كما توجد ناعورتان 
(ساقیتان) تملان حوضین (قادوسین) « إضافة إلى تواجد جمیع أنواع الاشچار 
والنباتات العطرية والزهور . 
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ویجوار الباب يوجد الدفن الذی دفن فيه تنكيز بعد إحضار جثمانه من 
الإسكندرية عام ۱۳۶۶ . وكان المبنى مطابقًا للطراز الأيوبى . قبة بصلية الشكل مقامة 
على أسطوانتين كل منهما متعددة الأضلاع » قاعة مريعة الشكل e‏ تلبيس دقيق 
بالرخام الملون بتشبيك زهرى هندسى » زخارف نجمية الشكل على قاعدة القبر » بیتما 
قبة المحراب دائرية بين شباكين فى الحائط الجنوبی ومكسوة بالفسيفساء وعجينة 
زجاجية مبطنة بالذهب . 

ساعد السلم بين المدنيين والرخاء الاقتصادى على إنشاء مبان جديدة 
تجارية . إلا أن هذه المبانى قد اختفت كلها ولكن أسماءها وأماكن بعضها محفوظة فى 
الكتب الأدبية , 

وقد بنيت قيسارية عام ۱۳۱۵ سميت باسم "دهشة النساء' غرب الجامع الاموی 
لصالح الوقف وأخرى عام ۱۳۲۱ pauls‏ قيسارية تنكيز . 

وقد نقل إلينا المؤرخون والرحالة فى النصف الأول من القرن الرابع عشر صورة 
عن الرخاء والثروة التى كانت سائدة فى دمشق تنكيز . وقد نقل المؤرخ الدمشقى 
العمرى وصفا Gais‏ حيث بدأ أولاً بالحكم الذى يمتد من العريش جنوبًا إلى السلمية 
شمالاً ومن الساحل فى الغرب حتى الرحبة فى الشرق , مما يعنى زيادة كبيرة فى 
الضرائب التى كانت تحصل عليها الحكومة فى ذلك الوقت . أما عن المبانى فيمكن أن 
تطبق ملاحظات العمرى على المدينة القديمة حاليًا » آثارها مبنية أغلبها e‏ ومنازلها 
صغيرة بالنسبة لمنازل القاهرة لكنها مزدانة أكثر . ومع ذلك فالرخام أقل استخداما فى 
تلك المنازل . إلا أنه يوجد تنوع جميل . 

ويوجد لدى السكان ذوق جميل وحس مرهف بالنسبة للميانى » فهم يهتمون بتزويد 
منازلهم بحدائق . أما حلب فمبانيها أجمل لأنها تستخدم الحجر على نطاق وامسع . 
إلا أن دمشق تتميز بسحر وجاذبية أكثر GY‏ المياه موزعة فى كل ركن من أركانها 
والنازل مزودة بالمياه ويستخدم خشب الخور (الصفصاف) Vas‏ من جذوع النخل 
ويشكله الطبيعى دون ألوان . 
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La‏ الاحیاء الاکثر كثافة فى السکان à‏ فهی الأحياء الغربية والشمالية ذات البانی 
الجميلة وأسقفها مذهبة وأرضیتها مبلطة بالرخضام وقريبة من الج‌امع الکبیر . 
Li‏ الاسواق فهی مخططة تخطيطًا جیدا والقیاسر مبنية بشکل متقن . فالحرفیون 
وعمال البناء وصناع الجواهر وعمال التطریز .. كلهم مهرة فى الحرف التی یقومون بها . 

ورغم کل الرخاء الذی كانت تعيشه دمشق وثراء آسواقها وجمال مبانیها » فان 
دمشق ظهرت أكثر جمالاً آیضا بحدائقها وبفن الحياة الذی ینبع منها . فانتشار 
الخضرة بهذا الشکل فى مناخ شبه صحراوی جعلها موضع انبهار » إذ توجد بها 
حدائق أو بساتین عديدة تروی بأنهار ومياه جارية وصافية تسر الناظرین . ويبلغ عدد 
الحدائق أو البساتین حوالی ثلائین آلفا ويها أشجار البرتقال واللیمون والتفاح والرمان 
والعنب والتین والخضروات وجمیع النتجات الغذائية . 

وقد تغنی العمری بأسلوب شاعری حین وصف دمشق قائلاً : آدمشق والصالحية 
بهما حدائق رانعة تجری خلالها شبكة من الجداول التی تحيط بالاشجار الظليلة 
وتتمایل أغصانها Lob‏ لشدو الطیور . 

تبدو الحدائق البهيجة والبساتین الشاسعة وقد أحاطت بها مبان جميلة وأحواض 
عميقة حيث تقام أجنحة وقاعات استقبال وتمتد حولها النباتات والخضرة وأشجار 
السرو الكثيفة والصفصاف وتنتشر الروائح العطرة التى تفوح من زهور الأشجار كما 
تعطى الفواكه الناضجة وآلاف الأشياء بهجة وروعة . وكل هذا بفضل نهر بردى وفروعه 
السبعة خاصة نهر تورا “نيل دمشق الحقيقى الذى ترتفع على شاطنیه المبانى وأغلب 
الأجنحة وحيث يتنزه الناس Casi‏ " . كما أن النظام الهيدروليكى لتوزيع المياه متكامل » 
'فينتشر نهر القنوات فى أرجاء المدينة .. وتجرى مياهه فى قنوات تحت الارض لتصل 
إلى المساكن والأماكن البعيدة . وتسير قنوات أخرى تحت الأرض للماء الفائض 
والخزانات ومياه الصرف وتتجمع بدورها وتكون مجرى مائيا يصب فى خارج المدينة 
ويروى الحدائق " . تكمن الذروة فى هذه الروائع » فى الوادى الأعلى لنهر بردی . كما 
أن ماء المطر كاف والمياه الجوفية متوفرة وكذلك الشمس والمناخ المعتدل يكملان 
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الصورة الوردية . كذلك الجبلان اللذان يحيطان بدمشق وقد غطتهما زهور 
البنفسج والورود والیاسمین تتفتح كلها باسمة » وخریر الیاه يرد على هديل الحمام » 
وتهب ريح الشمال على الأرض الفروشة بنباتات عطرة ونسمة الجنوب على الحقول 
التی تفوح Ole‏ . 

وفی العقود الأولی لسيطرة الماليك تزاید امتداد مدينة دمشق إلى خارج حدودها 
بشکل کبیر . وتعتبر الضواحی Lage‏ على جمیع أطراف الدينة وأكثرها آهمية تلك 
النتشرة فى الغرب والشمال . فالضواحی التی فى الغرب تؤدى إلى القلعة وإلى میدان 
فسیح على شاطی النهر وهو سوق الخیل ٠‏ وفی الوقت نفسه ميدان للفروسية . 

Li‏ ضاحية الشمال والتی تسمی العقيبة ‏ فهی مدينة مستقلة قائمة بذاتها » بها 
مساکن فسيحة ومبان كبيرة یسکنها عدد من الامراء والسکریون . وقد أكد جاك دی 
فبرون آهمية الضواحی قائلاً : "الدينة الحاطة بأسوار ليست شاسعة جدا Lal.‏ ابن 
بطوطة فکان أكثر دقة وتحدیدا عندما قال : baas’‏ بهذه المدينة ضواح من جمیع 
الجهات باستتناء الجهة الشرقية . وتشغل حیزا کبیرا , كما آنها من الداخل أكثر 
Vlan‏ من الدينة ذاتها بسبب شوارعها الفسيحة " . كما ذکر لنا این بطوطة بعض 
خطوط عريضة لدمشق تنكيز التی بهرته : الجامع الکبیر » فالبناء فى حد GIS‏ یعتبر 
من Jaai‏ مساجد العالم ولا یوجد نظير له » ویعمل به سبعون مؤذنًا وثلائة عشر إماماء 
ولا تنقطع الصلاة فيه ولا قراءة القرآن منذ الفجر وحتی ثلث اللیل . ویحضر إليه عدة 
مثات من الاشخاص لقراءة القرآن . كما ینتظم أشخاص عدیدون فى دروس دينية على 
آیدی أساتذة متخصصین dus‏ يتجمعون حول أعمدة ویفسرون للاطفال LUS‏ الله . 
كما تقيم هناك أعداد كبيرة لا هم لها سوی الصلاة وقراءة القرآن وذکر الله » ویقومون 
للوضوء باستخدام طريقة الاوانی الخزنة فى المئذنة الشرقية والتی یمدهم بها الأهالى 
مجانًا عن طيب خاطر وأیضنا كل ما یحتاجونه من غذية وملابس . 

Li‏ عن أهالى دمشق فحسب رأى الرحالة المغربى " آنهم یتصارعون من أجل 
النافسة فى تشييد البانی الدينية کالساجد والزاوية والدرسة والدفن " » وتصل إلى 
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حد الهوس العماری كما حدث فى عهد تنكيز Lis.‏ عن غذائهم فانه یتمیز بالغرابة . 
فاغلبهم لا يأكل إلا ما یعدونه بأنفسهم . وكرم الضيافة مثالی عندهم » إذ یعاملون 
الغرباء باعتبار وتقدیر مع تجنب کل ما یجرح شعورهم أو يسىء إلى کرامتهم 
الشخصية , كما أن سلوکهم نحو الوت جدير بالاحترام : یتبعون GUS‏ رائعا عند 
السير فى الجنازات ويسيرون أمام النعش . بينما قارئى القرآن يتلونه بصوت جميل 
ومؤثر مما يدفع المشيعين إلى البكاء وطلب الرحمة والمغفرة من الله . 

ومنذ سقوط عكا نقلت أكبر الأماكن التجارية فى ذلك العصر وهى فينيسيا 
(البندقية) وجنوا Mary‏ وبرشلونة مستعمراتها من الشام إلى قبرص » ورغم جهود البابا 
لمنع أى تجارة مع الشرق إلا أنها لم تتوقف . وفى عام ۱۳۰۲ ويعد إحدى عشرة سنة 
من انتهاء الامارات الصليبية فى الشام » وصل سفير من البندقية إلى القاهرة وطلب 
تجديد الامتيازات القديمة . ولم تستمر العلاقات التجارية إلا فترة قصيرة فى أرمينيا 
الصغرى ثم ale‏ أكثر نشاطا فى موانئ الشام : بيروت وطرابلس واللاذقية وارتبط 
نشاطهم بدمشق وحلب . 

بعد وفاة تنكيز عاشت دمشق فترة من التدهور والانحطاط وعانت من تباعد 
الأنشطة العسكرية » ودخلت فى منافسة مع أكبر مدينة بعدها وهی حلب . كما أن زوال 
خطر الفرنجة واستمرار وجود التهديد المغولى على نهر الفرات أدى إلى نقل المسئوليات 
المتعلقة بشئون الحرب إلى حلب . وأصبحت عاصمة الشمال نقطة انطلاق لثمانى 
حملات كللت بالنصر ووجهت إلى أرمينيا الصغرى فى الفترة من ۱۳۳۶ و ۱۳۶۸ . 
ومن ناحية أخرى فخلال السنوات العشر التى أعقبت وفاة السلطان الملك الناصر جاء 
على دمشق حكم ساده الفوضى والتنازع واقتتل فيه الأمراء على السيادة وعادت 
دمشق مسرحا لهذه الحروب . 

وابتداء من عام ۱۳۳۰ استمرت الاضطرابات دون توقف حتى بداية القرن 
العشرين من جانب القبائل . وفى صعيد مصر , وقى الشام على الحدود الشمالية 
والمناطق الشرقية عرقلت الهجمات على القوافل عمليات التبادل التجارى كما أن 
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الغارات التی کانوا یشنونها على القری أثرت تأثیرا سيئًا على الحاصیل , وأدت 
أحيانا إلى هجرة الزراعة وتدمیر قنوات الری . وقد ذکر القریزی أنه فى عام ۱۳۰۲ 
oui‏ آعمال اللصوصية وقطع الطرق التی كان یقوم بها البدو فى صعید مصر إلى عدم 
تحصیل الضرائپ . وعندئذ آعن الفقهاء والقضاة Tal)‏ القاومة السلحة ضد فؤلاء 
الخارجین عن القانون ومثیری الشغب : ( تم ذبح السکان بالسیف وقتل الجمیع دون 
شفقة أو رحمة . ووصل عدد الرجال الذين شقت بطونهم حوالی ستة عشر Wi‏ وغطت 
رائحة الجثث العفنة أرجاء البلاد ) . 

ويالإضافة إلى الاختلاسات من جانب ولاة دمشق ‏ فقد عانت الدینة من عملیات 
الابتزاز وسحب الأموال التی تتم بصورة منتظمة لصالح القصر فى القاهرة. 

وفی العقد الاخیر من القرن الرابع عشر » حدثت منافسة شديدة بين مجموعة من 
الماليك كان من نتيجتها أن دخات الامبراطورية فى دوامة من الاضطرایات 
استمرت حتی عام ۱۶۲۲ بل وأدت إلى ظهور قوات من التتار فى دمشق . وفی 51 
نوفمبر WAY‏ » عزل آخر سلالة السلطان قلاوون وهو صلاح الدين حجی البالغ 
من العمر sai‏ عشر Lole‏ وقام الأمير برقوق وهو ع بد قدیم تم شراژه من 
آوکرانیا وادعی أن الامبراطورية فى dale‏ إلى حاکم قوی لانقاذها وتقدم للسلطنة 
بناء على نصيحة الفقهاء الذین يرأسهم الخليفة . وبذا یکون برقوق آول سلاطین 
الماليك الشرکس . 

ولکن جاء على دمشق حکم سادته الفوضی والتنازع واقتتل فيه الأمراء على 
السيادة وعادت دمشق مسرها لهذه الحروب . 

وحدث صدام بين برقوق ومنطاش الذی اصطحب السلطان الحجی والخليفة إلى 
دمشق على رأس جيش ضخم فانسحب إلى صخب قرب دمشق . 

وفی ه ینایر ۱۳۹۰ لم تكن نتيجة الواجهة لصالح برقوق الذی هرپ من المعركة 
ومعه بضع مئات من الرجال ولکن الظروف ساعدته إلى اعتقال السلطان والخليفة 
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ومجموعة من القضاة وتوجه بهم إلى القاهرة . فى ذلك الوقت وصل منطاش إلى دمشق 
واستولی على قصر الابلق وعين نفسه الحاکم الفعلی لامشق . 

من ناحية آخری وصل برقوق إلى القاهرة ومعه الخليفة العتقل فى ۷فبرایر ۱۳۹۰ 
واستقبل فى القاهرة استقبال النتصرین . 

وبدأ يعد جيشًا لإعادة غزو الشام . وفى gale VV‏ ترك منطاش قصر GLY!‏ بعد 
أن ale‏ أن جیشا قویا فى طريقه من القاهرة إلى دمشق وتوجه إلى شمال الشام وهو 
انسحاب استراتیچی . 

وفی ٤‏ یونیه ۱۳٩۱‏ ظهر مرة آخری فى دمشق على رأس جيش کبیر وأقام مقر 
قيادته فى قصر GLY!‏ . وفی ١‏ يونية نشبت معركة طاحنة فى شمال غرب الدينة بين 
منطاش الوزیر الطلق النفوذ وبرقوق السلطان الخلوع . 

وفی ۲۱ يولية وعلی أثر تخلی عدد کبیر من جنود منطاش die‏ » فقد أعطى 
إشارة الاتسحاب . وبعد هذه الوقعة استعاد السلطان ملکه وعاد التنافس بين الامراء 
مرة أخرى . 

وفی VA‏ ولية WAT‏ انتهی موضوع منطاش ووصلت رأسه من حلب إلى دمشق 
فى سلة تابعة للبريد » وطاف بها الناس فى آرجاء الدينة ثم آرسلت إلى القاهرة وعلقت 
لعدة abi‏ على باب زويلة ليشاهدها الناس . واسترد آهل دمشق الثقة والطمأنينة . 
ولکن لم تدم فرحتهم إلا فترة قصيرة . ففی الشهر نفسه وصنت آنباء عن استیلاء 
جیوش تیمور لتك على يقداد . 

وقام تیمور لنك بمسعی حمید لدی البرقوق وأرسل سفیرا الا أنه عامله بازدراء 
وقام بقتله . واستعدت دمشق ووصل برقوق إلى دمشق بمصاحبة الخليفة فى VE‏ 
مارس ۱۳۹۶ . وفی أغسطس قام برقوق بجولة تفتيشية إلى محافظة حلب ثم عاد إلى 
دمشق tue‏ أقام بها حتی شهر نوفمبر قبل أن یعود إلى القاهرة . 
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وفی ۲۰ يونية ۱۳۹۹ توفی برقوق على آثر أزمة صرع e‏ وحل محله ابنه الملك 
الناصر فرج . ومرة آخری آعلنت دمشق رفضها الاعتراف بالسلطان الجدید وجهز 
حاکم دمشق سیف الدين الحسنی Uae‏ للتوجه إلى القاهرة GSI à‏ هزم عند غزة وأسر 
واقتید إلى دمشق حیث آعدم . 

واصل الجیش الصری مسیرته إلى الشام للاقاة تیمور لنك الذی احتل حلب 
ووصل إلى وادی نهر العاصی واحتل بعلبك وتجمعت القوات الغولية إلى الغرب من 
دمشق فى قرية قطنة قبل أن تتخذ موقعا لها فى داریا . واستمرت الناوشات فترة 
طويلة دون أن يحسم الوقف لصالح أى من الجیشین . ویعد معركة شرسة وعنيدة مال 
pall‏ إلى جانب تیمور لنك وهزم جيش الشام وتقهقر إلى آبواب دمشق بعد أن قتل 
أكثر من نصف چنوده وتشتت جزء کبیر منه ولکن قوات التتار لحقت بهم وأبادتهم . 
ولم OS‏ یشاهد سوی آکوام من الجثث فى کل مکان وجداول من الدماء وأسلح ة 
وأعلام ورء‌وس مبعثرة على الأرض " . علم السلطان فرج أن ثورة sas‏ لها فى القاهرة' 
ففادر دمشق ليلا متوجها الى القاهرة تارکا دمشق تتعرض لهچمات تیمور لنك . 
" واستیقظ الناس فى صباح الیوم التالی وهم فى حالة ذهول ووجوم " . كما عبر بذلك 
ابن خلدون « حاصرت قوات التتار الدينة وهی تحتمی بحائط ضخم من الفيلة احتل 
تیمور لنك قصر LYI‏ . 

جاء هذا الفاتح الجبار تیمور لنك من الشرق فحلت على دمشق نكبة 
عظيمة . وضرب على دمشق غرامة ملیون دینار وعرف plie‏ أهلها وبعد أن جباها أطلق 
العنان للجيش بالسلب والنهب والقتل والفحش والتعذیب ثم وضع الحریق فى 
آرجانها فى يوم عاصف pad‏ الدينة وأتى على ما فیها من التحف والآثار وفعل ذلك فى 
الجامع الاموی ولم Gus‏ غير جدرانه قائمة وذهبت الساجد والدور والقیاسر والحمامات 
el‏ 

وقد روی یوحنا شلبترجر البافاری الذی كان مملوکا فى جيش تیمور زمانا طویلا 
أن ثلائین آلفا من النساء والرجال والاطقال حبسوا فى السجد الکبیر ثم شعلت النار فيه . 
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say‏ أن فعلت جنود تیمور لنك ما لا يحمل ذکره من الفتك والحرق والهتك 
والتدمیر حمل تیمور لنك معه إلى سمرقند کل ماهر فى صنعة من الصناعات 
کالنساجین والخیاطین والسيافين والنقاشین وغیرهم , وأخذ عددا من العلماء والوجهاء 
فافقر دمشق من کل الوجوه . فکانت هذه الصيبة من أعظم المصائب التی دهمتها فى 
کل العصور . 


وفی نهاية مارس ۱۸۰۱ ويعد أن انتهی تیمور لنك من إحراق قصر الابلق » آمر 
بان پحرر جمیع العبید بالشام كبادرة dio‏ على تسامحه وتفرغ للوقوف ضد تهدیدات 
العتمانیین وترك معسکراته فى القبیقبات وأرسل وحدات صغيرة لنهب تدمر وأنطاكية 
وحماة وسار على رأس جيش کبیر إلى بفداد . 

ترك خلفه دمشق وقد نزفت دماژها وأصبحت فى حالة من الضعف والهزال بعد 
أن كانت تنعم بالرخاء والبهجة والفخامة فحولها إلى كومة من الاطلال والحطام وفقدت 
JS‏ معانى الجمال Gills‏ . ۱ 


ورغم کل الإصلاحات التی قام بها الوالی شيخ الخساکی ابتداء من صیف ۱۶۰۳ 
فى دار السعادة والجامع الأموی وپیمارستان نور الدين وعدة مدارس ۰ فقد Bay‏ 
جیلبیر دی لاتوی أثناء مروره عام ۱۶۲۲ أن تیمور لنك قد محا دمشق من ذاكرة الزمن 
لکنها بدأت فى استعادة قوتها ويناء ما تحطم منها . وبعد عشر سنوات لا زالت آثار 
الكارثة واضحة . 

وبعد رحیل تیمور لنك استمرت الحروپ الداخلية أكثر من عشر سنوات مما ساعد 
على زيادة الخراب واضمحلال الصناعات الحرفية والتجارة وفقدت الأموال قیمتها 
نتيجة التضخم وانهیار النظام البریدی والظلم الفادح فى فرض الضرانب مما أدى إلى 
طرد الفلاحین من آراضیهم وتشجیم تسلل الترکمان الذین خریوا الحقول » هذا 
بالاضافة إلى زيادة الهجمات التی یقوم بها البدو على الاراضی الزراعية . وطوال فترة 
حکم السلطان الملك الناصر فرج التی استمرت ثلائة عشر عامًا حيث دخل فى صراع 
مع العصابات والجموعات التی كانت تعتمد على الدول الرئيسية النافسة لصر 
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والشام . وفی عام ۱۶۱۲ هزمته قوات التحالف بزعامة الامراء نوروز الحافظی والشیخ 
الخساکی فهرب إلى دمشق » وعزل فى ۷ gabe‏ ۱۶۱۲ ومات بالقلعة وألقی به خارج 
الدينة مع أكوام القمامة یسبه کل من تضرر die‏ بأذى. وبعد فترة عابرة للخليفة الامية 
- الستعین - تولی الحکم الشیخ الخساکی بلقب الملك المؤيد . 

وفی دمشق آخذت البقایا الشتتة ترجع إلى وطنها وتقیم ما تقدر عليه من الابنية 
وتوافد الغرباء علیها من JS‏ جانب فعمر بعض خراب دمشق . على آنها ظلت نحو 
نصف قرن تترنح من شقائها وفقدان آهلها الاصلیین ولا Jai Lanu‏ الصناعات منهم 
إلى أن عادت فاستوت على قدمها » وانتعشت بذلك صناعة الحریر والقطن والمنسوجات 
والسچاجید والجلود والخزف . كما أن النتجات الأوروبية أحدثت منافسة شدیدة 
ولا زال أثرها باقيا حتى اليوم . 


وتغير الميزان الاقتصادى لصالح الغرب مما حدا بابن خلدون (VEN)‏ أن يرثى 
للحال التى وصلت إليها المدن الاسلامية من هبوط فى مستوی العلوم والطب والتعليم 
وتقهقر عام فى الحضارة » كما لاحظ تقدم الفنون فى البلاد غير الإسلامية مثل 
الصين والهند والأقاليم التركية والشعوب المسيحية التى يتوفر لديها كل ما يحتاجون 
إليه " . كما أن الازدهار والانطلاق الفكرى للغرب المعاصر ظهر کعتصر مستمدث . 
وكتب يقول : " علمت أن العلوم الفلسفية تلقى تشجيعا کبیرا فى روما وعلی الشاطئ 
الشمالى المجاور لبلاد الفرنجة * . 

استمر إصلاح الدولة المملوكية بالقوة نفسها فى عهد السلطان الأشرف برسبای 
الذى تولى الحكم فى أبريل ۱:۲۲ . وقهرت الشورات التى حدثت بالشام 
والاضطرابات التى قام بها البدى . ومنع أهل الذمة من التعيين فى الوظائف 
الإدارية » كما أغلقت ممتلكات الأوروييين بالشمع الأحمر الذين منعوا من العودة 
إلى البلاد ومنع تداول العملة الأوروبية واتخذت كافة الإجراءات التى تعمل على توطيد 
دعائم السلطان وتشجيع اتخاذ مواقف عدائية تجاه المسافرين الأوروبيين الذين یفدون 
إلى البلاد . 
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وفی دمشق " كان السیحیون موضع كراهية شديدة " . وفی عام ۱۶۸۱ ذکر أحد 
السافرین الیهود واسمه ميشى لام بن مناحم أن الیهود فرض علیهم ارتداء عمامة 
صفراء فى جميع الأقالیم التابعة لسلطان " . 

ولم تمنم تلك الاجراءات من التجارة مع آوروبا . ورغم کل الاهانات التی تعرض 
لها الاوروبیون ۰ فقد tly‏ عددهم فى مدن الشرق الاوسط . وفی عام ۱۲۹۵ لاحظ 
السنيور دانجلور أن عدد النزلاء الفرنسیین وا لایطالیین من البندقية وجنوا ونابولی ومن 
جزيرة قبرص ومن مارسیلیا زاد عددهم بدرچة كبيرة فى القاهرة . 


وضع برسبای همه فى توفیر الامن للامبراطورية فعمل على تقوية الافاعات » 
وفی البحرية آعد أسطولاً صغيرًا من السفن الحربية وأنشاً تحصینات بطول الساحل . 
وقامت حملة عام ۱۶۲۱ ضد القاعدة الرئيسية القرصنة المسيحية فى شرقی البحر 
التوسط وهی جزيرة قبرص due‏ آسر ملکها جانوس . وکان ذلك أول انتصار بحری 
إسلامى منذ عدة قرون . كما واصل القتال الشرس ضد الترکمان » وانتصر علیهم فى 
أميد (دیار بكر حالیا) وأجبرهم على الاعتراف بالسيادة الطلقة للسلطان الملوکی . 
ووصلت حدود الامبراطورية إلى آقصی اتساع لها . واستعاد الوضع الاقتصادی 
نشاطه وتم تداول عملة ذهبية : الدینار الأشرفی لینافس الدوکا (وهی Une‏ ذهبية من 
البندقية ) كانت تستعمل فى ذلك الوقت . 

ولکی ینمی السلطان والأمراء عائداتهم الشخصية تدخلوا بصورة مباشرة فى 
الدورة الاقتصادية . فاحتکر برسبای لصالحه زراعة القصب وصناعة وبیع السکر وبیع 
القطن الخام والغزول . 

وضاعف من عملیات الشراء الجبری وبأسعار أعلى من السوق « وهكذا ففی 
عام ۱۶۲۹ اضطر التجار الأوروبیون إلى الشراء من السلطان أو من وک لائه 
التوابل القادمة من جدة بسعر ۱۲۰ دینارا للشحنة à‏ بینما لم يكن یتجاوز سعرها 
ثمانين دینارا . 
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وفى عام ۱۶۳۸ آصیب برسبای بالطاعون فأسند السلطة إلى ابنه العزیز يوسف . 
ويعد عدة أسابيع عزله الأمير سیف الدین جقمق واعلن نفسه سلطانا باسم اللك الظافر . 

وفی عام VETA‏ تبواً الأمیر قایتبای السلطنة وافتتح lage‏ من القرر أن یستمر 
حتی عام ۱:۹۲ GY‏ الشكلة السياسية الرئيسية التی كانت تواجهه هی العلاقة مع 
القوة التصاعدة السيطرة على الاناضول ألا وهی الأتراك العثمانیون . وقد أدى 
الصراع بين الفئتين التناحرتین إلى سحق الماليك واختفاء نظامهم نهائیا فى العقد 
الثانی من القرن السادس عشر . 

وفی عام VEAN‏ غزت الجیوش العثمانية سیلیسیا واستولت على تارس وأضنة . 
Sly‏ يعد الماليك قوات جديدة تلبی احتیاجاتهم فرضوا ضرائب جديدة ومرتفعة ووصل 
بهم الأمر إلى الابتزاز الذی امتد إلى جمیع طبقات الجتمع كما کانو یمیلون دائما" إلى 
التمرد و العصیان إذا لم يحصلوا على العونة و لم ينج منهم Jai‏ الذمة فقد 
استدعی السلطان البطريرك السیحی و الحاخام الأکبر للیهود بالقاهرة وأمرهما 
بإخضاع جالیاتهما لفرض ضريبة dalle‏ لتوفیر الاموال اللازمة للحملة القادمة وکتب 
ابن إياس ( تلك كانت بداية مصادرة الأموال و المتلکات التی أصبحت ظاهرة عامة) 
وفی الوقت نفسه ضاعف البدی من هجماتهم فى صعيد مصر والدلتا ومنعوا تزوید 
العاصمة بالقمح وكذلك زادت غاراتهم فى الشام فى طرابلس وحلب وحماة وحوران 
وفلسطین والرملة . 

وفی عام ۱8۸۷ عرض بالاسواق خبز من الذرة الشامية فقط , وحدثت مجاعة 
رهيبة لم یحدث مها قط . ومات الفقراء جوعا وسدت جثثهم الطرقات . 

وفی عام ۱:۹۰ وبعد فرض زيادة جديدة فى الضرانب ودفع المنحة للسماليك 
ومقدارها مائة دینار عن JS‏ رأس ودفع رواتب العسکریین Las sf‏ أشهر Lasia‏ ومقدار 
ثمن جمل » نجح قایتبای فى تجهیز جیش ضخم قدرت تکالیفه بخمسمائة آلف دیتار » 
ووضع تحت قيادة الاتابك إزبك وهزم العثمانیین هزيمة فادحة عند القيسارية . وساد 
الامن والسلام حتی نهاية عهد قایتبای . 
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شکل رقم (V4)‏ الدرسة الركنية ۱۲۲۶ 
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شکل رقم (۲۰) قبة مقبرة اللك العادل على اليمين ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ ۰ فى الواجهة باب وقبة الدرسة 
الظاهرية ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ » وفی الخلف الجامع الأموی (قبة النسر ومئذنة قایتبای ۰۱۶۶۸ 


وعن بعد قباب آسعد باشا (القرن الثامن عشر) 
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شکل رقم (VV)‏ السجد الجنائزى للأمير توریزی . 
التذنة وقبة القبرة ۱۶۱0 - ۱۶۲۳ 
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شکل رقم (TY)‏ مئذنة الدرسة السباعية ۱۰۱۰ 
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وفی خریف 6 بدأ الفصل الأخير من مأساة الماليك » إذ وصل أسطول 
عثمانی يضم حوالی أربعمائة سفينة وهجم على دمياط وا لاسكندرية بینما تحرکت 
آعداد غفيرة من القوات السلحة تسلیجا كاملا على الحدود الشمالية للشام . وفی 
القاهرة أعلنت التعبئة العامة فاستنفذت جميع الموارد بالخزانة . وتم شراء 
إخلاص وولاء الضباط بالاف الدنانیر : خمسة آلاف دينار للقائد العام سودون 
عجمی ومائة دينار راتب أربعة أشهر أى ثمانية آلاف دينار ومبلغا يوازى ثمن 
Jaa‏ لكل مملوك ٠‏ 0 

وفى VA‏ يونية " وفى موكب لم تشهد البلاد مثه " وبمصاحبة سيباى الذى كان 
يحمل مظلة كبيرة للوقاية من الشمس وكذلك الهلال دخل قنصوه الغورى إلى دمشق 
عن طريق باب النصر . 

وكتب ابن إياس يقول : "كان یوما خالدًا . إذ كان هذا الموكب من الأحداث التى 
ات 

كانت المدينة مزدانة بالأعلام » وفرق الدفوف والطبول تدق فى القلعة » وكان 
التجار الأوروبيون التواجدون ينثرون قطعا ذهبية وفضية تحت أقدام السطان . 
أما مدير النقد. الیهودی صدقة فكان يلقى بقطع جديدة . وأقيمت مأدبة فاخرة على 
شرف السلطان تبعها تبادل الهدايا : تلقى سيباى ثويا للتشريفات ذا قيمة غالية جدا 
ومطرزا بالذهب على أرضية خضراء تشبه ريش الحمام الزاجل ومزدانا بالذهب 
ومطابقًا لذوق العصر كما قال يلبغا" . أما السلطان فقد تلقى أربع عشرة صينية 
محملة بالدراهم الفضية وملابس ثمينة وحوالى عشرة خيول ومثلها من الماليك الذين 
تم اختيارهم من Jaai‏ المماليك ويملكونهم أهل الكتاب ‏ . 

وفى يوم الاربعاء ۲۶ يونية اتجه السلطان وجيشه نحو الشمال يتبعهم سيباى . 
وفى ٠١‏ يولية وصل الجيش المملوكى إلى حلب . وقد أودع كانوش الغورى فى القلعة 
ثروته التى قدرت بمليون دينار بخلاف البضائع التى نهبت من أسواق القاهرة . 
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وفی الوقت الذی بدا فيه وكأن النصر یمیل لصالح الماليك ۰ إذا بخیر باك يغادر 
ساحة المعركة سرا وهو قائد الجناح الأيسر وترك چمیع قواته وبدأت القوات العثمانية 
تطلق النار LAGS,‏ فسادت الفوضی والاضطراب فى صفوف القوات السورية - 
الصرية . وقتل سودون عجمی القائد العام للقوات السلحة وسیبای قائد الجناح 
الأيمن الذی بدأ یترنح وازداد التباعد والهروب من حول السلطان الذی لقی حتفه هر 
الآخر وعمره Úle VA‏ « " وترکت جثته فى العراء طعاما للذئاب والحیوانات التوحشة " ؛ 
وکتب أيضًا ابن إياس یقول : " اختفت سلطته فى لمح البصر كما لم يكن يوجد قط . 
إن السلطان وأمراؤه لم يشغلوا بالهم إطلاقا بتحقيق العدالة ولا المساواة بين المسلمين 
فلقوا مصيرهم المحتوم جزاء أعمالهم وما اقترفوه ' . 

وفى معركة مرج Gals‏ التى تشبه إلى حد كبير المعركة الفاصلة بين البریطانیین 
والفرنسيين عام ۱8۱۵ .. هذه المعركة التى قضت للأبد على حكم المماليك الذى استمر 
أکثر من مائتین وخمسین عاما : 

لم يشترك جنود الماليك فى المعركة بل ظلوا " واقفین کخشب مسندة " حسب 
تعبیر ابن إياس . اسر عدد کبیر من الحاربین والامراء ومن بينهم تمراز والی 
طرابلس وطرابای والی صفد وأصلان والی حمص . 

أما محمود بن الفوری فقد اصطحب زوجته شقرا ابنة سیبای وأمها 
متجهین إلى مصر باقصی سرعة Loi.‏ عن Joli‏ جیش الماليك فقد تشتتوا بشکل 
فوضوی وفی حالة پرثی لها دون زی عسکری أو خیل وآغلبهم كان على ظهر حمیر 
وبعضهم جرد تماما من ملابسه , والبعض الآخر یرتدی جلبابا من البدو أو يلف 

وبعد أن نهب العثمانیون مخیم الهزومین دخلوا حلب فى YA‏ أغسطس وهرب 
کانوش أشرفى قائد القلعة مع الجیش الملوکی . استولی سلیم الأول على خزائن 
الغوری وحضر صلاة الجمعة فى مسجد الاطرش . 
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Lil‏ فى القاهرة فقد نادی بعض الضباط بطومان بای سلطانا باسم اللك 
الاشرف . بینما البدو یثیرون القلاقل فى كل مکان . 

وفی دمشق أعلن انتخاب الأمير جنبردی الغزالی والی حماه فى ۲ سبتمير . ولکن 
فى ۲۱ سبتمبر تراجع مقتنعا بعدم جدوی مقاومة نيران أسلحة العثمانيين . وأرسل 
عائلته إلى مصر ثم Gal‏ بها هو الآخر . 

وفی یوم الخمیس VV‏ سبتمبر قرر الأعیان والشیوخ الامتناع عن أى مقاومة . 
العثمانى وتجنب أى مواجهة مع على بای والی القلعة الذی قام بزيارة مجاملة له 
وأهداه Lyi‏ مطردًا بالذهب . وفی الیوم التالی نفسه » تم الدعاء لسلیم الأول فى خطبة 
الجمعة بالجامم الأموی . حیث وصل فى الیوم نفسه على رأس جیش قوامه أكثر من 
ثم الأشرف وألقی القبض على بای الذی حضر لتسلیمه مفاتيح القلعة . 

وفی يوم الجمعة ٤‏ أكتوير توجه مباشرة إلى الجامع الأموى لحضور صلاة 
بانه خادم الحرمین الشریفین فى مكة والدينة المنورة . 

فى الوقت نفسه احتل الجتود العتمانیون عددا ضخما من النازل وطردوا 
أصحابها دون مراعاة لسن أو مرتية اجتماعية » وألقيت محتويات المنازل من الشبابيك 
وكان ابن طولون المؤرخ قد وجد كتبه ملقاة على قارعة الطريق بعد أن احتلوا منزله . 
تحولت أماكن مقدسة كثيرة إلى إسطبلات أو مأوى للأغنام كما صادر السلطان مسكنًا 
جميلاً قريبًا من المدرسة النورية وطرد جميع سكان الحى . 

Sy‏ يضمن ولاء قبائل البدو حتى يتمكن من مواصلة السير إلى فلسطين صدق 
سليم الأول على تعيين رئيس البدو ناصر الدين بن حنش كمقدم لسهل البقاع وواليا 
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على صیدا وبیروت ومنحه قرية نوی بحوران کاقطاعية خاصة له مقابل عدم تدخل قبائل 
النطقة . وفی ۷نوفمبر توجهت آول حملة إلى المدن الفلسطينية. 

sayy‏ ثلاثة أيام ale‏ سلیم أن قواته احتلت بيت القدس وغزة التی هزم بالقرب منها 
جنبردی الغزالی على يد الوزیر الأعظم سنان باشا . 

Loi‏ فى القاهرة فقد وقع السکان فريسة للرعب والهلع وفر بعضهم إلى الصعید 
والبعض الآخر daly”‏ الوقف بأن اختبأ فى کهوف القابر " وسرت بين الناس آلاف 
الشائعات حول فظاعة أعمال الجنود العثمانيين فى دمشق . 

وفی يوم الائنین VO‏ دیسمبر خرج سلیم الأول من دمشق عن طریق باب الجابية 
متوجها إلى مصر بعد أن أرسل مبعوئًا إلى القاهرة يدعو فيه طومان بای إلى 
الاستسلام . تطوع الشباب وكونوا ميليشيات شعبية وحاولوا صناعة مدافع تركب على 
عربات صغيرة من الخشب تجرها ثيران أى جاموس . أقام الجيش معسكره الحصين 
فى الريدانية (العباسية حاليا ) شمال القاهرة . وفى ۲۳ يناير ۱۵۱۷ auf‏ الجيش على 
يد خصم مسلح تسليحا جيدا وأكثر قوة وعددا ۰ فقد ترك جنبردی الغزالى معسكر 
المماليك وانضم للسلطان العثمانى وأقام سرا علاقات معه. 

قام الجيش العثمانى بإشعال الحرائق وسفك الدماء فى كل مكان بالقاهرة 
وتمت مطاردة المماليك وذرياتهم دون شفقة إلى المساجد والمقابر التى اتخذوها ملاجئ 
لهم وقطعت رءوسهم فورا وتكدست على هيئة أهرامات أو علقت بحبال وثبتت بأعلى 
عصى طويلة . 

وبعد معارك طاحنة فى الضاحية الجنوبية للقاهرة » هرب طومانبای إلى الصعيد . . 
وكتب ابن إياس يقول : " تعرضت القاهرة لأشد محنة قاسية عبر تاريخها". وقام 
العثمانيون والدهماء والخدم والرعاع بمذبحة عامة قتلوا فيها ثمانمائة مملوك أمام 
الحاكم العثمانى . وانتشرت الحرائق ونهبت المقابر ومنها مقبرة الإمام الشافعى وعمت 
المجاعة فى كل مكان . 
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وفی ۲ آبریل وعلی الشاطی الغربی لنهر النیل وعند الجيزة تجمعت آخر قوات 
طومان بای " التی آصیبت بالصمم من جراء قصف مدافع العثمانیین " حیث هزمت 
وأسر طومان بای على يد أحد رؤساء البدو pus‏ إلى سلیم الأول الذی قتله وأمر 
بتعلیق جشته على باب زويلة Sob sal‏ أيام " إلى أن فاحت الرانحة العفنة " . وهکذا 
انتهت فى هذه المذبحة الرهيية دولة الماليك التی ظلت تحکم الشام ومصر Le ۲۵۷ Bal‏ . 

ویذکر ابن إياس وابن طولون أن الشعب لم یشعر بأى تغییر إلا فى الحکام الذين 
أظهروا قسوة أشد من سابقيهم وأنه مجرد حدث بسيط فى الحياة العادية المحلية 
ولیس حدثا له وزنه وتأثيره وفتح عهدا جديدا فى حياة وتاريخ الشرق الأوسط . إنهم 
أتراك حلوا محل أتراك والفرق أن الجدد أتراك انكشارية حليقو الذقن أما المماليك 
فكانوا ذوى لحى . 

أصبحت القاهرة عاصمة إقليمية تحت سلطة خيرباك الخائن الذى باع نفسه فى 
مرج دابق . كان للأتراك الجدد الطباع والعاملة السينة أنفسهما للمصريين العنف 
نفسه والاحتقار للفرد . 


ففى أحد abi‏ شهر يولية ٠١١١‏ كتب أبن یاس : " لإخراج بعض الدافع من 
القلعة ألقى القبض على المارة ووضعت حبال فى رقابهم وسحیوا منها حتى هؤلاء الذين 
كان يبدو عليهم أنهم يشغلون مناصب رفيعة وشخصيات محترمة ووضعوا على آلة 
التعذیب حيث ضربوا بالسياط " . وقد كان ذلك واضحا وجليا لتحديد مدى العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم . وفى المدينة ظهر الجنود العثمانيون أكثر شراسة ووحشية من 
المماليك حيث كانوا يقتحمون المنازل ويستولون على ما بها من تحف وأشياء ثمينة 
وبیعها بثمن بخس ويقيمون فى ثکناتهم حفلات سكر وعريدة ويسرقون ملايس المارة 
ويخطفون النساء والأولاد لإشباع شذوذهم وغرائزهم الاکثر وحشية . 

وفى منتصف سيتمير ۱۵۱۷ ء عاد السلطان سليم الأول إلى الشام وأخذ معه 
- مثلما Jai‏ تيمور لنك قبله فى دمشق - غنائم ضخمة : تحف نادرة e‏ أوان نحاسية » 
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أسلحة » خیول . بغال , جمال » رخام فاخر نزع من الابنية » آلف جمل محملین 
بالذهب والفضة ومئات الصناع الهرة فى جميع الحرف . كما أجير عدة آلاف من 
الأعيان على الرحیل إلى اسطنبول : الأمراء وذریات LS‏ الضباط والقضاة ومساعدیهم 
والعلماء وکبار الوظفین والتجار والاغوات . كما نهب سلیم الدخل الذی كان Jess‏ 
عليه الخليفة التوکل والذی تنازل له عن منصبه . وکما قال ابن ایاس ‏ إن مصر 
لم تشهد مأساة Jia‏ عصر نابوشو دو نصور البابلی الذی دمر البلاد وأشعل فیها 
النیران بمثل هذه الطريقة . وظلت أريعين عامًا إلى أن استعادت وضعها " . 


وفی ۷ أكتوير ۱۰۱۷ وصل سلیم الأول إلى دمشق وأقام بها أربعة أشهر قبل أن 
یتوجه إلى اسطنبول فى ۲۱ فبرایر ۱۵۱۸ . 

وظلت مدينة الامویین مجرد عاصمة إقليمية للامبراطورية العثمانية حتی نهاية 
الحرب العالية الأولی . 

Long‏ لا شك فيه أن النظام الملوکی كان أكثر النظم غرابة عبر التاريخ الاسلامی 
كله . ذلك أن حفنة من العبید " الاجانب سواء کانوا أتراكا أو شرکس فى معظم هم 
تم شراژهم فى ریعان شبابهم من أسواق القوقاز أو من آسیا الوسطی ونجحوا رغم 
کل العقبات التی صادفتهم على استمرار سلطتهم على الشام ومصر Bal‏ أكثر من 
قرنین من الزمان . انه نظام لم يشاهد فيه السکان العرپ إلا حکم الاتراك . 

وهو نظام قائم على جلب شبان جدد وبصورة مستمرة ویدینون بالولاء التام 
لأسيادهم , ویتولد عامل التآزر داخل التكنات « حیث يشعر کل أمير من الأمراء الکبار 
أنه سیستدعی إلى مناصب رفيعة والوراثة ليس لها أى مکان . فنظام کهذا الصعود 
فيه إلى العرش مخصص بصورة ثابتة إلى الافراد الذين ولدوا مماليك , ولیس نتيجة 
سلالة أو نسل أو بالانتخاب أو الاقتراع » ولکن بنوع من الاختیار الطبیعی بناء على 
الطمع والکر والدهاء والعنف . فأولاد الأمراء الذين أحسن اختیارهم مثل آبائهم على 
تلك الحياة ولدوا أحرارا ومسلمین ولم يرثوا مخصصات عقارية . فعلیهم إذن تأمین 
معیشتهم من خارج الجیش مما جعلهم ینخرطون فى وظائف دينية لتدر علیهم عائدًا 


کبیرا وغیر محدود . آما الصیر الأساوی لبعض آبناء السلاطین الذین جاءوا بعد 
agii‏ « فقد ثبتت استحالة تنفیذ نظام تتابم الورائة وأيضا بسبب الفترة القصيرة 
للأسرة الحاکمة فى القرن الرابم عشر , باستثناء أبناء السلطان قلاوون . 

أما فى القرن الخامس عشر فقد حجز السلاطین الحکم بالوراثة لابنائهم . وکتب 
خلیل الظاهری صاحب السياسة اليكيافيلية النفعية للمماليك یقول : GI‏ لبعد نظر 
قاس تحتاجه الامبراطورية کبقائها فى le‏ هدوء وأمان " 


أبدى الماليك مهارة كبيرة کمقاتلین واسسوا شرعیتهم تحت آعین العلماء 
والشعب فى التنظیم الاداری والعسکری حيث عرفوا كيف یفرضونه ویحافظون عليه 
بقوة وشدة حتی یجدوا الأسباب القنعة لهذا النجاح . علی رأس هذا التنظیم : 
السلطان ؛ وهو أول شخص من بين الامراء يتم تعيينه من قبلهم حیث وجدوا أن 
السلطة التى تعتمد على القوة محدودة نظريا على الأقل بواسطة آقرانه . وعندما يكتب 
إلى كبار الضباط الذين كانوا بالأمس زملاءه » وقد يكونون بالغد منافسين له ۰ فانه 
لا يستخدم لقب سلطان حتى لا يجرح شعورهم أو كبرياءهم » ولکنه يذيل خطابه 
بتوقيع متواضع قائلاً : " المملوك" . أما هیلمان السلطة والعرش والعلم (الراية) 
والطبول والمظلة التى تحميه من الشمس , فهى ملك للامبراطورية » ولكنه يتقاسم 
السلطة مع أمير المؤمنين . وحسب المفاهيم السائدة عن السلطة فى ذلك العصر والتى 
فسرها خليل الظاهرى أن قوته هى ظل الله فى الارض » وأن العناية الإلهية تأمر 
العباد بطاعته طاعة عمیاء " وأن يذعنوا لأوامره التى ينطق بها كما يشاء ودون 
مراجعة . فهو يعتبر نفسه أنه يستخدم الصولجان والسيف بفطنة وضعها الله بين يديه 
لإقامة العدل والنظام والقضاء على الفوضى والعصيان والتمرد والفسق والجريمة 
وترسيخ دعائم الإمبراطورية بعيدًا عن الإهانة من الخارج والعمل على احترام الحياة 
وممتلكات المواطنين » باختصار : يتبع تعاليم الآية الكريمة ' تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنکر ˆ . من أجل ذلك فإن جميع الوسائل مطلوية وفعالة . وذهب خليل الظاهرى 
إلى حد أنه أيد استخدام "التعذیپ كوسيلة للحكم' . 
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بتمکن الوصول إلى السلطة عادة بثورة القصر التی هی موضم لوم وتوبیخ 
على الظهر » ولکن فى الواقع نتيجة الوافقة الجماعية لكبار الضباط والأمراء وکبار 
القضاة والعلماء . 


ویخلاف نسبة كبيرة من عائدات الاراضی , فإنه يحصل على موارد عديدة 
بصورة سرية . وقی منتصف القرن الخامس عشر e‏ وکما حدد ذلك خلیل الظاهری 
فکان چمرك الاسكندرية يحصل رسوما عن التجارة مع الاوروبیین على التوابل القادمة 
من الهند وله نسبة منها وكذلك رسوم على السمسرة والترجمة ورسوم على تكرير 
السکر ورسوم بنسبة Zo‏ على المتلکات العقارية والعوائد التی يتم تحصیلها من عدة 
قری والرسوم على مدينة بیروت کاکبر میناء لتصدیر التوابل عبر البندقية Luis‏ 
الاستیلاء على ممتلکات الاعیان الذين ماتوا دون وريث وممتلکات الحجاج والسافرین 
الذين ماتوا فى الطریق . 

وبناء على آوامر السلطان كان الجیش مکونا ساسا من فرسان جمیعهم من 
المماليك القدامی أو من السلالات التی تم إعتاقها . وللعناية بهم وتدریبهم وتنشختهم 
نشاة قوية كانت جمیم إمكانيات الدولة الحيوية من تجارة وانتاج تستنزف وتستغل 
لصالحهم دون حیاء . 

وکان تفوقه ومهارته ونظامه من الامور التی تثیر الاعجاب لدی جمیع الراقبین . 
ورغم أن الخیول كانت تیدو صغيرة الحجم والاسلحة ضعيفة ومتخلفة » الا أن جاك دی فیرون 
ذکر agai‏ كانت لدیهم شهرة واسعة کمقانلین أشداء " . وأراد فیلکس فابری أن یضع يده 
على فاعلية تدریبهم العسکری بهذه الصورة : “كان الاهتمام هنا بموت الرجل آقل من 
الاهتمام يذبح دجاجة " . . وقال لودوفیکو دی فارتیما : " شاهدت مملوکا آخر یجری 
بحصانه وینتزع سرج حصان آخر ویضعه فوق رأسه. وبعد ذلك یضع السرج مرة 
آخری على الحصان وهو مستمر فى الجری دون أن یقع من فوق الحصان الذی برکبه . 
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وأكد شرف الدین مرخ تیمور لنك WU‏ " إن الفروسية الملوكية كانت أفضل 
فروسية فى العالم " . 

كان الجیش عبارة عن فرق أقرادها من الماليك أو العبید الشخصییین 
للامراء اشتروهم بأموالهم الخاضة ویتولون تعلیمهم وتدریبهم العسکری . وکان 
الحرس الشخصی السلطان من المماليك وعددهم بالالاف ویطلق pénale‏ اسم 
السلطانیون . كان لقلاوون سبعة آلاف مملوك ویدینون بالولاء والاخلاص لسیدهم 
وکانوا پشکلون حامية القاهرة . وفی كل مرة يتم فیها تغيير الحکم à‏ یحتفظ السلطان 
الجدید بکامل حرس السلطان السابق أو بجزء منه ویضاف عليه ما یمتلکه قبل ذلك 
وما يستجد من شراء . 

يأتى بعد ذلك جند الحلقة وهم أيضًا فى خدمة السلطان ولکن الاعضاء 
مزودون بإقطاعية . يضم جند الحلقة حوالى ۲۶ LUT‏ من الرجال » مقسمين إلى 
فرق كل فرقة ألف رجل بقيادة أمير GUI‏ . وأخيرا هناك المماليك حيث يتولى 
كل أمير رعايتهم والعناية بهم ویشکلون الحرس الخاص به . يأتى فى أعلى 
التدرج أمراء المائة وهم فى العادة يشغلون المناصب العليا فى الدولة حيث يمتلك 
كل أمير منهم مائة مملوك ثم آمراء الأربعين فأمراء العشرين وأخيرا أمراء 
العشرة أو الخمسة . 

وكان ديوان الجيش مکلفا بإدارة الدخل من الأراضى الممنوحة كهبة . كانت أرض 
الإمبراطورية مقسمة إلى أربعة وعشرين جزءًا أريعة أجزاء للسلطان وعشرة أجزاء 
للأمراء وعشرة للجند . 

وبالإضافة للمخصصات العسكرية للأمراء » كانوا يشغلون أيضًا وظائف عليا 
مدنية تعود عليهم بدخل كبير . ففى القصر السلطانی كانت هناك وظائف علياء ويرتدى 
كل شخص زيا خاصا يميزه حسب الوظيفة . فهناك النائب الذی يحل محل السلطان ٠‏ 
ورئيس النوبة ويرأس المماليك السلطانيين » وأمير المجلس وهو الذى يحافظ على 
البروتوكول وأصول اللياقة » وأمير السلاح الذى يجهز للسلطان سلاحه فى الاحتفالات 
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الکبری . وأمير الخور للاشراف على الاسطبلات وأمير الدويدار وهو السئول عن 
الراسلات « والحاجب ویتولی تحقیق العدل بين الأمراء والجند ء والامیر جندار ویتولی 
تنفيذ الاعدام والاسطی دار وهو رئيس القصر ویشرف على الخزانة الخاصة للسلطان 
وإدارة الخازن اللكية وا لاشراف على الطبخ والخدم . 

وهناك أربع إدارات کبری یشرف Gale‏ الوزیر : 

الراسلات وتحصیل الضرائب وإدارة الجیش والدیوان الخاص للسلطان . وخلافا 
لرجال الجیش الذين کانوا جمیعا من " الأجانب " فإن الوظفین کانوا یختارون من 
السکان الحلیین : مسلمین أو مسیحیین أو يهود . 

وفی القرن الرابع عشر كان الدخل السنوى للأمير یتجاوز ملیون درهم , بینما 
مرتب رجل الدين لا یتعدی ۷۰۰ دینار سنویا . 

٠‏ یحتل الماليك Coady‏ مرکزیا قى الدورات الاقتصادية وذاك باستشمارهم جزءا 
ضخما من عائدات الاقطاع الخصص لهم ومن ایراد اختلاساتهم وأصبحوا یشترکون 
فى میراث الدولة التمثل فى عقود الأوقاف التنوعة والتی تشمل Jolie‏ وحوانيت 
وطواحین وقیاسر (مبان ضخمة تضم أسواقا ومخازن ومستودعات ) ومفردها 
قيسرية i‏ ومراکز تجارية وأسواقًا (خان) ومصانع لعصر الزیوت وأخری لاستخلاص 
السکر من القصب وأفرانًا وحمامات وإسطبلات ومخازن غلال وورشا ومخازن عمومية 
وحقولاً وبساتین . 

وقد امتلکوا أموالاً ضخمة مما ساعدهم على القیام بدور فعال كممولين 
حقيقيين للمشاريع الأكثر أهمية . ففى دمشق كان من بين المؤسسين لمشاريع ذات 
طابع تجارى كالسوق والخان والقيسارية , السلطان (خمسة مشاريع ) والامراء YA)‏ 
مشروعا ) وذلك من واحد وآربعین مشروعا . وهكذا . ففى alā ۱۲۹۲ ale‏ أحد الأمراء 
بدمشق بشراء قيسارية القطن من خزينة الدولة وحصل على موافقة السلطان بنقل 
جميع تجار الحرير بالدينة إلى داخل هذه القيسارية . 
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Sly‏ يضمن الامراء عدم مصادرة ممتلکاتهم من قبل الدولة بعد وفاتهم حسب 
العرف الذى كان سائدا فى ذلك الوقت . خصصوا bja‏ من ممتلکاتهم وقفا لصالح 
الجمعیات الخيرية . 

أ وفى دمشق تم انشاء واصلاح وإعادة بناء ۱۷۱ مسجدا ومدرسة وخانقاه فى عهد 
الماليك حیث قام الأمراء بتمویل إنشاء واصلاح AY‏ من تلك البانی وأغلبهم من النواب 
وعشرة من السلطان و Vo‏ من التجار و ۱۱ من کبار الوظفین والباقی وقدره (EY)‏ قام 
به العلماء والقضاة . 

واستنادا إلى الآية الكريمة : " آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم * . 
ومن هنا مارست السلطة السياسية اشرافا دقيقًا على هيئة العلماء خاصة کبار BLAM‏ 
وقاضی الجیوش لیکونوا ملتزمین بالطاعة والانقیاد . وهکذا كان العلماء فى موتف 
صعب کمن وضع بين الطرقة والسندان : الشعپ حيث من الفترض أن یدافعوا عن 
حقوقه , والطبقة العسكرية الحاکمة لتأكيد ونشر السلطة بين جمیع طبقات الجتمم ؛ 
وكذلك اشتراکهم وتحذیرهم الشعب من عدم دفع الضرائب غير الشرعية واضفاء 
الطابع الشرعی علیها لأنهم کانوا یخضعون لضغوط مختلفة لارضاء السلطان 
والأمراء حتی لا يحرموا من أموالهم ولا شرف التقرب منهم . 

ومع ذلك فقد كان تدخلهم لصائح الحکومین له أثر کبیر . ففی عام ۱۳۱۱ علنت 
بدمشق مجموعة من SLAS‏ وخطباء المساجد وعلماء الدين سخطهم وعدم رضاهم 
لفرض ضرائب جانرة . 

ورغم القاء القبض على الزعماء لم يتم خفض الضريبة . 

وفی عامی ۱۶۷۷ - ۱:۷۸ , تعرض أحد القضاة بالنقاهرة لسخط السلطان 
قایتبای . ولم یعرف إطلاقًا عنصر الاتهام الوجه إليه , وطافوا به فى الشوارع وهو 
مثبت على ظهر جمل , ویدلا من أن یقطع إلى نصفین حسب العادة التبعة » ویسیب تدخل 
sai‏ السئولین اعرابا عن الشفقة والرحمة . اکتفی فقط بتعلیقه على شجر جمیز . 
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وفى نوفمبر عام ۱۵۰۶ » عاقب السلطان قانوش الغوری القاضی بدر الدین 
وعذبه bide‏ أليما لا حدود له كما عبر بذلك ابن إياس ولم یعذبه sai‏ من التخصصین 
فى عملیات التعذیب وإنما تم على يد أحد الحجاج ورئيس الخزانة وسکرتیر 
التائب : قاموا بسحق كعوب قدميه وركبتيه وغرزوا فى أصابعه أسياخا كانوا قد 
وضعوها فى النار مما أدى إلى تدمير سلاميات أصابعه . لم يستمر العذاب على وتيرة 
واحدة بل نوعوه : | 

استخدموا US‏ فى نزع حسلمات الشدیین وحمروها فى النار وطلبوا منه أن 
یاکلها . ضغطوا صدغیه بحبل قنب حتی خرجت JS‏ عين من حجاجها (تجویفها) 
وتدات على الخدين . استمر السکین فى العذاب دون سند قانونی بحمیه .. لقد فاق 
العذاب أى احتمال یمکن أن یتصوره العقل " . . 

وفی عام ۱۵۱۳ ۰ ویسبب اختلاف بسیط فى تقدیر موضوع تافه خاص 
بالعدول عن الاعتراف فيما یتعلق بجريمة زنا . رد السلطان وکان أيضًا القاسی 
قانوش الغورى على أحد القضاة قائلاً بان حكمه هو الذی ینفذ أما حکمك أنت 
فلا قيمة له . 

وکان التهم شخصا یدعی زنکلونی . بعد ذلك آمر بجلد القاضی ألف جلدة لأنه 
Lod‏ وخالف آمر السلطان . وبطبيعة الخال فاضت روحه من العذاب . 

وإزاء هذه الظروف » لم يكن یجرق إنسان على اتهام السلطة بعدم الشرعية 
أى الخروج عن الشريعة طالما أن الحاكم يؤكد أنه مسلم وأن الطابع الإسلامى للمجتمع 
بشكل عام لم يكن موضع اتهام . 

كان هناك شعور سائد GL‏ الدكتاتورية أفضل من الفوضى ومن الحروب الأهلية 
ومن الخلافات والانقسامات داخل جماعة المؤمنين . كما أنه لا شىء يعرقل أو يقف ضد 
مذهب السياسة وهو المذهب الرئيسى فى القانون العام للمسلمين والذى بموجبه تتمتع 
السلطة السياسية بنوع من الاستقلال فى مواجهة الشريعة . 
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ولیس غریبا أنه فى نظام کهذا أن يصل الاحباط والحقد الشعبی إلى حد اللجوء 
إلى العنف . فبصورة منتظمة وفی JS‏ مناسبة يتم تعیین نائب غير محبوب من الشعب 
بالاضافة إلى حدوث نقص فى المواد الغذائية ‏ وخقض قيمة العملة à‏ وغلاء الأسعار e‏ 
وتعسف الماليك » وفرض ضرائب جزافية » وبیع إجبارى » والقبض على أحد العلماء 
أو عزله » ومضاربات غير نزيهة » وفتن تنتشر e‏ وإغلاق الاسواق وامحلات ...إلخ. 

وفی عام ۱۶۰۱ قام الشعب بطرد النائب . وفی عام ٠٤٤١ - MEYA‏ » آجبر 
النائب تجار الاغنام على أن یبیعوا له بسعر أقل من السعر الذى یبیعون به وفی عام 
VEVA - ۵‏ , هوجم آحد الوکلاء وأحرق منزله . وفی عام ۱۶۸۱ تظاهر تجار سوق 
الطواقیین وسوق جقماق داخل المسجد الأموى مما آدی إلى تدخل رماة السهام 
الماليك . وفی ale‏ ۱۶۸۸ طعن مبعوث السلطان الذی كان يحمل مرسومًا سلطانیا 
بزيادة الضريبة على سمسرة الحبوب . وأحرقت جثته . وفی عام ۱۹۲-۱۶۹۲ وأثناء 
حدوث فوضی خطيرة ۰ هوجم النائپ بالحجارة . 

ونى قری الغوطة اغتیل عدد کبیر من الأمراء حیث كانت بعض القری مثل المزة 
تتمیز بمعارضتها الشرسة لسلطة الماليك . 

واستفلالا للانهیار الاقتصادی وعدم التکامل السیاسی فى GUS‏ القرن الخامس 
عشر » قامت عصابات شبه عسكزية من الشباب الذین کانوا فى سجون الاحداث قبل 
العصر الملوکی » وظهروا فى دمشق تحت اسم الزعار (مفردها أزعر) ویضعون فوق 
رءوسهم غطاء مميزا لهم وكذلك ملایس خاصة بهم » ویتم اختیارهم من قری الفوطة 
ومن الاحیاء الواقعة فى ضواحی المدينة مثل شاغور والقبیبات ومیدان والحسا وياب 
الصلی والسويقة حیث يعيش فیها أناس قدموا من الریف ودخلوا فى الدينة حديئًا . 
وغير منسجمین مع الحياة فى الدينة. i‏ 

ورغم أن الحی لا يبدو وکأنه العامل الاساسی للتآزر وإذما فقط بمثابة قاعدة 
جغرافية للاختیار » لأن كل حى له عصابته الخاصة به . وعلی رأس کل عصابة یوجد 
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"الکبیر" وأحيانًا یعطونه لقب الشریف أو السید" أو قریش" ولیس فى دوافعهم أية 
تطلعات دينية » وإنما هم مجرمون ولصوص وسلابون . یقوم الزعار بدور مزدوج 
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مائة شخص من داخل المدينة ‏ وقد شجعهم على ذلك العلماء . وفى عام ۱۵۰۱- 
۲ أعلن النائب الجديد قانوش البرج حل عصابات الزعار وأوجد ضرائب 
استثنائية . فنظم زعار ميدان والحسا والشاغور مقاومة وهاجموا الثكنة المسكرية 
وانضم إليهم زعار من أحياء أخرى . وامتدت المعركة إلى القبيبات وقنصوة . 

ولعدم التمكن من السيطرة على النظام والأمن أرسل إليهم شيوخًا وقضاة 
للتفاوض ‏ وألغيت الضرائب غير الشرعية » ولكن قتلت شخصيات رسمية كثيرة حتى 
تعترف السلطة بالزعار . ويعد فترة قصيرة e‏ وبسبب فرض ضرائب جديدة استؤنقت 
الاضطرابات وألقى القبض على زعماء عصابات الشاغور وميدان والحسا » وهاجم 
المماليك الشاغور dus‏ وضعت المتاريس + وخاض زعار الأحياء الأخرى المعركة مع 
زملائهم وتعرض جزء كبير من الشاغور للحرائق . وأخيرًا استتب النظام ووافق النائب 
على Gas‏ عامة » الا أن كبير الشاغور أعدم . 

وبالإضافة إلى العنف الذى ارتكبه الزعار فى العقود الأخيرة للنظام الملوکی , 
هناك مجموعات أخرى تسمى "النصر" أو "الحرامية" , وهی عصابات إجرامية حقيقية 
منظمة تنظیما جيدًا يرأسها أفراد بلقب کبیر" أو "ريس" « ويهاجمون أماكن العبادة 
المنعزلة والمدافن والأحياء التى تدفع SG‏ للحماية " , ويسلبون منازل الأغنياء 
ويغتصبون النساء داخل الحمامات . وهناك مجموعات أخرى من أدنى درجات السلم 
الاجتماعى ويطلق agale‏ الحرافيش , وهم من البروليتاريا أو الطبقة الكادحة المعدمة , 
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ویتکونون من آلتشردین حیث التسول هو الوسیلة الوحيدة لقوتهم ومعاشهم . ولیس لهم 
مأوى سوی أكواخ حقيرة والساجد والحمامات والشوارع » حیث يموت منهم العدید من 
البرد فى abi‏ الشتاء القارص( . كما أن مظهرهم الخارجی وعاداتهم البربرية تثیر 
الاشمئزاز وتنشر العار والفضيحة للمسلمین الحترمین . وأحيانًا یظهرون فجاة فى 
الساچد » فيملأون gall‏ صیاحا وصرخات كلها قذف وسب . وکانوا یقومون بأعمال 
حقيرة ویحصلون على أجر متواضع لا يزيد عن درهم فى الیوم مثل JE‏ وحرق cia‏ 
الوتی بالطاعون وأسر ومطاردة الکلاب ULAN‏ . وفی دمشق عام ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ وعند 
اعلان هزيمة الجیش الملوکی آمام القائد غازان « نهبوا الحدائق وانقضوا على منازل 
الاغنیاء ونزعوا الأبواپ والأحجار الملونة والرخام وبلاطات الأرضية والشبابيك . 

وکانوا ینظمون أنفسهم فى مجموعات على أنهم صوفیون . وابتداء من القرن 
الخامس عشر كان على رأسهم شیوخ لدیهم بعض العرفة عن العلوم الاسلامية . ولکن 
الاغلب آنهم ینتمون إلى عائلات الشعوذین والحواة أو حراس المقابر (تربیة) أو خدم 
فى الحمامات . 

وبالإضافة لطغیان السلاطین وقسوة الماليك كانت هناك تقلبات الطبيعة : لازل 
Ld‏ عقاف Bly‏ وحرائق واسراب nat AI sje‏ وال مان 
تتضاءل أى موامرة أو ثورة وتصیر لا قيمة لها . 

ففی عام ۱۲۸۶ هطلت آمطار غزيرة ومتواصلة ووصلت الیاه إلى باب الفرادس 
وحطمت الزالیج وخربت کل ما كان بالداخل . 


(۱) رأی فیلکس فابری أثناء مروره بالقاهرة عام ۱۶۸۲ « آناسا کثیرین من الفقراء بنامون فى میادین 
كبيرة یفترشون الارض ویلتحفون بالسماء . آما النساء الفقیرات فکن يرقدن فى الارض یضعن موالیدهن فى 
الميدان على مرأى من الجمیع ٠‏ الا إذا بادرت بعض النسوة العابرات بتغطیتهم بطرحة ( غطاء الرأس ) . وفی 
التصف SUM‏ من القرن الثانی عشر ؛ ذکر ابن جرير عن الذين لیس لهم مأوى بدمشق « كان هولاء الفقراء 
یبیتون فى الجزء الشرقی من الجامع الکبیر لانهم لیس لهم سکن یقیمون فيه » . 
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كما دمرت أعدادا كبيرة من البانی وذکر القریزی أن الشعب عانی من خسائر 
لا حصر لها . وفی ۱۲۸۳ - ۱۲۸۶ كانت الفیضانات من الشدة والعنف حتی إن مخیم 
جيش قلاوون قد خلعته السیول . 

وفی ۱۳۱ - ۱۳۱۷ تسببت الفیضانات فى حدوث تلفیات خطيرة فى الغوطة وفی 
الدينة : تدمیر ۸٩۰‏ منزلاً وسبعة عشر de‏ وإحدى عشرة طاحونة وأربعين حديقة 
و VV‏ مسچدا وخمس مدارس Loi.‏ عن الجفاف فقد تکرر مرات عديدة وقام الناس 
بصلوات عديدة حتی ينزل الله الفیث علیهم . 

وفی عام ۱۳۹۷ كانت الیاه فى نهر بردی ضحلة وشحيحة حتی إنها لم تكن كافية 
لإدارة طاحونة واحدة وأتلفت أغلب المحاصيل . 

وتجمع الناس فى مساجد مختلفة يؤدون صلاة الاستسقاء ويبتهلون إلى الله أن 
يرسل عليهم الغيث . وخرج الحاجب الأكبر وجميع أمراء دمشق حفاة القدمين وكذلك 
العلماء والشيوخ والفقهاء يبتهلون ويبكون تضرعا إلى الله . كانت أعداد الناس كبيرة 
لا Se‏ خضزها: : 

كما أن الأويئة ومنها وباء الطاعون حصد آرواحا كثيرة . وذکر ابن بطوطة أنه مر 
بدمشق أثناء Gage‏ من الصین diy‏ صعق من انتشار " الطاعون الجینی أى الخاص 
بسلسلة النسب حیث لا یکتفی بالقضاء على فرد واحد بل بجميع آقاربه آیضا " حیث 
كان ضحایاه أكثر من آلف یموتون فى الیوم الواحد . 

حدثت Lui‏ عدة زلازل أرضية آشهرها الزلزال الذی وقع عام ۱۳۰۳ » وکما یقول 
القریزی أنه هز منطقة الشرق الاوسط بالکامل » وطوال عشرین Logs‏ لم تتوقف الارض 
عن الاهتزاز وفقدت أرواح كثيرة تحت الأنقاض وتشققت جدران الجامع الأموی 
بدمشق . وانتشرت الحرائق بسهولة كبيرة فى الدينة » وکان عام ۱۳۹۲ أكثر الاعوام 
شوما . ففی o‏ مایو ۱۳۹۹ کتب ابن سارسة Ve‏ شب حریق لم ير آحد مثله والتهم 


سوق الحریریین جنوب السجد الأموی وسوق الصابونیین وسوق القطانین وسوق 
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الدقاقین (تجار الدقیق) وسوق الفرائین (بائعی الفراء) وقيسارية الصوف وقيسارية 
العباءات وقيسارية ابن البابی وعدد ضخم من النزل (الخان) . كما التهمت النیران 
الجزء الاعظم من ممتلكات التجار الأوروبیین لانهم کانوا يقيمون فى تلك النزل وخاصة 
قيسارية ابن البابی . وفی العام نفسه شب Gaye‏ ضخم فى الحی الوجود خارج الدينة 
وقضت النیران على قيسارية یلبغا وقيسارية الطواشی (الاغوات) . 

وفی ۱۳ أكتوير ۱:۷۹ التهمت النیران ثمانية أسواق ووصلت إلى الجامع الکبیر 
وتهدمت BIL‏ الغربية Jais‏ النیران . 

ومن الناحية الادارية قسم الشام فى عهد الماليك إلى ست نیابات (محافظات) 
وهی : دمشق وحلب وطرابلس وحماة وصفد وکرك التی ضمت إليها غزة . كانت نيابة 
دمشق الاکبر والاهم حيث تمتد سلطاتها من شمال حمص إلى شمال كرك وعلی 
الساحل من صور إلى جبیل وإلى الشرق حتی تدمر . 

ویعتبر نائب دمشق المثل الفعلی للسلطان والشخصية الرموقة . وکان بیمارستان 
النورى والجامع الأموى تحت إشرافه الباشر . وفی أول یوم من تعیینه فى تلك الوظيفة 
یکون فى استقباله جمع غفیر من القضاة وحامية الجند الكلفة بالحراسة باکملها 
والوظفون والشیوخ من مختلف جمعیات البر والاحسان ومندویو الاحیاء وحشد کبیر 
من الجمهور . وبمجرد وصوله إلى باب القلعة يضم النائب القدمین على الارض » salis‏ 
فورا الحاجب الاکبر والحجاب الاربعة الصغار . ثم يتقدم نحوه قائد القلعة ومتولی 
الحجر والنقيب وینزعون سیفه ویفکون حزامه وبذا یتمکن من آداء رکعتین لله ثم یوضع 
حزامه على الرقبة بینما يمسك متولی الحجر سیف النائب . بعد ذلك یقدمون له البیرق 
الملكى فیقیله ویقبل الارض ثم یمتطی الجواد ویدخل قصر الحکم . وهناك بقف لیستمع 
إلى القرار الرسمى بتعيينه بحضور القضاة حیث یقف أمين سر الدولة على منصة 
ويقرأ نص القرار . وفی کل مرة يرد فیها ذکر اسم السلطان العظم وأی مدح ينسب 
إلى السلطان فى هذا القرار » يأمر الحاجپ الاکبر النائب بتقبیل الارض . ویقوم بعد 
ذلك بتوزیع ملابس التشريفة على الوظفین کل حسب درچته . 


iS) 
is) 
دب‎ 


LS Lei‏ الوظفین الکلفین صراحة بالتجسس على النائپ فیتم تعيينهم من قبل 
السلطان : الحاجب » ومدیر الشرطة وهو الشخصية الثانية بعد النائب ویحل محله فى 
حالة غيابه . والوزیر » وأمين سر الدولة « والدیر الاداری للجیش › ورئیس الشنون 
السلطانية « مراقب GAN‏ العامة » وکبار القضاة الاربعة » وخطیب الجامم الأموی . 
آما الوظائف التوسطة فکانت تمنح إما عن طریق النائب أو السلطان ومن هذه 
الوظائف : مفتش Gall‏ « وقاضی الجیش à‏ ومفتی دار العدل » والمتسب » إلخ . 
Li‏ الوظائف الثانوية فکانت فقط من اختصاص النائب ومنها : شيخ الشیوخ › 
والرئیس العام لجميع الخوانق pos)‏ خانقاه) » وخطباء الساجد الأخرى » رؤساء 
التعليم » ومراقب نقاط الإبدال للبريد ۰ مراقب المسابك « رؤساء المؤسسات الحرفية : 
كنيو gee ell yey pga a CN‏ العا روا tete.‏ 
الذمة لأنه LS‏ حدد القلقشندی " تعيينهم عاجز فى التسلسل الاداری US‏ کانوا بعیدین 
عن قصر السلطان " : البطریرك الیعقوبی وبطريرك الیلکیت (الكائوليك وا لاورئوذوکس 
فى ذلك الوقت ) « ورئیس " الیهود » ومندوب رئيس الساماریتیین بدمشق الذی كان 

Sly‏ يتم تحیید مطامع وطموحات الذین يشغلون منصب نائب دمشق وحتی 
لا تتاح لهم فرصة التآمر à‏ كان قائد القلعة یتلقی أمر تکلیفه بالوظيفة من القاهرة 
مباشرة دون أن یکون للنائب أى سلطة عليه وذلك بمرسوم سلطانی صادر مباشرة من 
دیوان السلطته . 

يتم تزوید قلعة دمشق بالیاه من نهر بانیاس ‏ وأیضا توجد آبار لتأمین 
توافر الماء . كما یوجد مستود ع ضخم للاسلحة به سيوف وأقواس وسپام Chars‏ 
ودروع مرنة ذات زرد وبلطات ومنجنیق ومواد مختلفة ومخزن ملابس ومستودعات 
ممتلئة عن آخرها بالبسكوت والاقیق والزبد والع سل والعلف والماشية وذلك 
تحسبا لحدوت أى حصار . وقد قاومت القلسعة مقاومة باسلة آشناء الحصار الذی 
قام به التتار . | 


نا 
bo‏ 
مله 


وتعتبر القلعة أحد معالم الجمال بدمشق بعد الجامع الأموی . 

فهى بمثابة مدينة نظرا لاتساعها وامتدادها . ومزودة فى کل ركن من 
آرکانها بخمسة آبراج عالية وضخمة , كما أنها محاطة بجدران عالية جدا مبنية من 
الحجر الصقول إضافة إلى حفر ضخمة تعوق وصول العدو Leal!‏ مما جعل دمشق 
محمية تماما . 

وللعمل على سرعة توصیل الاخبار بسرعة بين العاصمة وأقاليم الإمبراطورية 
التباعدة وخاصة أثناء تهدیدات الفرنجة والتتار والعثمانیین ومژامرات حکام الاقالیم » 
نظم الماليك شبكة ثلائية للاتصالات . " البرید بالخیل والبرید بالحمام الزاجل وأبراج 
الاشارات بالنار . سمی البرید LAL‏ بالبرید حیث استخدمه السلطان بیبرس أثناء 
الحرب ضد الصلیبین والتتار . 

وقد خصص بیبرس مبالغ ضخمة لاصلاح طريق البرید نظرا لاهمیته وحفر 
آبارا للسیاه وأوجد عدة تقاط للابدال ووفر loue‏ ضخما من الخیول والژن والعلف 
اللازم للخیول . 

ويذا كانت عواصم النیابات والحصون الرئيسية والدن الحدودية والساحلية على 
صلة منتظمة بقصر السلطان . وذکر القریزی أن الأخبار كانت تصل بالبرید من 
القاهرة إلى دمشق فى أريعة ali‏ , بینما السافر العادی كان یقطم السافة نفسها فى 
ثلاثة سابیم فى ذلك الوقت . 

ویجانب البرید كان هناك نظام البرید بالحمام الزاجل حیث استعمل أيام الدولة 
العباسية كما استخدمه نور الدين بوفرة dua‏ عمل على تحسینه وتطویره خاصة فى 
اتجاه حدود جبال طوروس والشاطئ السورى . النوع الثالث وهى الإشارات بالنار كان 
موجها ساسا نحو الساحل لتفادى خطر السفن التى تغادر جزيرة قبرص . ومن خلال 
هذه الإشارات تقوم قلعة دمشق بدور رئيسى ٠‏ وتحدد تلك الاشارات الاتجاه نحو 


السلم أو الحرب . 


وفی عهد السلطان الناصر محمد ارتبطت بالبرید خدمة آخری ليست لها علاقة به . 
ألا وهی نقل الثلج من دمشق إلى القاهرة حتی یحصل السلطان على مشرويات باردة . 
وفی السنوات التی لا ینزل فیها التلج على دمشق . يتم تجمیعه من الجبال وینقل من 
موانی بیروت وصیدا إلى دمیاط عن طریق البحر . ومن هناك ینقل عبر النیل إلى بولاق 
ویحمل على ظهر بغال إلى قصر السلطان حیث یخزن فى صهاریج . 

لم يصمد البرید وملحقاته آمام الانهیار الذی أصاب دولة الماليك ابتداء من بداية 
القرن الخامس عشر وأصيب بالاهمال التام عقب وفاة السلطان الناصر محمد . كما 
أن ثورات الامراء وا لافلاس الزمن للخزانة وغزوة تیمورلنك التی آفرغت محطات الابدال 
من الخیول ومن الأفراد عجلت بانهیار هذا التظام . 

ولقی البرید بالحمام الزاجل المصير نقسه . 

ورغم التمرد والعصیان والفتن والکوارث الطبيعية وغزوة تیمور لنك 4 فقد عاشت 
دمشق فى أيام الماليك فترة من الرخاء العظیم لوفرة مياهها وحدائقها الغناء ومتازلها 
الجميلة . وذکر ابن بطوطة آنها " فاقت فى جمالها وکمالها أى مدينة آخری " . 


وشبهها الامشقی بانها fie”‏ طائر أبيض یحط على مرعی فسیح ویرتوی من 


المياه التدفقة . 
تعتبر مدينة دمشق وضواحیها مكتظة بالساکن والسکان حتی لم يعد بها 
مکان شاغر . 


غير أن التطور والعمران فى الضواحی لم يكن متناسقا » وكلما وصل امتداد 
الحی إلى درجة معينة » كان لابد من انشاء جوامم كبيرة لتحدید تاريخ وحدود 
هذا التوسع العمرانی . وفی الجهة الشرقية » وخارج الباب الشرقی »ل توجد أى 
ضواح . وبمحاذاة الجهة الشمالية أنشئ حزام من الأحیاء وفی کل حى أقيم مسجد 
خاص به : مسجد السقيفة فى باب توما » الأقصاب فى باب السلام » الجوزة والعلق 
فى حى العقيبة , المؤيد ویلبغا فى حى یطلق عليه " تحت القلعة « والورد فى حى سوق 
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ساروچا . وفی غرب الدینه مسجدا سنچقدار وتنکیز . وفی الجنوب الغربی وعلی طول 
طریق مصر فى حى السويقة یوجد مسجد التوریزی . وفی الجنوب ویطول طریق 
حوران والحجاز وفی حى الیدان tags‏ مسجدا منجاك الکریمی والتينبية . وعلی 
الطریق نفسه وإلى الجنوب من "میدان الحصی " كانت توجد قرية القبیبات . والی 
فى " هذا الحى بنی AST‏ من ألف منزل فى مواجهة الجیل " . 

وفى نهاية العصر الملوکی كان حى الصالحية يضم حوالی خمسمائة مسجد 
وعدة جوامع كبيرة ۰ 

تمتد الضواحی بطول الطرق المؤدية إلى الحجاز ومصر وبیروت لتتاخم الجزء 

وإذا كان هذا الجزء الغربی من الدينة ظل فى العصر الملوکی القلب النابض 
لدمشق وذلك لوجود القلعة والجامع الأموى والجزء الأعظم من الخان والأسواق ودار 
السعادة ودار العدل القديم الذى أنشاه نور الدين وتحول إلى مقر رئيسى للحاکم , 
واستمر هذا النشاط أيام العثمانيين وحتى الوقت الحاضر . 

وفى الجهة الشمالية من القلعة وعلى الشاطئ الأيسر لنهر بردى وفى مكان يسمى 
تحت القلعة تحیط به احیاء السویقات وساروجا والذى كان يقيم به أعداد كبيرة من 
الضباط » یوجد سوق الخیل حیث یعتبر الورد الأساسی للجیش الکون من فرسان 
ولذلك فقد آصبح سوق الخیل الرکز اارئیسی للحياة العسكرية إذ يقام عرض عسکری 
یومی الائنین والجمعة من JS‏ أسبوع یستعرض فيه الحاکم القوة بالکامل مع التفتیش 
على الاسلحة والعدات . 

وتحت القلعة يوجد سوق للمنسوجات وسوق للملابس الجاهزة وسوق للملاپبس 
الستعملة وسوق النحاس وسوق السکاکین وسوق تجار القرب وسوق الجلود المدبوغة 
وسوق الأقمشة وسروج الخیل وسوق الخیل والبغال والدواب والاشية وسوق الجمال . 
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وکتب سیجولی الفلورنسی یصف خارج دمشق قائلاً : sas‏ خارج دمشق 
بساتين تتسم بالجمال الرانع وعندما تکون أشجارها مورقة تحجب أشعة الشمس 
تماما ویقضی الرجال والنساء هناك أوقاتا ممتعة " . وذکر جاك دی فیرون أن عدد تلك 
البساتین تجاوز ثلائین آلف بستان تحتوی أشجارها على برتقال ولیمون وتين 
وخضروات وجمیم النتجات الأخری اللذيذة والفيدة لجسم الانسان ˆ . 

ومثل القاهرة وسائر الدن الاسلامية » آنشئت دمشق من مجموعة متراصة من 
الأحياء سمیت Ulaf‏ حارات أو محلات . 


وفی بداية القرن السادس عشر كان يوجد داخل Gall‏ حوالی سبعین حارة 
وحوالى ثلاثين فى حى الصالحية . وخارج المناطق التجارية التى تضم الأسواق والخان 
ا NP NT‏ ان اى رخا زان تسه 


وفی أحياء الیهود والسیحیین كانت السمة الواضحة التآزر فیما بینهم والبنی 
على الترابط الدینی . آما فى آحیاء السلمین فکان هناك تأزر مبنی على عوامل مختلفه 
حسب الظروف حیث تتلاقی الاصول العرقية من ترکمان وأکراد وفرس ومغاربة ویمنیین 
مع الأصول الريفية والانتماء إلى أى مذهب من الذاهپ الأربعة . 


المذهب الشافعی . 
الفربية والشمالية الفربية , فليس هناك ما يدل على أن مستوی الغنی - مثلما یحدث 
فى الفرب العاصر - هو العامل الحاسم فى التمييز الاجتماعی . كما أن تضامن 
الأحياء وترابطها تدعمه السئولیات الاجتماعية والادارية والجنائية النوطة إليهم . 

يعين الحاكم أحد الأعیان الرئيسيين ویعطیه لقب شيخ أى عریف ویعتبر السئول 
والاداری ومتدوبا عن الحى لدى السلطة . 
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فبالاضافة إلى عمله الأساسى وهو تقسیط الضرائب وتحصیلها à‏ فهو يتولى 
وبالتعاون مع باقی الأعيان والوجهاء والامراء والعلماء والتجار الاغنیاء صيانة البانی 
العامة والعناية بها وکذلك طرق الواصلات وقنوات المياه , كما یتحمل مسئولية منع 
وقوع الجرانم والبحث عن الهاربين والجرمین وأیضا تأمين الحراسة الليلية وتطبیق 
التعلیمات الصحية والاشراف على فتح واغلاق الحلات » وإذا احتاج الأمر یقوم بمنع 
البفاء وحظر شرب الخمر وتعاطی المخدرات . 

وفى الحى المسيحى يقوم البطريرك يدور الشيخ وتطبيق إجراءات تتخذها الحكومة 
تحت ضغط المسلمين تجاه أهل الذمة GIS‏ تجيرهم على ارتداء عمامة زرقاء ومنعهم من 
ركوب الخيل أو اليفال أو حمل أساحة أو تشييد بنايات أعلى من بنايات المسلمين 


أو قرع الأجراس أو شراء sue‏ من المسلمين . 

وكان على رأس الجالية اليهودية Lash‏ مسئول يمثلهم وكان بدمشق ٤٠١‏ رب 
أسرة يهودية " جميعهم أغنياء وتجار ويتولى أمرهم يهودى یتسم بالعقل والشرف 
والتقوى وهو الطبيب ر. یوسف . 

قام النائب سيف الدين يلبغا els‏ قيسارية عام ۱۳۶۷ خارج باب الفرج وكانت 
تؤجر سنويا بمبلغ ۸۶ ألف درهم ويضاف إلى هذا الدخل الواضح مبالغ أخرى 
مستترة لأن الخان كان عبارة عن أماكن للدعارة وكان صاحب الامتياز دائما من 
القوادين المشهورين ويقتطع جزءا لا بأس به من الدخل لنفسه . كما كانت تلك النزول 
(الخان) مكانا يتم فيه تحصيل الضرائب على البضائع الحلية والمستوردة فى خان 
خاص يسمى خان الجمرك حيث حل فى العصر المملوكى مكان دار الوكالة الذى كان 
شعو قبل ali‏ 

شكل كبار التجار "طبقة" غنية وقوية وتحظى بالاحترام حتى إن بعضهم كان لديه 
ثروة تفوق ما لدى الأمراءوکانوا من كبار الملاك ولديهم أراض شاسعة وأسواق ونزول 
(خان) وقياسر (جمع قيسارية) ومحلات وحمامات . 
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وکان عدد کبیر منهم يقيم فى قصور حقيقية . وفی نهاية العصر الملوکی قام 
جان تينو بإجراء إحصاء فى القاهرة فوجد بها مائتین من GUS‏ التجار الاغنیاء وأكثر 
يشغل مناصب علیا يما فى ذلك وظائف القضاة والحتسبین - أتاح لهم التهرب من 
الضرائپ والانخراط فى أنشطة غير مشروعة مثل تجارة الخمور أو الخنازیر مع التجار 
الاوروبیین بل وأيضا تجارة الرقیق . 

وبالنسبة للاسكندرية التی كانت قد خربت عام ۱۳۱۵ ودمرت تماما عام ۱۶۹۵ 
وأصبحت غير مأهولة بالسکان ۰ فانها ظلت الیناء الاکثر نشاطًا فى الدولة الملوكية 
والباب الرئیسی لدخول التجار الاوروبیین ومنهم تجار البندقية الذين کانوا یتمتعون 
بامتیازات تجارية خاصة زادت فى العصر الأیوبی . 


ون تایه اسر pew | epee SE (oe ara Pek D‏ طرق اش 
اللا الال الى DU Le‏ في RE POE‏ حصت E‏ لاه نين 
البندقية والقاهرة . 

كانت دمشق الرکز التجاری الاقلیمی حيث كانت تستورد البضائم من كافة آنحاء 
الشام : الفواكه من منطقة دمشق والحبوب من حوران والأرز من منطقة الحولة والزیت 
من نابلس والألبان والحبوب من البقاع . كما كانت تصدر منتجاتها المصنعة والأيدى 
العاملة الماهرة من ينائين وعمال تركيب رخام وخزف وكانت تستقبل التجارة الدولية 
عبر القوافل البضائع التى ترد من كل بلاد الشرق من المملكة الأشورية ومن الهند ومن 
آسیا الوسطی والقوقاز . كما كانت دمشق تشتهر بمنتجاتها من الزجاج والمعادن 
والخزف والمجوهرات الذهبية والفضة والنحاس والتسوجات الفاخرة من الحرير 
والبروكار والملابس المطرزة . 


وذکر میشولام بن مناحم أنه كان یوجد بدمشق أريعة أسواق رئيسية : سوق 
للاحجار الكريمة واللؤلؤ وسوق لكل آنوا ع التوابل وثالث لجميع أنواع الحرائر . 
أما السوق الرابع فكان للنحاس المرصع بالذهب والفضة . 

وبعد رحيل تيمور لنك » فرغم تدهور الصناعات بها إلا أنها ظلت محط إعجاب 
الق tea‏ 

وقد شکل gall‏ فى العصر الملوکی عاملا مهما فى اقتصاد مكة . إذ كان له 
E‏ رة کا گان else‏ السامین لاتق فة واف 
الشتاء لشدة الأمطار أو فى الصيف لحرارة gall‏ ونقص مياه الشرب GLA‏ إلى 
تعرض الحجاج فى جميع الفصول لهجمات gill‏ حيث وصفهم ابن خلدون بأنهم 
" وحوش مفترسة " وقال عنهم ابن إياس بأنهم ' أكثر بربرية من تیمسور لنك" , 
فلم يترددوا من مهاجمة القوافل رغم إلحاق مفرزة مسلحة بكل قافلة ورغم دفع إتاوة 
عشرة آلاف درهم تدفع لهم ٠.‏ 

وقد نکر الجزاری أن عدد الفقودین من الحجاج الشوام والعراقيين بلغ 
أريعين ألفا . 

وفى عام ٠١١‏ ذكر أبن بطوطة أنه لاحظ ˆ اتساع الشوارع فى الضواحى 
وضيقها فى داخل الدينة وأنها کات مزودة بأرصفة على الجانبين لرور الشاة " . 
كما ذكر جاك دی فيرون وهى معاصر لابن بطوطة أنه وجد فى دمشق آثارا مصفوفة 
جيدا وميادين جميلة وشوارع فسيحة وأن جميع الشوارع كانت مغطاة ومزودة بفتحات 
للإضاءة نهارًا ولبات للاضاءة Sul‏ . 

Li‏ سكان مدينة دمشق رجالاً كانوا ai‏ نساء فإنهم خاضعون للضريبة وللسخرة 
رغم مبادئ العدل التى تنادى بها الشريعة الإسلامية « ولكن لكى تضمن طبقة الماليك 


أن تعيش فى بحبوحة ويسر . 


ویعیش Jai‏ دمشق ق حياة الانسان المؤمن ویتمسکون بالایمان والصلاة والصیام 
والأمل . 

lus‏ 3 فارتيما على سهولة الطلاق فى الدول الاسلامية WG‏ : " تتزوج 
النساء إشباعًا لرغباتهن . وعندما تمل من الحياة مع زوجها تتوجه إلى قاضی الحی 
الذى تعيش فيه وتطلب الانفصال als‏ عن زوجها ثم تتزوج رجلاً آخر ويأخذ Call‏ 


امرأة آخری " . 

وآهم ما بلقت نظر الأجانب فى الآثار الوجودة ند 7 مشق الجامع الاموی لأنه 
يذكرهم بأن جسد القدیس يوحنا العمدان مدفون به . وکان الدخول للجامع غير 
مسحوح به لغير امسلمین . 


وقد أكد جاك دی فيرون أنه " لم ير أى كنيسة فى جميع مناطق ايطاليا بهذا 
الحجم وهذا الجمال مثلما of,‏ فى الجامع الكبير " . وتعتير هذه شهادة تقدير - دون 
أن يدرى - للعمارة الإسلامية . 

رربما اطلع على داخل السچد من خلال أحد أبوابه . فهو مبنی ضخم یتسم 
بالجمال المبهر . وبطول US‏ جانب من جوانبه تتوفر المياه التدفقة . وله آربعة أبواب 
جميلة وصحن مربع على هيئة رواق ومبلط ببلاطات :ن الرخام والمرمر المصقول . 
والجدران التى توجد فى أعلاها القباب التى تحملها أكثر من مائة عمود من الرخام 
مزينة بالفسيقساء المطعمة بالذهب . يشع النور فى أرجاء الجامع من الداخل حتى فى 
وضح النهار ويه أكثر من ألفى مصباح . 

ورغم ذلك صارت دمشق بعد القاهرة كمعمل تفريخ للآثار الإسلامية . فمن 
جوامع ومدارس وحمامات ونزل ( خان ) ومقابر بالمئات والماذن التى تضاء طوال 
شهر رمضان . 

وقد سجلت الدرسة الظاهرية على أنها أول الآثار الملوكية فى دمشق وعلی أنها 
فى الخط المستقيم للعمارة الأيوبية منذ نهاية القرن الثالث عشر . كما تعتبر مقبرة 


bo 
ند‎ 
با‎ 


السلطان کتبفا (۱۲۹۱-۱۲۹۶) التی بنیت عام ۱۲۹۹ فى غرب الصالحية کاول دلیل 

وفی Gigs‏ العصر المملوكى لهرت Gide‏ الدرسة السباعية ولم تنفذ التغطية 
الخارجية لها بالحجر ولکن اتبعت تقنية سوف تعمم فى العصر العثمانی وهی التغطية 
بالجص أو الجبس اللون بحيث يملا الثقوب الخفيفة فى واجهة الجدار . وبالنسبة 
المساجد » كانت العمارة المملوكية فى مصر تقتبس نماذچها من آثار الفاطمیین 
الرائعة . آما فى الشام فقد ظل التمط العماری للجامع الأموی هو اثرجم . 

وفی الصالحية - آمام دار الحدیث الأشرفية - یقام ضریح تقی الدین 
التسکریتی الذى توفی بدمشق عام ۱۲۹۹ عن عمر zalu‏ الثمانین Lole‏ وهو أحد 
مارك السلطان ee LE à‏ 
سلامين : قلاوون والاشرف خلیل والناصر محمد وکتبفا ولاجین . یعکس البنی 
الطراز الملوکی الذی كان سائدًا فى نهاية القرن الشالث عشر والذی كان متاثرا 
بالانشاءات الأيوبية . 

یفتح باب الدخول آلوجود فى الواجهة الجنوبية على بهو مستطبل تعلوه قبتان 
بنتوء بارز . 

يؤدى البهو إلى القاعة الجنائزية على الیمین , وهی مفطاة بقبة مقامة على 
عتودين اسطوانیی الک Lace‏ يثمانية حرا نك ES‏ ر Wile‏ ن الجر 
المصكول فان اسان قاغة الضلاة مفطاة نروز : 


وقد تم تحويلها هذه الأيام إلى مكتب . أما الواجهة فهى من الحجر المصقول 


ومبنية بشكل جميل ويها أربعة شبابيك منخفضة اثنان على المدفن واثنان على قاعة 
' الصلاة . ویعلو کل شباك ساكن حسب التقاليد الايوبية . يوجد إطار حول الباب لنقش 
الكتاية عليه . 


كما يغطى بقية ذات ثلاثة صفوف من الزركشة Mugarnas‏ يعلوها صدفة . 


bo 
ae 
en 


وقد استخدم الجص (الجبس) فى زخرفة صحن السجد الخصص LEY‏ الصلاة 
فى القرن الرابع عشر بعد نهب تتار خازان الدينة عام ۱۳۰۰ وپعد الحریق الذی شب 
فى ضاحية الصالحية . والنمط الوحید الباقی فى دمشق من هذا النوع هو الطابق 
التقاليد الأندلسية التی انتشرت على جدران الحمراء وغرناطة . 

وعلی الشاطیٌ Re‏ لنهر بردی وإلى الغرب من سوق الخیل وفی الوقع نفسه 
الذی كان يشنق فيه الجرمون . نشا الأمير یلبغا الجامع الکبیر عام ۱۳۶۷ » وکان 
مملوکا للملك التاصر ویهوی ركوب الخیل ومفرما بالفن العماری 

وذکر ابن طولون أن يلبغا كان حاكمًا لحماة ثم حلب » وعندما عين فى دمشق عام 
Who‏ عمل إنشاء قبة النصر فى مسجد القدم وقيسارية خارج باب الفرادس 
وحمامين خارج باب الجابية . 

وفى عام ۱۳۶۷ شرع فى بناء مسجد القدم e‏ إلا أن السلطان قيد حريته وانتهى 
المسجد عام WN‏ حيث وجدت بقايا نص محفور على لوحة خشبية فى الزاوية 
الشمالية الشرقية لصحن الصلاة . ووجد نص آخر فوق باب الثذنة » أن نائب دمشق 
سيف الدين تاينباك قد أمر بإصلاح المبنى "قبابه وقاعاته وطلاژه على نفقته الخاصة " 
وقد دمر المبنى بالكامل عام ۱۹۷۰ أثناء التوسعة العمرانية . وكان يطابق فى بنائه 
الجامع الأموى . صحن مستطيل لإقامة الصلاة بطول ۲ × ۱۲ مترا ينقسم إلى 
قاعتين يفصل بينهما اثنان من البواكى موازيان لحائط القيلة . 

وتوجد على حائط القبلة لوحات جميلة من الجص المنحوت تشبه تلك الموجودة فى 
مسجد السلطان حسن بالقاهرة . وقد انهارات القبة فى القرن الثامن عشر . وفى 
القرن التاسع عشر » وأثناء وجود القوات المصرية فى الشام فى age‏ إبراهيم LAG‏ 
تحول إلى مصنع لليسكوت . 

يقع مسجد منجق فى حى الميدان جنوب مضمار سباق الخيل المعروف 
باسم مضمار الحصى » والذى بناه الأمير سيف الدين منجق عام ۱۳۱۸ بعد أن كان 
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وزیرا بالقاهرة وحاکما على طرابلس ونائبًا على دمشق مرتين . اشتهر بالعدل والکرم 
فأحبه الناس . 

بذل منجق کل جهده للعناية بدمشق وأمر بتنظیف الحارات وأنشأ عدة مبان منها 
Lgl’‏ فى قرية الکسوة . تعتبر مئذنة مسجد الیدان مطابقة للنمط الملوکی وهی 
الوحيدة التى ظلت قائمة حتى عهد قريب . 

وفى حى باب السلام وعلى بعد مائتى متر من نهر بردى أقيم مسجد يعرف الآن 
باسم الزينبية ولكنه حل محل مسجد أقيم فى القرن الثانی عشر كان يعرف باسم 
مسجد الأقصاب (البوص) . 

وهو مقام على موقع كنيسة بيزنطية قديمة e‏ ويقال إنها كانت تضم رءوس عدد 
كبير من الصحابة الذين أعدمهم الخليفة معاوية ‏ ثم عدلت عام ۱۲۳۶ - Yo‏ على يد 
الأمير الأيوبى الأشرف موسى ثم فى عام ۲۹-۱۳۲۸ على يد النائب القوى تنكيز ‏ ثم 
هدمت بالكامل على يد محمد بن منجق الذى بنى مكانها عام VELA‏ مسجدا لا يزال 
موجودا حتى اليوم . يتكون المبنى من فناء يتوسطه حوض رئیسی محاط بأروقة . 
ویفصل صحن الصلاة بخمسة آبواب À‏ 

استبدل البلاط القدیم اللون للفناء فى النصف الأول من القرن العشرین ویوجد 
محراب فى صحن الصلاة لا زال موجودا ومزودا فى الوسط بلوحة كبيرة مرصعة 
يأحجار ملونة . كانت المئذنة das yo‏ الشكل ومقسمة إلى ثلاثة طوایق محددة ببروز + 

وفى حى السويقة الذى يقع على طريق فلسطين ومصر أنشأ الأمير غرس الدين 
خايل التوريزى مجمعا معماريا ضخما يضم مسجدا ومقبرة وحماما . كان الأمير 
عام NENT‏ . 

احتفظ المسجد والقبرة بالتكسية التى صممت من الخزف والتى أضفت على 
مجمع التوريزى مكانة ممتازة فى الفنون الاسلامیة y‏ 
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كما استخدمت بلاطات سداسية JEAN‏ ملونة ومرسومة على دهان الخزف 
الشفاف وغطت الجدران الداخلية للمقيرة بارتفاع ثلاثة أمتار . 


وقد استخدم عدد كيين من البلاطات بلغ ۱۳۰۰ بلاطة وتخضم لاسلوب “ile‏ 
شوهد فى عدة مبان معاصرة PIE‏ القاهرة استخدم فى ضریح على نجم ولم يعرف 
تاریخ LAS‏ على وجه التحدید ولكق الاسلوب برجم إلى العصنر الملوکی , Las‏ 
مئذنة مسجد اليذورى القریب من مسجد التوریزی . 

وقد انتزعت عدة بلاطات من هذا التوع من مسجد التوريزى ودخلت فى نهاية 
القرن التاسع عشر فى مجموعة متاحف لندن ونيويورك ويرلين وكوينهاجن . 
بناؤه إلا فى عام ٠٤٤١‏ .ولا زال حتى اليوم فى حالة سليمة تماما دون إدخال أية 
إصلاحات عليه . 


ويعتبر من أكثر الحمامات ذات الطابع المعيز للعصر المملوكى والوحيد الذى أنشئ: 
فين القن الخامى jae‏ 

توجد ثلاث مأذن من القرن الخامس عشر : مئذنة هشام ومئذنة القلعى ومثذنة 
وفى أعلى GEL‏ يوجد وهلي مقط بافري مشمول تخرحة مكؤئة من كلاثة قرف من 
الزخارف الجبسية الكبيرة . 
pis‏ ساقها ثمانى الأضلاع . وقد قسمت إلى عدة مستويات بلوحات مجوفة مع بروز 
القمة , توجد زينة لتعطی انطباعا بالفوضی وعدم الانتظام . آفاریز من البازلت الدعم , 
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شرفات صغيرة » أطياق مزخرفة من الفسیقسا: à‏ أعمدة صغيرة متراصة , مشکایات 
مصمتة بأقواس ثلاثية النصوص . کوات بأقواس متعددة التصوص . 

أنشئت Gite‏ القلعی حوالی عام ۱۶۷۰ ورغم آنها لم تکتمل الا آنها أكثر مآذن 
دمشق نقوشا وزخرفة . وأسفل المئذنة یوجد دهلیز نو اثنى عشر ضلعا ويه إفريز 
ودرابزين من الخشب . 

تنتشر الزخرفة على مستویین منفصلین بواسطة شریط مسطح من لبنات العقد 
الزخرفة على شکل أكاليل زهور باللون الاسود والأبيض . وعلی كل واجهة من واجهات 
الستوی العلوی شریط بارز يكون شكلاً Gaye‏ يدور حول آربعة أحجار غير مصقولة 
من الخزف الزخرف باللون الازرق وتدور على Lisa‏ دائرة بداخلها ثلاثة Glas‏ تضم 
كوة صغيرة ۰ وزخرفة التشبيك الزهری الهندسی بلون أسود على أرضية بیضاء لتزين 
الركنية غير المكتملة . 

أما المستوى السفلى فیظهر فيه الزخرفة المملوكة : أعمدة صغيرة مدعومة » قبة 
دائرية عند المهبط . شرفات صغيرة مزركشة » مشكاة ثلاثية الفصوص e‏ إفريز 
بشراشيف , صدفات وكوات صغيرة › أحجار مرصعة بشكل هندسی بلون أسود على 
أرضية بيضاء . أحجار غير مصقولة « أقراص plans‏ من الفسيفساء . 

وفى عام ۱۶۸۸ أمر السلطان أشرف قایتبای (VEAV-VEV)‏ بإنشاء TAU‏ 
الغربية للجامع الأموى والتى دمرت عقب الحريق الذى شب فى ۱۳ أكتوير ۰۱:۷۹ 
وهی قريبة الشيه من طراز ماذن القاهرة . تنقسم المئذنة إلى ثلاثة طوابق ويقسم 
يتناقص بدهليزين على الزخارف الكبيرة للدرابزين المبنى من الحجر المفرغ . 

تتميز الزخرفة فيها باليساطة بالنسبة لمئذنة القلعى : مشكايات ذات أعمدة 
صغيرة وأقواس ثلاثية الفصوص حول كوة وأفاريز من الحجر الأسود . تعتبر 
مئذنة قايتباى نموذجا لمئذنتين مملوكيتين فى دمشق : مدذنة المدرسة السباعية ومنذنة 
جامع المعلق . 
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وفی الفترة من آبریل ۱۵۰۹ وفبرایر ۱۵۱6 بنی الامیر سباعی وهى آخر حکام 
الماليك بدمشق جامعا ومدرسة وزاوية وبداخلها مقبرته وذلك فى النطقة الواقعة خارج 
باب الجابية . ولکی ینجز الأمير هذا العمل لم یتسوان عن ترك أى مسجد مهجور 
أى مكان به مقبرة إلا ونزع منه الأحجار والمواد اللازمة للبناء والرخام والأعمدة اللازمة 
حيث واظب بانتظام على سلب ونهب تلك الأماكن حتى إن علماء دمشق أطلقوا على هذا 
المبنى اسم pale”‏ الجوامع' . وقد دفنت al‏ الأمير وابنته فى المقبرة التى بناها لنقسه . 
Lei‏ هو فقد قتل فى معركة مرج دابق ولم يدفن بدمشق . 

يوجد عدد كبير من الآثار الأخرى التى أنشأها المماليك ووصلت إلينا فى حالة 
لا باس بها كاملة أو مجزأة وأحيانا مشوهة بفعل الإصلاحات الخاطئة أو استخدم 
بعضها كمساكن . ومن هذه الآثار : مقبرة النجيبية (VYVA)‏ والغورلو (۱۳۱۹) وعرق 
(49؟1١)‏ والشيبانى (YYYY)‏ والأرغوشا (۱۳۶۸) وشيخ صالح (۱۳۰۰) والجيعانية 
(۱۳۰۲) ومدرسة الرشيدية ومقبرة أخرى مجهولة الاسم يقال إنها للشيخ حسن ومن 
طراز القرن الخامس عشر والمدرسة الأفريدونية (۱۳۶۸) والدولامية (۱۶۶۳) والشادی 
بك (۱۶۵۳) والصايونية (VEVE)‏ ومساجد سنجق دار (۱۳۶۸) والطاباتية (۱۳۹۷) 
والمؤيد (۱۳۹۹) والجوزة (۱۶۰۲) والسقيفة (۱۶۱۱) والورد والخانقاه اليونسية 
(۱۳۸۲) والحمامات » والسلطان الأشرف والورد والقيمارية والناصری والزین والسبیل 
والخزنة (۱۶۰۵) . 

كما اختفت فى Gali‏ هذه آثار عديدة معروفة لدینا عن طریق کتب الآثار ؛ ومن 
هذه الآثار: المدرسة الشريفية . والقداسية أو الخانتاه الاوهايتاتية « ولم يتم تحدید 
مواقعپا الا بصورة تقريبية . آما الاثار الأخرى مثل قصر الأبلق ودار السعادة 
أو القصر الذهبی لتنکیز » فقد أمكن تحدید مواقعهم بدقة كبيرة . 
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1 لف فى سطور‎ etl 
چیرار دیجورج‎ 


هو مرخ ومهندس معماری وأستاذ بمدرسة الهندسة العمارية بباریس . وله 
الناشر هیرمان » تدمر عاصمة الصحراء (باریس - الناشر سیجوپیه - ۱۹۸۷) ۱ 


كما اشترك فى GUS‏ زنوییا ملكة تدمر (میلانو = ۱۹۹۳ ) . 
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المترجم فى سطور : 
محمد رفعت عواد 

من مواليد القاهرة . حصل على لیسانس الآداب » قسم اللغة الفرنسية « ودبلوم 
حصل خلالها على ثلاثة دبلومات عليا فى الأدب الفرنسی واللفة وعلم النفس والفن . 

عمل فى سوريا فى الفترة من ۱۹۰۸ إلى ۱۹۲۰ زار خلالها عدة أماكن : دمشق + 
وحمص وحماة وحلب واللاذقية وصافيتا والسلمية موطن الاسماعبلیین F‏ 

عمل Gad‏ للیونسکو بالکونفو کینشاسا » ومترجماً بالشعبة الوطنية للیونسکو 
بالریاض , ومترجما بوزارة البترول ووزارة الدفاع السعودية . 

عمل مترجما برناسة الجمهورية ومترجما بوكالة الأنباء الفرنسية ۰ وأستاذ اللغة 
الفرنسية بكلية الشرطة » ومدیرا عاما للترجمة بالهيئة العامة للاستعلامات بوزارة 
الاعلام . 


قام بترجمة ومراجعة عدة کتب ونشرات ووثائق باللغتین الانجليزية والفرنسیه . 


المشروع القومی للترجمه 

من الإيجابيات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 

ویسعی إلى الاضافة Lay‏ يفتح الافق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 

. الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الانجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنساتية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية وا لابداعية . 

۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب . 

daa ié‏ الأصرل المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الانسانية المعاصرة, جتبا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القاری فى القلب 
من حركة الإبداع والفکر العالیین . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من الترجمین التخصصین عن طریق ورش العمل 
بالتنسیق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع gill‏ می للترجمة 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 


حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العتانى 

سيد أحمد على الناصری 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصقور 

منى أبو سنة 

پدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى ایراهیم قهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم النیف 

حياة جاسم محمد 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 


فیسواقا شیمیوریسکا 


ديفيد براونیستون وآیرین فرانك 


رویرتسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیث 
مارتن Jü»‏ 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز pans‏ جادامر 
eb sh‏ بارندر 
مولانا جلال الدين الرومی 


مجموعة من الولفین 
جون لوك 


جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - کلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. مويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ۱۹۶۰ 
أثينة السوداء (Y-a)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة والف خوخة وقصص i‏ خرى 


ol Sis‏ رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال ‏ لستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادی لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

تظريات السرد الحديثة 


جمال عبد الرحیم 

آتور مغيث 

منيرة کروان 

محمد عيد ابراهیم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

الهدی أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعتمانی الميلود ویوسف الأتطكى 
محمد pi‏ العطا 


بریجیت شیفر 
آلن تورین 
بيتر والکوت 
آن سکستون 
بیتر جران 
بنجامین باربر 


. آوکتافیو پاث ‏ 


آلدوس مکسلی 

روبرت دینا وجون فاين 

بابلو نیرودا 

رینیه ويليك 

Cass فرانسو!‎ 

هھ .ت . نوریس _ 

جمال الدين بن الشیخ 

داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


ب. نوفالیس وس . روجسیفیتز وروجر Je‏ لطفی pahi‏ وعادل دمرداش 


مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطی 
محمد آبو العطا 

السید السید سهیم 

صيرى محمد عبد القنی 
بإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد paill‏ مجاهد 
رمسيس عوضص 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

الهدی أخريف 

bhall آشرف‎ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


asali. أ.ف‎ 


ج . مايكل والتون 

چون نولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لورکا 
كارلوس مونییث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

Fla آنطوتیو‎ 

فرناندو بیسوا 

فالنتين راسبوتین 

عيد الرشید ایراهیم 
آوخینیر تشانج رودریجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبکنز 


واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الاورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبی الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف thd‏ وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسی التدعيمى 
الدراما والتعلیم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة ple‏ الانسان 

3 النص 

تاريخ النقد الأديى الحدیث (ج۲) 
پرتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات آندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
ella‏ الإسلامى فى وال آلترن المشرين 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والماليك فى مصر 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوی 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الاسوقی شتا 
sani‏ زايد ومحمد محیی الدين 
محمد ابراهیم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاپ علوب 

فوزية العشماوی 

سری محمد عبد اللطیف 
إدوار الخراط 

بشير السباعی 

آشرف الصباغ 

إبراهيم قندیل 

إبراهيم فتحی 

رشید بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الغفار مکاری 

عبد العزیز شبيل 

شرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين ابراهیم 
إكرام پوسف 


أندريه مورو! 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
ألكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دی أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح زکی أقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی جیدنز 

بورخیس وآأخرون 

پاربرا لاسوتسکا - بشونباك 
کارلوس میجیل 

مايك قیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
فرنان Jas»‏ 

مجموعة من الژلفین 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکبیر الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خیسوس رويييرامتي 
نخبة من الشعراه 
مجموعة من ال مؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى WEL‏ 


قن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الادب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
السرح والتجریب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين السوح الإسسبانوأمريكى العاصر 
محدئات العولمة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الاسیانی 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية Lasi‏ (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوني 
تاريخ السینما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۵) 


مساطة العولة 
النص الروائی: تقنیات ومناهج 
السياسة والتسامح 


قبر ابن عربی يليه أياء (شس) 
Das‏ ماهوجنی (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الاندلسی 

صورة القداني فى الشعر الأمريكى اللاثيني العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 
حروب ال مياه 

التساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


نهاد آحمد سالم 

منی إبراهيم وهالة JUS‏ 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وایزاییل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
آحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولی 

عبد الوهاب علوب 

يشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

saal‏ محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 

کامیلیا صبحی 

وجیه سمعان عبد السیح 
مصطفی ماهر 

أمل الجبوری 

نعيم علية 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
saal‏ حسان 

على عبداار وف الیمبی 
عبدالقفار مکاوی 

على إبراهيم متوفی 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الازهری سنبل 
ليلى آبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

fast‏ ألكسندرى فنادولینا 
چون جراى 

سيدرك ٹورپ دیفی 
فولفانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان ياسنيت 
Lyle‏ دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فینرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

PS کینیث‎ 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد قاچنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
oi‏ م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولاونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 


راية التمرد 

مسرحیتا حصاد كونجى وسكان الستتقع 
غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفیق) 

المرأة والجتوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

اقنساء والأسرة وقرانين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الکانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتفاعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

EI‏ عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التتظير فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوکاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسانی 

عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعی 

إبراهيم فتحی 

حسین بيومى 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
سهير الصادفة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد dhe‏ 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد she‏ 

plus‏ پاسین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد السیح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم hill‏ 
محمد حمدى اپراهیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
pale‏ عبد الامیر حمدان 
we dans‏ 

WL‏ طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوفی سید 

عبد الوهاپ علوب 

pla}‏ عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الذين منصور 


بدر الديب 


فرنان يرودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

جی أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 

أليخاندرو كاسونا وأنطونيو Yla‏ 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
ایلیس کاشمور 
توم تينتبرج 
هنری تروایا 
تخية من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 
وب. ييتس 
رينيه جيلسون 
هانز ایندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل [نوود 
بزرج علوی 
ألفين کرنان 


فوية فرنضا (مج ۲ Ces‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمریکی العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 

خسرو وشیرین 

Gye‏ فرنسا (مج Y‏ ج۲) 
الأيديولوجية 

Ui‏ الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الاسبانی 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج ۱) 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتديذين والملمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الادپ والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر الیونانی الحديث 
حكايات أيسوب (قصص آطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

ند el‏ الأمريكى من الثلاثيتيك إلى SABA‏ 
العتف والنبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالة لا تنام 

آسفار العهد القدیم فى التاریخ 
pans‏ مصطلحات Joss‏ 

الارضة (روایة) 


موت الأدب 


سعید الغانمی 

محسن سید قرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود علاري 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المتعم مچاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هویدی 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد qui‏ العطا 

محمد أحمد صالح 
آشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محیی الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاری 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 


بول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام وأخرون 
زين العابدين المراغي 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعماني 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النظد المعاصر 


محاورات کونفوشیوس 

الکلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه ابراهیم بك (ج۱) 
عامل المنجم (روایة) 


مختارات من النقد الانجلو-أمريكى الحديث 


شتاء At‏ (رواية) 
البلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهیری 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الدیتی للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (Ea)‏ رينيه ويليك 


ألطاف حسين حالى 

زالان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجمومة من الولفین 

ستائی الغزنوی 

JS جونائان‎ 


مرزبان بن رستم بن شروين . 


ريمون فلاور 

زين العایدین الراغی 
مجموعة من المؤلقين 
صمویل بیکیت وهارولد is‏ 
خولیو کورتاثان 

کازو ایشجورو 

Sub باری‎ 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

برانکا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هریت لورانس 


الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القدیم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع le‏ جدیدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


مثنويات حكيم سنائي (out)‏ 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر مثذ قوم ثابلیرن حثى رحيل عبدالتاصر 


قرا عن ی و 


سیاحت نامه ابراهیم بك (Va)‏ 
جوانب أخرى من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (روایة) 

بقایا الیرم (روایة) 

الهيولية فى الکون 

شعرية کفافی 

قرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار یوغسلافیا 

حكاية غریق (روایة) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


السید عیدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالسیح وخالا حسن 
أمير إبراهيم العمری 
مصطفى ایراهیم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمی 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطیب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

بإشراف: صلاح قضل 
نادية چمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على |براهیم منوفی 

محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطیف عیدالحلیم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجرهری 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاع إمام 
إمام عبد الفتاع إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد daal‏ 

thes عبادة‎ 

فاروجان کازانجیان 
بٍشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوضص 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسیه ماريا ديث بورکی 


جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خایمی سالوم بيدال 

توم سنونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 

روبین فيدين 

تقریر لنظمة الانکتاد 

جیلا رامراز - رایوغ 

کای حافظ 

ج . م. SPE‏ 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا اسکیبیل 

إليزابيتا آدیس وأخرون 
جابرييل جارئیا مارکیث 
والتر آرمبرست 

Yla آتطوئیو‎ 

دراجو شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. «i‏ سیمینوفا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سیر أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 


هوراس وشلى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 
عن الذباب والفنران والبشر 


الدرافیل أو الجیل الجدید (مسرحیة) 


ما بعد المعلرمات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربی 


الإسلام فى السودان 
ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من القموض 

تاريخ اسبانبا الإسلامية (سج۱) 
الغلیان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 


حقول عدن التضراء (سرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة ple‏ الاجتماع (ج۲) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الارهنی عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 
مديتة العجزات (روائیة) 

الکشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود علی مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد [براهیم 
جلال الحفناری 

prase‏ حنا صادق 

على عبد الروف البمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحمید ابراهیم 
محمود علاوی 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
ela;‏ ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصدلفی بدوی 
ماچدة محمد أنور 
مصطفی حجازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى leas‏ جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وایم چیقور بالجريك 

توماس سی. باترسون 


روایات مترجمة 

مدير المدرسة (روایة) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول اجتماعبة والثقافية لحركة عرابی فى مصر > 


السيدة باربارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعرا ونافدا وكانبا مسرهبا 


فنون السیتما 


الچینات والصراع من أجل Ball‏ براي 


حسن نظامی الاهلوی 
زين العایدین الراغی 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف كامبل وبیل موریز 


ولیم شکسییر 


دیونیسیوس ثراكس ویوسف الأهوازى 


جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هیتون وجودی Shue‏ 


الیدایات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والتصیب وقصص آخری 
الفردوس الاعلی (روایة) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل یحترق وقصص آخری 
هرقل sise‏ (مسرحیة) 

رحلة خواجة حسن نتلامی الدهلوی 
سیاحت نامه براهیم بك (Fe)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
الفن الروائی 

ديوان منوچهری الدامغانی 

علم اللغة والترچمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين [جا) 
تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن المشرين (ep)‏ 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة sual!‏ وقصص آخری 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطور برومثيوس فی الا بهن الإتجليزى والفرنسي Chee)‏ 
ct anna Barbed‏ الانجلیزی es) et‏ 
آقدم لك: فنجنشتین 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزیری 

محیی الدین مزید 
قاطمة اسماعیل 

pula آسعد‎ 

محمد عبدائله الجعیدی 
هويدا السباعی 
كاميليا صيحى 
أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم متوفی 
بكر عياس 

مصطفی إبراهيم قهمى 
قتحی العشری 

حسن صاير 

sai‏ الأنصارى 
جلال الحفتاوی 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 


جين هوب ويورن فان لون 
ردوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

ديفيد sinks‏ وهوارد سلینا 
ستیف جوتز وبورین فان لو 
آنجوس چیلاتی وأوسکار زاریت 
ماچی هاید ومایکل ماکجنس 
دج کولنجوود 

ولیم دییویس 

خايير بیان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وکرستوفر نوریس 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

نييل مطر 

آرثر كلارك 

تاتالی ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
جوزایا رويس 

نخبة 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلى 


ei‏ لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 


أقدم لك: ple‏ الوراثة 

أقدم لك: الذهن والخ 

أقدم لك: يوئج 

مقال فى المنهج الفلسفی 

روح الشعب الأسود 

أمثال فاسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسی فى السئوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شير السل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ۱۹۸۵-۱۰۵۸ 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص آخری 
تاريخ الأدب فى إيران (T)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمدير عبد ريه 

یوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهین 


على إبراهيم منوفی 
على إيراهيم منوفی 
محمود علاوی 

يدر الرقاعی 

عمر الفاروق عمر 
spilt ola iles‏ 
حبیب الشارونی 

ليلى الشربینی 

cible‏ معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء gil‏ عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عیدالله محمود 
عبدالله أحمد ایراهیم 
وحيد السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوقی 
حمادة إبراقيم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء gadi‏ متصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 


قصائد من رلكه (شعر) راينر ماريا رلكه 
سلامان وأيسال (شعر) تور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازی الزائل (روایة) نادین جوردیمر 

الوت فى الشمس (رواية) بیتر بالانجیو 

الرکض خلف الزمان (شعر) بونه تدائی 

سجر مصر رشاد رشدی 

الصبية الطانشون (روایة) چان SESE‏ 

التصوفة الاولون فى الادپ الترکی (ج۱) محمد فاد کوبریلی 
دلیل القاری إلى الثقافة الجادة أرثر والدهورن وآخرون 
باتوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
ميادئ النطق جوزایا رويس 

قصاند من کفافیس قسحلنطین کفافیس 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية باسیلیو بابون مالدونادو 
القن الإسلامى فى الانداس: الزخرفة النباتية باسیلیو بابون مالدونادو 


التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجی 


الميراث المر بول سالم 
متون هرمس تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أمثال البوسا العامية نخبة 

محاورة بارمنیدس أقلاطون 

أنثروبولوجيا اللغة آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
التصحر: التهدید والجابهة آلان جرينجر 

تلمیذ بابنبرج (روایة) هاینرش شبورل 

حرکات التحریر الأفريقية ریتشارد جیبسون 

حداثة شکسبیر إسماعيل سراج الدین 
سام باریس (شعر) شارل بودلیر 

نساء يركضن مع الذئاب کلاریسا بتکولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
المصطلح السردی: معجم مصطلحات جيرالد برنس 

المرأة فى أدب نجيب محقوظ فوزية المشماوى 

الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الاولون فى الادب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه آومیرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) آندریه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

الفضب وأحلام السنین (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 

تاريخ الادب فى إيران (ج؛) إدوارد براون 

السافر (شعر) محمد إقبال 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

رانيا إبراهيم یوسقف 
sani‏ محمد تادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل JUS‏ 

پوسف عبدالفتاح فرج 
ریهام حسین ابراهیم 
oles‏ چاهن 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عنمان 
منی الدروبی 
عبداللطيف عبدالحلیم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم sasi‏ محمد 
سلیم عبد الامیر حمدان 
محمود علاوی 

ett‏ عبداللتاج مام 
إمام عبدالفتاح إمام 
امام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة ایراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهین 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوی بغورة 

أحمد مستچیر 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد الیخاری 

Jai‏ الصبان 

أحمد کامل عبدالرحیم 


سذيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 
محمد على بپزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 
إم. فى. روبرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 

ندوة لويس ماسینیون 

بول دیفیز 

إسماعيل فصیح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شين 
فیلیب تودی وهوارد رید 
ديفيد میروفتش bliy‏ کورکس 
میشائیل adil‏ 

زیاودن ساردر وأخرون 

ج. ب. ماك ایفوی وأوسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد IS‏ 
ديفيد إبرام 

آندریه جید 

مانويلا مانتاناریس 
مجموعة من الژلفین 

جوان فوتشرکنج 

پرتراند راسل 

JE‏ بوير 

جینیفر أكرمان 

لیفی بروفنسال 

ناظم حکمت 

باسكال کازانوفا 

فريدريش دوريتمات 


ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللقة 

تاريخ طبرستان 

Lis‏ الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات والدن الکبری 

الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أتدلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الاربع الاساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

رية المطر والملايس تصتع الناس (روایتان) 
تعويذة الحسی 

إيزابيل (رواية) 

المستعريون الإسيان قى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة الترن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲, ج۲) 
أغنيات المنفى (شعر) 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب (مسرحية) 


مبادئ النقد الادبی والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز 


۷- تاريخ النقد الادبی الحدیث )0( رینیه وبليك salas‏ عیدالتعم مجاهد 


۸- میاسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هائوای عبد الرحمن الشیخ 
- العصر الذهبی للاسکندرية چون مارلو تسیم مجلی 

۰- مکرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتیر الطیب بن رجب 

EYA‏ الولاء والقيادة فى الجتمع الاسلامی الأرل روی متحدة أشرف کیلانی 

-EYY‏ رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج۱) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
-EYY‏ إسراءات الرجل الطیف us‏ وحید النقاش 

-EYE‏ لوائح Gall‏ ولوامع العشق (شعر) نور الدین عبدالرحمن الجامی محمد علاء الدین منصور 
“٥‏ من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاوی 

-EYI‏ الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 
۷- باندیراس الطاغية (رواية) بای إنكلان ثريا شلبی 

۸- الخزانة الخفية محمد Eya‏ بن داود خان محمد آمان صافى 

- اقدم لك: هيجل ادود nu‏ تدای كزوة إمام عبدالفتاح إمام 
۰- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح pul‏ 
-EYN‏ أقدم لك: فوکو كريس هوروکس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح ehl‏ 
-EYY‏ أقدم لك: ماکیافللی باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
۲۳- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

4 - أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وچودی بورهام عصام حجازى 

-EY‏ توجهات ما بعد Dhall‏ نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

-ETT‏ تاريخ الفلسفة (مج۱) فردريك کوپلستون إمام عبدالفتاح إمام 
-ETY‏ رحالة هندی فى يلاد الشرق العربی شبلی النعمانی جلال الحقناوی 

-EYA‏ بطلات وضحایا یمان ضیاء الدين بيبرس عايدة سیف الدولة 

-EA‏ موت الرابی (روابة) صدر الدين عینی محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ يعقوب 
٠‏ - قواعد اللهجات العريية الحدیثه کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
-EEN‏ رب الاشیاء الصفيرة (روایة) آرونداتی روی فخری لبیب 

۲- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية آسعد ماهر جویجاتی 

EET‏ اللغة العربية: تاریخها ومستویاتها وتلثیرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوی 
-٤‏ آمریکا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوریت سیجورنه صالح علمانی 

6 - حول وزن الشعر پرویز EG‏ خانلرى محمد محمد يونس 
1- التحالف الاسود آلکسندر کوکیرن وجیفری سائت کلیر أحمد محمود 

۷- آقدم لك: نظرية الکم ع. پ. ماك إيثوى وأوسکار زاریت ممدوح عبدالنعم 

۸- أقدم لك: علم نفس التطور دیلان ایقانز وأوسكار زاریت ممدوح عبداطنعم 

EEA‏ أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزیری 

path -۰‏ لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوکا وريبدكا رايت جمال الجزيرى 

nicl‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن وبورن فان لون امام عبد الفتاح إمام 
۲- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ریتشارد ابجینانزی وأوسکار زاریت محیی الدین مزید 

۳- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو pala‏ طوسون وفزاد الدهان 


4 - خمسون Úle‏ من السینما الفرنسية رينيه بریدال سوزان خليل 


محمود سید Sami‏ 
هویدا عزت محمد 

eh! عبدالقتاح‎ pl! 
جمال عبد الرحمن‎ 

چلال البنا 

إمام عبدالفتاع إمام 
إمام عبدالفتاح ple!‏ 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد UII‏ 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سلیمان العطار 

سهام عبدالسلام 

Jule‏ هلان عنانی 

سحر توفیق 

آشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامي 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغني رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عیدالحمید إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 

محمد رفعت عواد 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

Coss توم‎ 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزییر ج 

فيولين فانويك 

ستیفین دیلو 

Lise‏ رويس 

تصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
CA‏ من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس ساپیدرا 
ميجيل دی ثربانتس سابیدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك ss‏ 

July سارة‎ 

هانسن روییرت ياوس 

نذير آحمد الدهلوى 


يان أسمن 

رفيع الدین اراد آبادی 
نخبة 

Jus إدموند‎ 

محمد قادرى 

نحبة 


جى فارجيت 


تاريغ الفلسفة الحديثة (og)‏ 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى القكر السیاسی الفربي 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لکان 


طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

Ai ديمقراطية‎ 

andl قصص‎ 


حكايات حب وبطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Y>)‏ 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: ام كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 


تاريخ الصين 254 ما قبل الناریخ حتی القرن العشرین 


الصين والولايات. المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبی 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية itll‏ 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسرل: الفلسفة Éis Úle‏ 
أسمار الببغاء 


5- محمد على مؤسس مصر الحديثة 
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محمد صالح الضالع 
شریف الصیقی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطفی رياض 

أحمد على یدوی 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

dls‏ كمال 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوتی قهيم 

عبدالله أحمد ابراهیم 
قاسم عیده قاسم 
عبدالرازق ue‏ 

عبدالحمید فهمی الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطقی إبراهيم فهمی 
مصطقى بیومی عبد السلام 
فدوى مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم أحمد محمد 

آحمد الانصاری 

Jai‏ الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبراهيم منوفی 
محمد مصطقى بدوى 
نادیه رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسین تجيب الصری 
عمر الفاروق عمر 


AL هارولد‎ 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من الزلفین 
نخية من الشعراء 
مارتن هایدجر 

مارتن هايدجر 

ais أن‎ 

عبدالباقی جليتارلى 
آدم صيرة 

کارلو جولدونی 

أن تیار 

تیموتی کوریچان 

تيد آنتون 

IS چونثان‎ 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
اسحق عظیموف 

جوزایا رويس 

أحمد یوسف 

آرثر جولد سمیث 

أميركو کاسترو 

پاسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دنیس جونسون 

ستیفن کرول ووليم رانكين 
ديفيد زین میروفتس وروبرت کرمب 
طارق على Jis‏ ایفاتز 
محمد اقبال 


Jue رینیه‎ 


خطابات إلى طالب الصوتیات 
کتاب الوتی: الخروج فى النهار 
اللوبی 

الحکم والسياسة à‏ آفریقیا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 
النساء والنوع فى الشرق الارسط الحدیث 
تقاطعات: الأمة والجتمع والنوع 
فى طفولتی: دراسة فى السیرة الذائبة الريية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج۱) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
QUES‏ أساسية (ج١)‏ 

(Ya) أساسية‎ LES 

ریما كان قديسا (روایة) 

سيدة الماضى الجمیل (مسرحیة) 
الولوية بعد جلال الدین الرومی 
الفقر والاحسان فى عصر سلاطین الماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

SS‏ مرقع (رواية) 

LES‏ النقد السینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الادمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الارض والكون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الولع الفرنسی يمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
اللك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


صفاء قتحی 

بشير السیاعی 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة ایراهیم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 

عبدالنقار عكاوى 


محمد الحدیدی 


توفیق علی منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولی 

على عبد الرءوف البمیی 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبرأهيم ومحمد نصرالدين الجبالی 
حمدى الچابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدانفتاع إمام 
عبدالحی آحمد سالم 
جلال السعید الحفناوی 
چلال السعید الحفناری 
عزت pele‏ 

صبری محسدی التهامی 
صیری محمدی التهامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السید عاى 
ابراهیم سلامة [براهیم 
عبد السلام حیدر 


مسمويل هتنجتون ولورانس هاریزون 
ai‏ 

كيت داتيلر 

کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت ماشل وآخرون 
فرانسیس کريك 

ت. ب. وایزمان 

فيليب تودی وأن کورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السيد مارسوه 
أناتولى آوتکین 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سماردارودورين GB‏ لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاندنتو بینابینتی 

ديبورا ج. جیرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


ما الذى حدث فى entice‏ ۱۱ سبتمير؟ 
الفامر والمستشرق 

pbs‏ اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقیم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونی 
خمس مسرحيات قصيرة 

نوجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل رهلاوس أخرى 

تصص مختارة من الأدب الیونانی الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم اك: بارت 

أقدم لك: ale‏ الاجتماع 

أقدم لك: ale‏ العلامات 

أقدم اك: شکسبیر 

"لوسیقی والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشهر الفرنسی الحديث والعاصر 
الإسنراتيجة الأدريكية LA‏ النادی والعشرين 
أقدم لك: چان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى !ارواية 


هومی LL‏ ثاثر ديب 

سير رویرت های یوسف الشارونی 

إيميليا دی ثولیتا السید عبد الظاهر 

بروتو أليوا JUS‏ السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتی جمال الجزيرى 

حسمن بیرنیا علاء الدين السياعى 

نجير وودز أحمد محمود 

آمریکو کاسترو ناهد العشری محمد 

کارلو کولودی محمد قدری عمارة 

أيومى میزوکوشی محمد ابراهیم وعصام عبد الر وف 
چون ماهر وچودی جرونز محيى الدین مزید 

جون فیزر وبول سیترجز بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
ماریو بوزو سليم عبد الامیر حمدان 
هوشنك کلشیری palau‏ عبد الامیر حمدان 

أحمد محمود سلیم عبد الأمير حمدان 


سليم عبد الأمير حمدان 


على عبدالتواب على رصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحث طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

إيمان عبدالعزيز 

وفاء ابراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطفی ابراهیم فهمی 

محمود ابرافیم السعدتی 


محمود دولت آیادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلقين 

آنییس كابرول 

هوراتیوس 

محمد صبرى السورپونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولی 

روبرت ديجارليه وآخرون 
خوليو کاروباروخا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرثر آیزابرچر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) 


ریتشارد فاریس 


موقع الثقافة 

دول الخلیج القارسی 

تاريخ النقد الاسبانی العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فروید 

مصر القديمة فى عیون الإيرانيين 
الاقتصاد السیاسی للعولة 

فکر ثربانتس 

مفامرات بینوکیو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السینما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور Sill‏ الصینی 
آمنحوتپ الثالث 

تمبكت العجيبة (روایة) 

أساطير من الوروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والفکر 

الثورة الصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (+۲) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطئة 

ليوتار:تحو فلسفة ما بعد Lilas‏ 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد پونس 
محمد فرید حجاب 
منی قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد مجمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعی 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
Lil,‏ محمد 

حمادة ابراهیم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعی 

فزاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدری عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتح الله الشيخ 


هارى سینت فیلبی 
هارى سینت فیلیی 
noi‏ فوج 

رفائیل لوبث جوثمان 
تيرى ایجلتون 

فضل الله بن sala‏ الحسینی 
کولن مایکل هول 
فوزية أسعد 

آلیس بسیرینی 
روبرت يانج 

شوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ریمون استانبولی 
توماش ماستناك 
ولیم ی. آدمز 

أى تشینغ 

سعید قانعی 

رینیه جینو 

جان جینیه 


ss 
تشارلس داروین‎ 
hye نیقولاس‎ 
آحمد بللو‎ 
دولورس برامون‎ 
روی ماکلوید واسماعیل سراج الدين‎ 
جودة عبد الخالق‎ 

چناپ شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت OF‏ ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان she‏ وبورین فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 


قلب الجزيرة العربية (ج۱) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والابديولوچية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث النى واعت في بغداد من ۱۱۹۷ إلى ۱۹۹٩‏ 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوبة yall‏ الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرائي 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (Yep)‏ 
حكايات إيرانية 

أصل الانواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
السلمون والیهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

الکسیاد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك. داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند السلمین 


عبد الوشاپ علوب 

عبد الوماب علوب 

فتحی العشری 

شحن رسفت 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 

سعير جريس 

عبد الرحمن الخمیسی 

th طوسون ومحمود ماهر‎ pala 
ممدوح البستاوی‎ 

خالد عباس 

صبری التهامی 

عبداللطیف عیدالحلیم 

هاشم sai‏ محمد 

صيرى التهاعی 

صبرى التهامى 

أحمد شافعي 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الثاصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالی 

ماهر البلوطی 

على عبدالامیر صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين منصور 
باشراف: محمود ابراهیم السعدنی 


” پاشراف: محمود ابراهیم السعدنی 


أحمد كمال الدين حلمی 
توفيق على منصور 
سمير عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صیری محمد حسن 


تشاراز كجلى ويوجين ویتکوف 
بياتريث سارلو 

جى دی موباسان 

روجر أوين 


وئانق قديمة 


کلود ترونکر 

ایریش کستتر 

نصوص قدیمه 

یزابیل فرانکو 

آلفونسو ساستری 

مرئیدیس غارثیا أريتال 

خوان رامون خیمینیث 
ریتشارد فأیفیلد 

داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن Uly Glass‏ رای هارك 
بول دافيز 

رولفجانج اتش كليمن 

لن جولدنر 

فريدريك چیمسون وماسای میوشی 
وول شوينكا 

جوستاف آدولقو بكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقبال 

oi‏ الله العظمى الخمینی 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد چرانقیل براون 
إدوارد چرانقیل برادن 


السباسة القارجية الأمريكية ومصایره الداخلبة 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخرف وقصص خرافية آخری 

الدولة رالسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دیلیسپس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (Ym)‏ 
أساطير lis‏ 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاکم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبائيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلرم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجئور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحیات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

دیوان الامام الخمینی 

أثينا السوداء Yaa)‏ مج۱) 

آثینا السوداء Yaa)‏ مج۲) 

تاريخ الب فى إيران (جا (ges‏ 
تاريخ الادب فى ایران (جا (Tees‏ 
مختارات شعرية مترجمة (Fp)‏ 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل» 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


صبری dans‏ حسن 
رزق أحمد بهنسی 
رزق أحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 
رمسیس عوض 
رمسیس عوض 
حمدی الجابری 
جمال الجزیری 
حمدي الچاپری 
إمام عیدالفتاع el!‏ 
plaf‏ عبدالفتاح plal‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
pla}‏ عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عب دالرحمن 
منى البرئس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبد الحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
oles‏ محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانی 
سليمان البستانی 
Ga‏ صاوه 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


مصطفى ul‏ عبد الفنی 


ت. م. آلوکو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج کنجستون 

فتانة حاج سيد جوادی 

قیلیب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روچیفیتش 
(مختارات) 

(مختارات) 

ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت 
pôle‏ برشیت وآخرون 

جيف کولینر Jus‏ مايبلين 

دیف روبنسون وجودی جروف 
ديف روبنسون وأوسکار زاریت 
روبرت ودفین وجودی چروفس 
ليود سبنسر وأندرزیجی BS‏ 
إيفان وارد وأوسكار زارایت 
ماریو فرجاش 

ولیم رود فیفیان 

أحمد وکیلیان 

إدوارد جرانفیل براون 

مولانا جلال الدين الرومی 
الامام الفزالی 

جونسون ف. يان 

هوارد کالیجل وآخرون 

دونالد مالکولم ريد 

آلفرید آدار 

يان هاتشباى وجوموران اليس 
ميرزا محمد هادی رسوا 
شومیروس 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الزلفین 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الژلفین 
مجموعة من الزلفین 
مجموعة من المؤلفين 


ه. 1. ولفسون 


سكين واحد لكل رجل (روایة) 

الاعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (Tar)‏ 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (رواية) 

الاتفچارات Sy‏ العنلمی 

الملف (مسرحیة) 

محاکم التفتیش فى فرنسا 

آلبرت آینشتین: حياته وغرامیاته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (Vs)‏ 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 


فراعنة من؟ 

معنی الحياة 

الاطفال والتکنولوچیا والثقافة 
oy‏ التاج 


میراث الترجمة: الإلياذة (ج۱) 
میراث الترجمة: الإلياذة (Tap)‏ 
ميراث الترجمة: حدیث القلوب 
جامعة كل العارف (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (Fg)‏ 

جامعة کل العارف (E>)‏ 

جامعة JS‏ العارف (جه) 

جامعة کل العارف (La)‏ 

فلسفة التکلمین فى الاسلام (مج١)‏ 


يشار كمال 

إفرايم تيمني 

بول روینسون 
غبيرمى غوتالبیس بوستو 
باچین 

موريس أليه 

Galo‏ زیباکلام 
آن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
siap saai‏ 
مایکل کوبرسون 
هوارد زن 

باتريك J‏ آبوت 


الصفيحة وقصص آخری 
تحدیات ما بعد الصهيونية 
الیسار الفرویدی 
الاضطراب النقسی 
الوریسکیون فى المغرب 
حلم البحر (ela)‏ 


٠‏ العولة: تدمير العمالة والئمو 


الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 


النوع: الذكر والاتثی بين الاي والاختلاف 


تصص يسيطة (رواية) 
مأساة عطیل (مسرحیة) 
بونايرت فى الشرق الاسلامی 
فن السپرة فى العربية 


التاريخ الشعبی للولایات المتحدة (Np)‏ 


الكوارث الطبيعية (gee)‏ 


دمشق من صر ما قبل انتاريخ إلى ANUA‏ چیرار دی جورج 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 


رقم الایداع \oYA£‏ / ۲۰۰۵ 


